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محتويات الكتاب 


اا 


NEY 


۳۹ 


فھرس تحلیلی چو 
اسماعیل مظهر 
(e۳) (1۲ — ۱۹1 (‏ 


۱ س آثر دکتور شبلی شسمیل ( ۰ ۱۹۱۷ ) وکتابه ا« فلسفة 
النشوء والارتقاء » فى اهتمام اسماعيل مظهر بالبيولوجيا وتحوله عن 
دراسة الفلسفة القديمة » كان مظهر قبل أن تتعهد آفكار شميل وبخنر مكبا 
على ما آبرزه العرب من صور الفلسفة وما آبدعو! من فنون الأدب والأشعر ٠‏ 
اهتمام مظهر بالجدل الذى ثار بين العتزلة والأشاعرة ٠‏ كان كتاب شميل 
« فلسفة النشوء والارتقاء » فاصلا بين عهدين ء تميزت هذه الفثرة 
من حياة اسماعيل مظهر بغلبة الفكرة الادية التى رآى آنها لابد أن تقترن 
بالأبيقورية ٠‏ ترجمة اسماعيل مظهر لكتاب « دارون » أصل الأنواع ٠‏ 
قى هذا الكتاب اجثمع أكثر من مطلب إلا آن 'العنصر الأساسى يتضذ من 
مذهب النشوء والثطور القطب الأساسى الذى تدور من حوله ء الاثار 
الفكرية لاسماعيل مظهر ء اصدار « العصور » ء دور مظهر فى تاسيس 
لمجمع المصرى لاثقافة العلمية ء (sé)‏ 

اسماعيل بمظهر من أنلصار مدرسة التحرير الكامل للفكر والعتق 
التام للعقل الانسانى من آثار الاضى ء وهو زعيم مدرسة المعت_دلن 
منهم ٬‏ قامت مدرسته على مبدا تلقيح الفكر العربى بنتاج الفكر الآأوربى ٠‏ 
وتاغل عفر يرن أن اج الرس لار ن اة كرت 
جهدها نحو دراسة مذهب خاص ف الدلم والفلسفة أو التاريخ آو 
الأدب اتصسل الى فكرة ناضجة متماسكة > يمكن أن تكون ألبنة يشسيد 


بجج؛ جدا اله ورس م 'عداد امحرر . 


“ 
0 


من عليه الشرق فوق ماضيه أصول مستقبلة ء علة التخلف عند 
اسماعیل مظور راجع الى أسباب متها أن الشرقيين حإولوا التخلص من 
القديم تماما بدلا من أن يتخذوه أساسا لبناء الجديد ٠‏ وآنهم لم 
يستخلصوا من مجموعة الأفكار التى نقلت عن أوروبا مبداً أو مبادیء 
تتخذ قاعدة لتفكير خاص يتكافء وحياة الشرق الاجتماعية وميوله 
ومشاربه . مما آدى الى نتيجة أن الشرق لم يعرف مذاهب تعبر عن 
حاجات اجتماعية » ومراحل تاريخية تعكس تاريخ تطور الفكر الانسانى . 
لذا اختار اسماعيل مظهر طريقه ألذى يقوم على تلقيح الغكر العربى 
بمذاهب العغرب » واختار أنفسه من بين المذاهب التى أنتجتها العقلية 
الغربية مذهب النشوء والارتقاء ء ا (or)‏ 


۲ يتفق أسماعيل مظهر مع دارون ف آن النشوء يجرى على ثلاث 
قواعد : التناحر على اليقاء »> والانتخاب الطبیعی ويقاء الأصلح ۰٠‏ فكرة 
التناحر ترد عند مظهر الى آربعة صور ٠‏ اهتزاز الثقة بمقررات دارون 
خاصة يعد اکتشاغات » هو غودی فريس e‏ تحلدل مظهر ومحاولته 
اعادة الثقة لنظرية دارون . 


اسماعيل مظهر يتخذ من نظرية النشوء والارتقاء نقطة ارتكاز 
ينطلق نها أدراسة نشوء النوع الانساننى وحياة الانسان وموقفه ازاء 
ظ_واهر الدين » والجمال » والعقسل » والاقتصاد. والاجتماع ٠‏ 
وااسماعیل مظهر يتابع آراء « وولتر بيجهون » ف قانون العادة وأثرها 
ف استحداث المماثلة فى عقل ومشساعر الجماعات رادا فلك الى أربعة 
حالات اجتماعية : الاتحاد. الجمعى أو القبيلى كسبب ف التتاحر بين 
الجماعات ء العطف المتبادل كمؤثر فى الاتحاد الجمعى ء الشسجاعة 
الغيرية ء دور اديج والذم والزهد ف خلق صفحات الشجاعة الغيرية 
والوفاء المتبادل ء 


۷ 


e‏ ينتقل اسماعيل مظهر من نطاق نظرية داړون بمقرراتها 
انى تستند إلى علم ( الحياة ) الى آغاق 'جتماعية وانسانية ب ( الأحياء ) 
أو الانسان ٠‏ واستنادا على هذا يتدرج أسماعيل مظهر لعلم الأخلاق 
وقد مال السماعيل مظهر الى رآى آريستبوس ف نظرية المعرفة والتى ربط 
فيها مذهب اللذة فى فلسفة الأخلاق بالحسية ف نظرية المعرفة » على عكس 
کانت K۲‏ الذی يرجح الى الضمير ء ۰ 


التحولات الفلسغية فى فكر اسماعيل مظهر ؛ فهو فى شسبابه 
« آبيقورى » يؤمن بتحصيل اللذة الرإهنة » ثم نتيجة أتعمقه ف مباحث 
النشوء والارتقاء ينقلب « سقراطيا » برى الفضيلة لذاتها لا بما تنتج 
من لذة ومنافع ء غير آن الشف يدفعه مرة الى مذهب « النفعيين » 
وآخرى الى مذهب « اللقاانة ى الحدس » » الى آن بستثر على مذهب 
اللقانة نتيجة ا وجد من مذهب التفعيين من قأسفة تقوم على النفع 
املق ؛ 


كتاإب « فلسفة اللذة والألم » نموذج تطبيقى يعكس انتقال اسماعيل 
مظهر من آخص مسائل النشوء والارتقاء الى آفاق الأخلاق ( (٣۳‏ 


٣‏ يرى اسماعيل مظمر آن الانسان مظهر الطبيمة الأوحد الذى 
يجتمع فيه الذاتى والموضوعى ٠‏ وهو بيد فلسفته من جهة الكون باعتباره 
عالم المىيضوع وياعتبار آن الانسان من حيث هو امتداد مظاهر تلك 
الموضوعية الشاملة »> فيؤمن بالكون مستقلا عن الحواس اليشرية › وهو 
نبغرق بين الادراك ¢ وما يدرك 6 وعتير فقداأن الادراك من (الذات ( 
ل( اموضوع ) غي مؤثر على الوجود الموضوعى للشىء المدرك ء فلو فقد 
البصر لام متنع على الذات الرؤية > واذا فقدت الشم امتتم علبها ادراك 
اأزائحة ۰ ن لا یعنی ذلك آن لیس لما وجود حقیقی خارج عن الذاثت 
او آنھا وم تصزره اتا الاس » لأن عجزنا عن اثباتها رأاجع لحواسنا 


۸ 


وحدها ل الى موخوعيتها باعثیارها كان ۰ ولیس هناك علإاقة دين وجود 
الشىء فى مروضوعيته وبين فقدان الانسان لذاتيته ٠‏ 


الانسان والبيئة ٠‏ الايمان بنظام البيئة للخارجية مستقلا عن الوعى 
الانسانى والذاتية الانسانية تشكل مدارا كبيرا ف تفكير « مظهر » يدور 


الغة العربية وآدابها تقوم على آمل تقليدى. «.ترأشى » ,يمشل 
الأساس للأدب الحمديث ٠‏ الأدب النربى ليس إلا لقاحا يغذى ذلك 
الأصل ء فهو. برى آن محاولة ابلجہددين اتخاذ أدب الغرب اساسا 
وجعل اللغأة العريية آداة التعبير ليست إلا خطا واسراغا عن حقائق 
لطر الأنشاي وخر ٠‏ لكا يز مظر ق عدار ادر 
اكلاسيكية الأدبية فى ظر الجددين ‏ 


واسملعيل مظهر يرى أن « الثقافة التقليدية » تعمد أساسا لمر 
ما تحاول آن تنفلت منه إلا وتبوء بالفشل ء ذلك بآن الثقافة التقليدية أصل 
يرتكز عليه الطبع الاثل ق آخلاق الأمم وطرق سلوكها ف الحياة » وما عداها 
مما يعرض لبيئة الجماعة ومحيطها فتابع لها ولواحق بها > والتوايع 
لا كانت تتاثر بالأصل ونتكيف اللوالحق بالأرومة » فما من ثقافة حديثة 
تضاف الى ثقافة تقليدية إلا وتكيف الدخيل تكيغا يتابع غيه ما يحتاج 
اليه لأسيل من ملابسات ء 


الحرية هى المبد؟ الأساسى عد مظهر ٠.‏ )«( 


4 يمن اسماعيل مظهر بالديمكراطية الفرحية التى تقوم على 
توازن القوى الحزبية ٠‏ واساوب إسماعيل مظهر اللنوى سليم يجرى 
على الأول الكلاسيكية » اسماعيل أدهم يطبق المنهج التاريخى المعتمد 
على السيرة فى تهليل تراث اسماعبل مظهر ء المعارك الأدبية بين مظهر 
وآدباء عصره ؛ العقاد » آحمد فرید الرفاعی › رشيد رخا ) v٤‏ ( 


توفیق الدكيم } vo‏ ( 


بوحی من شعوره الصادق واحساسه الفنى *٭ فهو لا يخضع إل لعاملين 
آساسیین : الفن والحياة ٠‏ آراء النقاد ف دراسة اسماعيل آدهم ۰ 


(^r }‏ 
اباب الأول 


١‏ س لم تنش القصة والأقصروصة ف الأدب العربى الحديث من 
أصل عربى قديم كالمقامات والقصص الحماسية كما يظن البعض ٠‏ إنما 
نشا فن القصص ف الأدب العربى الحمديث تحت تأثير الآداب الأوروبية 
مباشرة ء٠‏ وينطبق هذا الرآى على فن المسرحية ء اسماعيل أدهم يرى أن 
نيضة الشرق العربى جاءت بعثا لتراث العباسيين والأندلسيين وامتدادا 
لثقافة العرب الكلاسيكية ٠‏ الحملة الفرنسية على مصر ( ۱۷۹۸ م )۱۸١١‏ 
آقامت لها مركزين : الركز الأول » لبنان إوسورية حيث مدارس 
الارساليات ٠‏ الركز الثانى مصر حيث قامت فيها نهضة علمية على عهد 
محمد علی !( ۱۸۰۹ س ۱۸4۸ ) انثهت علمية ف عهد اسماعيل ( ۱۸٦۳‏ س 
4 ) ء دور مدورسة الألسن |( ٠۸۴‏ ) والبعدات العلمية الى آوربا 
وفرنسا خاصة ٠‏ أثر ذلك ف النزعة نحو الثقافة الأوروبية ٠‏ 

أما فى لبنان وسورية فقد خرج جيل الشباب متأآثرا بنزعات 
الغكر والمنطق الأوربى ٠‏ وعلى يد هذا الجبل تقطعت كل الصلات 
بالاخى ف الشرق الأدنى ( هکذا یری اسماعیل آدهم !! ( » وکان هؤلاء 
رس._ل الثقافة الغربية والفكر الأوربى ق !جتمع الشرقى )۸۸( 

+ دور الترجمة ف النهضة الثقافية ء فى البدء كانت الترجمة فى 
الجانب الأكبر منها عملية بحكم أن الاتجاه فى سياسة التعليم ارتكز فى 


* 


ع»د محمد على على الجانب العملى ء مما آضعف من التآثير الباشر 
لتلك الحركة ف الأدب العربى ء وما تغير الاتجاه ف نظام التعليم ف 
محر من الناحية الملية الى الناحية العلمية فى عمد اسماعيل آخذت 
حركة الترجمة سمتها نحو التأثير ف الاداب العربية ه وكانت مصر ‏ 
من ثم .س أسبق بلدان العالم العربى ف تلقيحها الأدب العربى باثار 
الفكر الأوربى ٠‏ 

آول ثمار هذه الحركة » المجموعة التى ترجمها محمد عثمان جلال 
( ۱۸۲۹ - ۱۸۹۸ ) من القصص والسرحيات ء ثم ظهر الشيخ نجيب 
الد-داد » ثم ظهرت محاولات بدائية لكتابة القصة والأقصصة والمسرحية 
على نمط ما يكتبه الغربيون » هذه احاولات احتضنها الكتاب السوريون 
واللبتائيون الذين وفدوا مصر ء وكان لهذا تاره ف الطابم الذى آثمره 
هؤلاء ٠‏ إذ تميز با ميل نحو الثقافة الغربية إإ فى أبنان ) وبمزيج من 
الطابم الشرقى الاسلامى والطابع الغربى المسيحى ( ف سورية ) ٠‏ جهود 
آل البستانی › وچورجی زیدان ل( ۱۸٩۱‏ س ۱۹۱٤‏ ) ویعقوب صروف 
۱۸٩۲ (‏ ۱۹۲۷ ) » وشبلی شمیل ( ۱۸۰۰ ۱۹۱۷ ) » وفرج آنطون 
( ۷ — ۲ ( » ( ۹( 


۳ دور مارون نقاش ( ۱۸۱۷ ۱۸٠١‏ ) ق الارتقاء بالتمثيل 
والمسرح » وق الحركة المسرحية فى سورية ولبنان ء انتقلت الحركة 
السرحية الى مصر على عمد الخديو اسفاعيل الذئ أقام الأربرا الخديوية 
( ۱۸۹۹ ) ء آثر خلع الخديو اسماعيل والأحداث التى صاحبت هذا الخلم 
وما أعثب ذلك فى تصدع فن التمثيل ٠‏ جهود أسكندر فرح » الشسينخ 
سلامة حجازی ٠‏ ) ۹۳( 


\ 
٤‏ جهود آحمد غارس الشدیاق إ( ۱۸۰٤‏ س |۱۸۸۷ ) وناصیف 


1١ 


الیازجی ) \AVY* —— \A**‏ ( ف فن التامة + ممن شأثر دقن القامة 
محمد المویلحی ا( ۱۸0۸ ۱۹۳۰ ) » وحلفظ ابراهیم ( ۱۸۷۱ س ۱۹۳۳ ) : 


(۹۳) 


ه - نزوح كثير من المثقفين المسيحيين ف سورية ولبنان الى مصر 
مما ساعد على ازدهار الثقافة والفن والصحافة فى مصر ء وف المجر 
الأمريكى قام الهاجرون الأسيحيون الشوام بتأسيس الرابطة القلمية . 
دور جبران خلیل جبران ( ۱۸۸۳ ۱۹۳١‏ ) ء الرمزية ف أدب جبران ء 
دور ميخائيل نعيمة ( ولد ف بسكنتا عام ۱۸۸4 ) ء مسرحية ( الآباء 
والبنون ) : مقدمة المسرحية محاولة جادة فى حل مشكلة اللغة ا مسرحية ء 
تميز فن ميخائيل نعيمة بنزعة واقعية تحليية مشوبة بشىء من الرومانسية ء 
جمود آمين الريحانى ف القصة والمسرحية ء اسلوب الريحانى من تاحية 
البنى والتركيب انجليزى صرف » والشق سمل واضبح والصورة قوية ء 


مدرسة الهجر أول مدرسة قوية ف الأدب العریی نجحت ف 
تفدیم روع ما ف الأدب الحديث من القصص والمسرحیات والأقاصيص » 
على ید هذه المدرسة أنبثت صلة الأدب الحديث بآدب العرب اموروث + 


(۹V ) > 


> س اثر آدياء الشرق العربى بمدرسة اميحر : می زیادة » المنفلوطى 
آثار المنفاوطى ترکت یصماتها ف وجدان القارىء العربى * حنی اند 
خفق قلب جيل کامل من دمشسنق بالشام لی فاس با لمغري مح خفگات 
قلب ماجدولین ۰ 


آما المدرسة التحليلية الواقعية فيتزعمها أحمد لطلفى السيد ٠‏ دور 
« الجريدة » و « السياسة » ف تحقيق أغراض تلك ابلدرسة ٠‏ أبرز 
رجال الدرسة : هيكل » مله حسين ء 


1¥ 


قامت مدرسة لطفى السيد » بنزعتها التحليلية واتجاهها الواقعى 
بصد الموجة الرومانسية المغرطة التى كانت طاغية فى كتابات المنفلوطى . 
واتجهت باللغة نحو السمولة وابتعدت عن التلاعب اللفظى بقدر ما تميزت 
بوخ الفكرة وتصاعة الأسلوب: ( ۷( 
۰ ۷ س بجائب مدرسة أحمد لطفى السيد » قامت مدرسة تحايلية 
واقعية وان اقتصر نشاطها على الجانب الابداعى ء من أعلامها « محمد 
تیمور › و « محمود تیمور » وآحمد خیری سعید » وحسین فوزی » وطاهر 
لاشين » وحسن محمود » ء جهود ځليل مطران ف الترجمسة المسرح ۰ 
جهود جورج آبيض وعبد الرحمن رشدى ف الارتقاء بفن التمثيل ٠‏ 
امازنى وفن القصة القصيرة ء )£ ( 
۸ ب الى جاتب الحاولات التى قامت للارتفاع بشأن الأقصوصة 

فى مصر كانت هناك محاولات تقابلها للارتغاع بشان القصة ء لم تتقدم 
القصة التاريخية كثيرا عن جورجى زيدأن ء ( رآى بحاجة الى مراجعة 
نقدية ) ب ء ندمت القصة التحليلية الواقعية على يد العقاد والازنى ء 
القصة الاجتماعية وجهود نقولا حداد » كرم ملحم كرم » الياس قنصل 
( الممجر ) ٠‏ يقف توفيق الحكيم ف « عودة الروح » و وعصبفور من 
الشرق » على قدم المساواة مع كتاب القصة من الطبقة الاولى فى العالم 
العربى ٠‏ )1۷( 
٩‏ س نلاحظ أن النهضة الأدبية ف مصر قامت بانتهاء الحرب 
العظمى بقيام المدرسة التطيلية الواقعية > ولكنها تأخرت فى سوريا 
ولبتان نتيجة للأحداث السياسية » وما انكشفت هذه الأحداث حتى 


(و) المحرر . 
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انتظمت النهضبة الأدبية فى لبنان ٠‏ كان مظهر هذه النهضة ف لبنان 
قيام حركة آدبية بدت ف آثار کرم ملحم کرم ف ميدان القصة » وف آثار 
خلیل تقی الدين » وتوفیق يوسف عواد ولطفی حیدر ویوسف غصوب 
فى ميدان الأقصوصة ء وف فلسطين نجد محمود سيف الدين الايرانى » 
الذى يتميز يالنزعة التحليلية ٠‏ 

آما فی مصر فقد نجح شوقی أپو شادى ف اثراء الشعر العربى 
بغن المسرحية كما نجح توفيق الحكيم ف إثراء الأدب العربى الحديث 
با سرح النثرى وارتفع بهذا الفن الى أرفق أعلى من المستوى العادى 
للمسرحية فق الآداب الادبية ؛ 

مسرحية سعيد عقل « بنت يفتأح » تتفوق من ناحية الشاعرية 
الظاهرة ف هيكل السرحية على مسرحیات شوقی و « آبی شادی » ٠‏ 

ان فن القصة والأقصوصة والمسرحية نشا ف الأدب العريى 
المديث تحت التأثير المباشر لاكداب الأوربية » ولم تكن فى وقت من 
الأقات امتدادا للأدب العربى القديم حتى يصح افتراض أصل لما 
ق فن المقامة والقصص الحماسى أو الحوار ء ( ۱11( 


الجاب الثشانى 
توفيق الحكم 
حیاته ‏ شخصيته - أعماله الأدبية س آراؤه 


١‏ الظروف الاجتماعية والتاريخية التى أحاطت بنشأة أسرة 
توغىق الكيم + تطبیق انمج التاريخى العتمد على السيرة ۰٠‏ 
(۱١ (‏ 


1٤ 

۲ تطبيق النهج المعنمد على البيئة والوسط والشخصية على 
توفيق الحسكيم وآدبه ۰ء اسماعيل آدهم يرى فى هذا الوسط الخابق 
للشخصية كان الطفل توفيق قد وجد لشسخصيته السبيل للتفتح » ولكن 
الى الداخل » عند ما تنبهت غريزة الجنس >*؟ عند الطفل وقفت 
عند حدود النفس بتائير الوسط العائلى ء تفتح شخصية الطفل نمو 
الداخل » وتحول آلعابه الى ألعاب فكرية وجهت الغريزة توجيها 
قويا نحو التخيل والتفكير ء٠‏ تعلق الطفل نفسيا بالغنون الجميلة 

وبا لوسیقی ۰ 
اتصال الطفل توفيق بالعالم الخارجى من خلال جو التخت ا)وسيقى 
الذى كلن يمل بالبيت كل صيف ء فى هذا الجو روى الطفل توفيق 
غريزة اللعب فيه بين آفراد التخت ء تحول اليول الفطرية للعب عند 
الطفل توفيق عن طريق منحى العالجة الحرة للأشياء الى تخيل بنائى 
وإيهام ٠‏ لهذا كانت حياته ذهنية محضة » ولهذا لم يكن الطفل 
يميل الى الجرى والقفز كما بفعل الأطنال ٠‏ هذا التحول بالارجاع نحو. 
الداخل » ساعد الطفل توفيق على أن يحتفظ بذاتيته سليمة من ثأثير ضعَط 
الوالدين لصب الطفل ف قالب من صنعهما الا آن هذا الضغط وقف آمام 
شخصيته وساعد على النفور من آبویه ٠‏ ( ۱۱۹( 
٣‏ س الحاح اسماعيل أدهم على آثر البيئة فى اثراء الخيال عند 
الحكيم ٠‏ الميل الجسى لرئيسة التخت ٠‏ تعليل فرويدى « ف محيط المدرسة 
وجد الطفل منغذا لرغباته وميوله » فاندمج ف جوها واتصل بالطلبة ء 
شبعور 'الطفل بالنفضور من جو آسرته الارستقراطى ء لم تترك المدرسة 
فى نفسه آثرا! أكثر من افساحها لرغباته وميوله المجال للنشاط أوضسح 
مما کان فى النزل ٠‏ ( ۲( 
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۽ - اللتحق توفيق الحكيم بمدرسة « محمد على » الثانوية » وعاشس 
مع آعمامه » وكان وهو فى المدرسة ء بحكم العوامل التی کیغته آو قل 
نکافآت مع ذاثيته » فص-بته على غراار خاص بعيدا عن الألعاب المادية 
وللحسية بيدى بين اقرانه رزينا عاقلا » لا يعرف الجرى والقفز كأبناء 
سنه » آغلب ألعابه ذهنية فكرية » وتدور حول مطارحة الشعر » والناظرة 
مع الطلبة ء أن الشعور بالانعزال الذى صاحبه آيام الطفولة جعله قليل 
الاخثلاط بالتلاميذ ودفعه للوحدة ء 


تميزت حياته ف هذه الفترة بالشاعرية ء والتعلق بالشعر للوجدانى ٠‏ 
وهذا التحول بسبب تفتح غريزة الجنس باقترابه من مرحلة المراهقة ٠‏ 
وف الرحلة الثشانوية ء عرف توفيق معنى الحب ء فكان له أكبر الاثر 
فی حیاته ۰ ( 1( 


ه ‏ قصة حب توفيق مع أبنة الجيران « سئية » الفشل العاطفى 

دفعه آن یغرق فی طیات ذاته ویعصر قلیه ومشاعره ق تخیلات » فننبت 

به الصلة بين عاله الداخلى الذى غرق خيه والعالم الخارجى الذى بكتنفه ء 

خرج الفتی من تجرته الکولی ف الحب وقد تاقطعت به کل أسباب لااتصال 
بالحياة ء ولم ینقذ الفتی من آثأار حبه وآلامه غير ثورة ۱۹1٩۹‏ ء 

( ۱۲۸ ( 

١‏ كلن سلوك الغتى فى هذه الفترة نازعا نحو التخيل والتجريد ء 

هذا انزع جعله يآخذ العالم آخذا ثم تجريديا ويرجع بالظاهر المحسوس 

الى الخفى الذى ورأء المحسوس » ولهذا كان شديد! ف إيمانه بالغيب ٠‏ 

ومن ايمانه بالغيب كان يسنئزل عقيدته الدينية »ء من هنا كانت عقلية 
توفيق الحسكيم عقاية فطرية غيبية تنزع للغيب والايمان بالطلاسم ٠‏ 
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وهذا الايمان ليس وقفا على آيام الصبا والشباب » وإنما هو 
ى آساسى فى نفسيته طبيعة توفيق الحكيم المرنة تحمل ف تضاعيغها 
القدرة على التحول ٠‏ فليس من العجيب أن كان توفيق الحكيم ف بوم من 
لأيام يخرج على الدين والمتقدات التوارثة » ولكن مع فرض هذا 
فايمانه بالغيب لن يتزعزع » لأن ف الامكان الثورة على المتوارث من 
العتائد ولكن ليس ف الامكان الخروج على الطبع الذى انيع الانسان عليه 

انتهى توفيق الحكيم من هذه الفترة من حباة اراهقة الى سيين : 

الأول انصرف للفن نتيجة التسامى بعواطفه الجياشة » الشانى 
الخلوص بعقلية آو ذهنية غيبية تأخذ لأشياء ا محسوسة من وراء المحسوس » 
وهذه نتيجة للحياة الفردية التى عاشها والتى جعلته ينظر الى العالم من 
خلال ذهنه مچردا + (r)‏ 


۷ _ فى ۱۹۲١‏ سافر توفيق الحكيم الى فرنسا للحصول على 
الدكتوراه فى القانون إلا آنه انمرف عن القانون الى الأدب السرحى 
والقصص يطلع على روائع آثاره فى الآداب الأدبية عن طريق اللغفة 
الفرنسية ٭ شغف بموسيقی بيتهوفن » وموتسارت » شومان » شوبيرت ٠‏ 
وعاش عيشة فنان بوهيمى ف باريس + تجربة حب استوحى منها 
فكرة مسرحية «آمام شباك التذاكر » ه ) 1 ( 


۸ س كان مد الموجة الادية على وربا نتيجة للحرب العظمى الأولى 
أن شمر الناس بالحاجة الى غذاء روحى »> ف ذلك الوقت تطلع الناس الى 
الفن كوسيلة الخلاص من العذاب والسمو بالنفس البشرية » الا أن بعض 
آلافذراد ازدادت اديهم الأرغية فى التجرد عن الادة الى حد دغعهم للنظر 


۷ 


العامل الروسى الذى ظهر فى « عصفور من الشرق » ٠‏ 


من هذه الفترة خرج توفيق الحكيم بايمان ثابت فى الروح الشرقية 
ووجوب المحافظة عليها آمام كتلة الروح الأوروبية ٠‏ 


فى التجريد يرى توفيق الحكيم قرارة إ( الفن ) و ( الدين ) حيث. 

تصفو النفس وترتفع ف جو عال سام تعيش فيه ء والحکیم یری هذا 
التجريد ف الغرب متمثلا ف ( الغبن ) وف الشرق متمثلا ف |( الدين.) ٠‏ 
فى هذه الحياة اللجردة حيث يقوم عنصر الخيال حرا » كان برى توفيق 
السبيل للحياة الانسانية » آن تعتصم ضد العالم الواقعى القائم 
فى الرغام ء 


لو دققنا النظر ف « عودة الروح » » وجدتا رابطة قوية تعود الى 
عنصر آساسى واحد وهو شخص توفیق الحكيم 4 کل صفاته ظاهرة 
وآرائه واضحة › غیر آنه آحیانا یخلعها على لسان شخوص آخړی ۰ 


( ۱۳۸ }) 


٩‏ فى فرنسا أنصرف اهتمام توغيق الحكيم الى منحى تسج 
امسرحية ف متابعته للمسرحيات ف دور التمثيل بباريس » والى تهيشة 
الجو؛ المسرحى » لم يبدل توفیق ایمانه الشرقى بالدين الى ايمان غربى 
بالفن » وإنما عمل على آن يحوك بين الايمانيين » فكان صاحب ایبان 
مزدوج ف الدين والفن İS ٠‏ ن مظهر ايمانه الدينى اعتقاد ق الحامية الطاهرة 
السسدة زيتب ومظهر ايمانه الغنى اعتقاد ف قدسية الفن ٠‏ ذهب الى 
أوريا صاحب ایمان بالدین 8 على ايمانه اىمانا بالفن ۰ 


یلاحظ الحياة فى الريف المصرى ENE‏ الحتکاکه بالجمهور > 
(م ۲ آدباء معاصرون ) 
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فكان لذاك آثر فی فنله »¿ اذ جعله يآخذ الواقع وان عاد به لطبيعته 1ا 
وراأء المحسوس ۰ آثاره الفنية التى ثصور نلك اأمرحلة من حياته ۰ 


( ۱٤١ ( 


۰ ہے ان حياة توفيق الحيكم صراع بين الواقع الذى يحياه 
بحکم عمله والخیال الذی یحیا فيه بالأحلام بحکم طبیعته ۰ یمکننا آن 
نفسر حياة توفيق الحكيم بآنها هروب من العالم الواقعى » ولو اذ 
بالعالم التجريدى » عالم الأحصلام والخيال ء٠‏ ومن هنا كانت أراؤه 
تنتظم فى سلسنلة » آو هيكل سداه الخال ولحمته الأحلام للجميلة ٠‏ 
وطبيعته » منذ النشاة ء تنزع به نحو التخيل والتجريد » لهذا عاش حياة 
كلها أحلام وخيالات مما جعله ينظر للحياة نظرة تجريدية ٠‏ 


آراعتوفیق الحكيم ف الشرق واالغُرب » ونقرآً وراء سطورها ما کتبه 
آعلام الفكر والأدب الأوربی إلا آنه تمثلها وبهضمها بحيث يمكن آن 
يقول إن المشابهة عرضية ٠‏ 

أن الفرق الذى يضعه الحكيم بين الشرق والغرب فيه شىء كثر 
من الصحة » الشرق يستنزل حياته من وراء عالم ما وراء المنظور بعكس 
العرب الذى يستنزلها من العالم المنظور ء فمن هنلا كان للشرق الدين 
وللغرب للعلم ء والحكيم يرى آن ف إمكان الشرق الأخذ بعلم أوربا دون 
أن يتعارض ذلك مع دينها لأن العلم يتصل بالعقل وهى ملكة مستقلة 
عن 'القلب نیع ألدين ؛ 

أن ايمان توفيق الحكيم بالعسالم الغيبى وبالحياة التجريدية 
يعصف بها ما شاب حياته من الاتصال بمجرى حياة الواقع ‏ واعتقد 
بتسمم فبع الشرق وللوثه بالروح الغربية » ولكن نتيجة الروح التجريدية 
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وحباة التخيل 'التى بحباها الحكيم تراه بقلب الروح الشرقية ودعو 
قفسر حبرته *٭ 


} 1( 
الباب الثالك 


توفيق الحكيم 


فنبه ف مسرحیاته وقصصه 


١‏ الفنان هو ذلك الانسان الذى يستوعب الطبيعة - من حيث هى 
مظهر العالم الخارجى س عن طريق شعوره واحساساته ويعرضها بمعانيها 
نابض ة بالحياة « ورسالته لا تخرج عن العرص للطبيعةف سرها الروحى 
بدون آى تعليق عليها ء فالفنان لا بعنى بالجمال إلا قدر ما هو 
منبث فى تضاعيف الطبيعة التى بدت معكوسة ف إطار ذاثه + ولا يعنى 
باللذة والألم ولا يعالج مشكلة ولا موضوعا غير الطبيعة نفسها كما تبدو 
لمشاعره وإحساساته » وما كان الفن ¬ من حيث الموضوع ب قطعة من 
ااحياة يعرضها الفنان من خلال مزاجه الخاص »ء غهذا العرض يستمد 
خطوطه من طبيعة مزاج الفنان ء ووجه انسحاب الفنان على الطبيعة 
ومنحى عرضه للحياة تبين اتجاه ذاتيه الفنان ومنزع مزاجه الخاص ء 


واسماعيل دهم لا يؤمن بالرى القائل بوجوب فصل حياة الفنان 
الخاصة عن فنه » كيما يتسنى الحكم على قيمة آثاره من الروح الفتية 
حيث يعتبر الموازنة الغكرية والشعورية وربط احساسات الفنلان بها 
ساسا للنقد الأديى + وهذا انمج الذى يصدر عنه اسماعيل آدهم يجهز 
الناقد بركيزة علمية بستند الها ف تحليله ودراستةه لآثار الفكر ء 
واالأدب » وتمضى بالناقد الى أغواز النفس البشربة » وتجعله على اقصال 


Ve 


ينهر المعانى وتيار المشاعر المتدفق فى النفس الانسانية ٠‏ وظيفة النقد 
الكشف عن المقدمات التى أفضت النثيجة ٠‏ 


وكان كلف توفيق الحكيم باستتباط ما وراء العس من المحسوس 
وإبرناز المضمر ان اضطرب عقله » وقصر عن ادراك المعمانى النفسية ف 
عالمها الولقعى وأخذ بتناولها تتاولا مجردا ومن هنا جاءت اليقظات 
الرمزية فى خنه ء التفت توفيق الحكيم الى علم النفس ف محاولة لحل 
اشكالات معرفة حقيقة النفس ولوامعها والكشف عن حقيقتها الواقعية ء 
۱ ) 14 ( 


٣‏ تالق نجم توغيق الحكيم عام ۱۹۳۳ بعد نجاح مسرحية « آهل 
الكيف » ٠‏ فى هذه المسرحية نرى الحكيم يظهر وكأنه يخلق شخصياته على 
اعتبار نهم لا حقائق ثابتة أهم ء فهو يعتقد أن الشخصية واهم زائف فتراه 
يحطم فكرة النماذج الانسانية التى هى الأساس ف المسرحية التخليلية » 
ويقيم فكرة اللاواعية والعقل بلطن متأثرا بغرويد > وهى فى كل هذا 
بیين آثر عدم توازن العواطف ف حياة الأشخاص » وهو ق هذا التصوير 
للشخصیات يتفق الى حد كبير مع ( آندريه جيد ) من جهة ومع ( بيراتد للو ) 
من جهة آخرى ء 

تدور فكرة مسرحية ا« آهل الكهف » حول الحياة وإهل هى حلم آم 
يقظة » وحول 'الزمان وهل هو حقيقة آم شىء أخترعه العقل الانسانى ء 

( ۱۹) 

ب أما مسرحية « شهرزاد » فثدور حول العواطف والمشاعر 
والأفكار وهى بين الحقيقة والخيال » خشهرزأد كالطبيمة تثراءى لشخوصها 
کل من خلال مرآة نفسه ء فهى عند العبد حس مادى ولذة مشيعة ٠‏ 
وشهرزاد عند آلوزیر قمر مشال للجمال » هی معبودته لا عشیتته ۰ كما 


۲١ 


آنها عنلد شهريار سر عميق بتحدى لغعزها المعرفة ء قام الحكيم برحلة 
داخلية داخل شهریار ء همذه الرحلة لم يعرض لها الحكيم ء وأئما 
خلص اليها عن طريق الرمز بآن أجلاها على مسرح قصته موزعة عاى 
شخوصس څادثة 0 فهذاا العبد الأسود رمز الك دس هریار ف طوره الول 
حيث كان شهوة حيوانية ٠‏ والوزير قمر ء رمز الك شهريار ف طوره الثائى 
حيث هو قلب شاعر قد تفقح #لببه لحب شهرزاد ‏ حب الرجل لامراة 
وقد جاوز طوراللمب بالأشياء والتعبد لها الى طور التفكير فيا ٠‏ 


وشهر زاد التى نحافيها توغيق الصكيم منحى الرمزيين لم يصطنع 
لها لعزا مغْلقا آو شبه معلق » وآثر آن ينص على تفسيرها نصا ق خلاهر 
سطوره آثناء الحوار ء هذا المنحى من الاتجاه الرمزى سببه ما يشوب 
رمزية الحكيم من اليل نحو الطبيعة الحسية » وهى التى تجعل رموزه 
اة 


ويتطبيق انمج النفسى الذى يتخذ من الأثر الفنى وثيقة تكسف 
عن صاحبها آو بمعنی آخر ہا کان الفنان یروی عن نفسبه ف آثاره » 
وان اتخْذ طرقا ملتوية » فشخصية الحكيم ظاهرة بكل صفاتها ومشاعر ها 
ی هذه المسرحية » فشخص ال لك يمثل توفيق الحكيم وقد احتجب ی قمم 
المعرفة » وشخص الوژیر يمثله ف حلور من آطواره حین کان تلبسا يثفتح 
للجمال ء وشخص العبد يمثل الناحية البهيمية منه ء وشير زأد هنا 
هى الحياة + 


(۱ 

٤‏ توفيق الحكيم صاحب تفئن في أسلوب العرض ء وهذا 
الاسلوب مزيج من الرمزية والواقعية والطريقة التخيلية ء وثوفيق الحكيم 
يعمد أحيانا الى إخفات صبسوت الرمز فى فئنه على أساس تقوية العرض 


۲۲ 


الواقعى » وهذا ما نلمسه واضحا ف قصصه التى من خرب « الرومان 
Roman‏ » فيو ف « عودة الروح » و « عصفور من الشرق » ذلك 
الفنان الذى يعتمد على الأصل الحسى من نفسه ء فينسحب على الأشياء 
انسحابا واقعیٍا » آخذا الواقعية من ناحية الرمز الذى يشوب فنه ء فى 
تقصة « عودة الروح » يحول الاستاذ الحكيم ثاريخ حياته ف الطفولة 
والصبا ف قالب قصصى ٠‏ 


(۱۹۲ ( 


٠ه‏ تتجلى مقدرة الفنان ف ثلائثة آشياء ٠‏ تفننه ف العرض »> 
ومنحی قالبه ف عرض الفكرة » وقدرقه على الابداع 4 الشخصية فند 
الحكيم من حيث هى وهم زائف غاننا نجدها صنيعة الظروف و الاحتمالات »> 
ولکن لیس معنلى ذلك آن النماذج التى دعرضها تحركها الح أدث › لان 
وهمية الشخصية وزيغها عنده راجعة الرغض فكرة النمواذج الانسانى الثابتء 
وذلك بتآثیر فروید من جانب » كما آن ثبعه فن ما ترنك وبیراندللو 
واپسن » من جانب آخر » جعله یخلص بتوجیه ذاتی لآن یری فكرة النمواذج 
الانسانى الثابت وها ء ولهذا تجد أن عدم توازن الاحساسات 
والمشاعر آساسی ف حباة سخوصه * وهن هنا جاء انقسام شخصیات 
مسرحياته ٠‏ العناصر الروحية ف شخوصه مسرحیانه زدلالتها على ذاثیته ۰ 


(۷ ( 


٠‏ دراسة فن توفيق للحكيم فى ضوء قواعد علم النفس وطرائق 
البحث النفسى ٠‏ قاعدة التداعى ٠‏ يجب الانتباه لحقيقة التداعى بين 
الممانى والأفكار وللصور. والأخيلة > وامكان تحركها من اللفظ آو قل 
الأشكال ٠‏ فالمعسانى ترد الى قسمين : معان صماء يقصر الذهن فيها 
على عدم التنقك والسكون ف الحالة الوعيية نتيجة الخواء امعنوى ء ومعان 
متحركة حيث يدعو المعنی 'فیها معنی آخر ٭ وکلا القسمین لا يخرجان 
عن رموز تحشاج لعمليات تترجم فيها تلك المائئ الى ما تشير اليه 


۳ 
وترمز له من الصور الثى ترتبط بها » وهى ف ترجمتها الرموز الى ما 
تشير اليه تتخذ الألفاظ وسبلة للظهور ء فهنا الألفاظ آشكال للمعائى ٠‏ 
هذه الاشكال بما تحتويه من المعاتى وما ترمز له من الصور تثير 
عن طريق التقارب والتشابه اللفظى » بينما المعانى ف للذهن معانى 
وأخيلة جديدة تصحبها صور حسية تنتهى فى آلذهن بمشاعر اتجاهية 
تصحبها صور حسية » فيكون من ذلك الخواء ٠‏ مثشال من الحقيقة الاولى 
من مسرحية شهرزاد لفظ ( القمر ) بما يحتويه من معان آثار ق ذهن 
الاستاذ الحكيم معنى استمداده النور من الشمس فكان قمر لا يزهو بغي 
الشمس حسب تعبیرہ « آنت یا قمر لا تزهو بغي الشمس » خابق لكى ستمد 
الحياة من نورها » واسم الوزير قمر ندعا ف ذهن الحكيم ممثلا فى شخص 
شهریار تجاربیه فتطلب من ثمر آن ییقی مع شهرزاد لأن ف بقائه حي اته 
حيث يستمد النور فيها ء هذا مثال من مجرى الثداعى اللفظى الذى 
ينتهى ف الذهن معانى وآخبلة تصحبها صور حسية ء 
أما انتهاء التداعى بمعانى صماء جوفاء لا تصحبها غير مشاعر 
اتجاهية فأحسن مثال يقدم « رصاصة ف القلب » فالصور التى يرسمها 
الحكيم نجدها تقف ولا تحرك معتى ق الذهن فهى صماء » على نحصو 
ما يكون ذلك ف الناقشة التى تدور بين نجيب وسامى وفيها يصر الأول 
آنه مضروب بالرصاص والثانی ینکر عليه ذلك ۰ حتی تنتهی الى آنه 
وقع فی هوی فتاة آمام محلات « جروبی » تکل « جلاسا » ۰ 
1۷۱ ( 
۷ س ماکان ف إمکان آی شیء من معنی آو لفظ » آن يحرك الفکر 
والشعور فيجعل اأذهن يعمل ليدعو صورة من الصور أو معنى » ونثيجة 
ذلك أن تلتطم الصسور والأفكار والأخيلة ف الذهن » وهذا التلاطم 
:را لأنه من جهة يذكافاً مع وة الذاكرة وطاقة الذهن » ومن جهة أخرى مح 


4 


الذهن وصفاء الخيلة »> فمن هنا کان التداعی يساير الالمام والحدس 
Intiuition‏ فى الخلو ص بالهیکل الفنى امطلوب e‏ 


قاعدة التدااعى أكبر معين لخيلة توفيق الحسكيم كفنان يستعين بها 
على التوليد وخاق المعانى واستتزال الصور ٠‏ 
عنصر lلjJladiî Pathos‏ لیس واحدا من ثاحیه العاطفة ف 
مسرحبات الاستاذ الحكيم » فهو يتوى ف مسرحية ويبهت ف مسرحية 
آو مشهد ٠‏ فمسرحية « آهل الكهف » و « شيرزاد » تحرك الفكر وتجعل 
الأذهن يسبح فى عوالها ويستغرق فيل »› بينما مسرحية « آمام شباك 
التذاكر » تحرك ف الانسان حب التسود » ومن هنا تجعله بستغرق 
غيها ٠‏ آما مسرحية »› « سر النثحرة » فهى تحرك فى الانسان روح 
التفوق الى معرفة سر المجهول ٠‏ فهى من هنا ثرضى نزعة حب التسود 
ويجد فيا الذهن متعة فى محاولة سير المجهول . 
۱۷° ( 


۸ أن كل أثر فنى يتوم على ما فيه من الاحساسات والمشساعر 
والأفكار » وهذه الوإاد أنسانية ملك للمجموع البشری ء واهى ف ظهورها 
فى آثار الفنان ثأآخذ طابعا شخصيا » وهو ما يسم فن الغنبان بالذاثية 
والثقرد ء ليس ف قاعدة الفن ما يمع أن يستعين نبان بأفكار فنان 
ا ا وای م ی ا ا ا 
فنى جديد ء أما الشىء الذى لا يتفق مع قاعدة الغن فهو سوق الاحساساك 
والمساعر والأفكار تختال ف التشابيه والكنايات والأخيلة الخاصة بفنان 
آخر » فاصالة الفنان وابداعه قلئمان على الأخيلة والمجازات وهى ملك 
شخصى له »> وهى ذاتية بستتد لها الأفنان من صحنه وجبدانه + 


اغنان له أن يستعين بأفكار غيره والاحساسات والفساعر. التى 


Yo 


يجدها فى امار الغير ‏ أن هذا ملك عام ومادة للفن - ليقيم آثاره 
الفنية ٠‏ فالفنان كالمعمارى يستخدم اللبنات ‏ وواحدة هى _ فى اقامة 
مبانيه » وطراز البتاء هو ألذى يسم البناء بالمهارة والاقتدار كما 
يسم الفنان بالقدرة الفنية » من هنا كان البحث ف توليد المعانى واستنزال 
الأخيلة من أهم مسال النقد الفنى والتحليل الأدبى ٠‏ هنلا مقياس 
أصالة الفتان ء أصالة فن الحكيم تتراءى فى البنساء > وهذا آجلى ما 
يكون ف العرض » ومنحى العرض »› والقالب ٠‏ 
توفیق الحکیم غنان یثمیز باسلوب خأص » یحاول آن یرتقی به 
الى شرط الجمال الكائن ف الاسلوب من ناحية التالف اللفظى ٠‏ وقد 
نجح فى ايجاد التالف المعنوى واستتزال شرط الجمال الفنى فيه كما 
اتفق عليه أساثذة الفن ف الاغريق ٠‏ 
۱V۸ )‏ ( 
الباب الرابع 
توقيق الحكم 
آشاره وکتباباته 
اهل الكيف ‏ ضار التراهة المسرحة + الكران والطقامين : 
ال اة اا آهل الت دون الارى اة حا : 
امسرحية ء استعائة الكاتب بأساطير شعبية مسيحية ذكرها جييون فى 
كتابه « يام وسقوط الامبر اطورية الرومانية » ٠‏ 
) 1۸° ( 


۲ _ « عودة الروح » كتبها توفيق الحكيم ف الأصل الى جانب 
منھ ا بالفرنسية عام AY‏ ¢ ثم عاد فکتیها بالعامية الدارجة + هذه 


ف 


للقصة تعتير الثصة المصرية الاولى من نوع Raman şî novel __İ|‏ 


عودة اأروح قصة حياة توفيق الحكيم » مادتها محاكه من تاريخ 
حیاته ٠‏ 

1 : ا f‏ 
الشرق » فآتت ف العربية الفصحى كتبه_ا 
ف للخترة من ٤‏ الی ۱۹۳۷ وقدمها للطبع فی مستهل ۱۹۴۸ ۰ 


آما قصته « عصفور ١‏ 


والقصتان تصوران تاریخ حياة توفيق الحمكيم » ولغة القصسة 
الثانية رصسينة لأنها تنزل ف تاريخ كتابتها فى الطور الثالث من آطوار تدر ج 
اللْعة الكثابية عنده كما نتميز لته هنا بالدثة وللوضوح ٭ نجح توفيق 
الحكيم » بحام حياة الانعزال التى عاشهاا» فى «سبوغور نفسيته حتى 
أنه قدم نخسه ف شىء كثير من التحليل الدقيق ٠‏ من خلال شخص محسن 
يمكن أن تقول عن شخصية توفيق الحكيم انه شخصية مثرددة » مريضة 
نفس »> وهذا الثردد الذى خلمسه من وراء شخص محسن الذى هو 
الرمز الذى يجلى فيه شخصه توفيق الحكيم تذكرنا بشخص أندريد 
جيد ء ذلك الاقسان الذى ظل طيلة حباته لا بهد له مال » وهذه ظاهرة 
نلمسها فى الاشخاص الريض النفس بين الحكيم وجيد » كلاهم لا بيدا 
له بال » يدرس الحياة من جميع نواحيها جريا وراء الحقيقة المنشودة . 
ورغم العبء الدينى الذى رسف فيه الائتان ( جد ( 4 ) الحسكيم ) ف 
آياممما الأولى نجدهما يستطيعان آن يحطما أغلاله » وكلاهما بجد 
طريق الحقيقة فى الفن ٠‏ ينتهى الأول به الى الاشستراكية بينما الفشانى 
يرتفع به الى خياليات الشرق الغيبية ٠‏ آراء الحكيم عن الشرق والرب 
مستوحاة من الكاتب الفرنسى جورج دوهاميل إلا آنه تمثلها وهضمها 
فجاعءت وکأنها من صمیم تفسه ۰ 


(۸ ( 


V 


۴۳ مسرحية « شهرزاد » ء المصادر التراشة للمسرحية : مصادر 
شعبية مستمدة من ( آلف ليلة وليلة ) مصادر دينية من المد القديم 
( سفراستير ) ٠‏ توفيق الحكيم لم يعرض للاطار الشسعبى المستوحى من آلف 
ا ةوالت ر ا فة الق ء٠‏ انها بخ نه ا رة 
للملك شهريار ءرحلة نفس متحجرة القلب » غليظة الحس » عبد الجسد 
یبنى كل ليلة بعذراء يستمتع بها وف الصباح يقتلها ء وكل ايلة استقبل 
شهرزاد بشتهى منها التعة بالجسد العْض ء حى إذا سمعها تحدثه 
حديثها الساحر الممتع » تفتحت مناليق قلبه الموصد وتحرك جامدة » فاذا 
هو يحبها » واذا بهذا الشهوانى عبد الجسد يحبها حب القلب والوجدان ء 
غير آن مثلر العاطفة لا تلبث آن تخبو وتصغو الى نور هادىء شاحب »ء 
فاذا بشهريار لا يمن للشعور بل ينشد المعرفة ه 


هذه الأطوار النفسية التى يجليها توفيق الحكيم على مسرح قصته 
تبين لنا فكرة خروج الروح عن المادة واستعلاثها عليها ء من هنا كانت 
قصة « شهرزاد » عند ترفيق الحكيم ليست قصة الخيال والبذخ والخراخة ٤‏ 
انما هى قصسة الفكرة والحقيقة العليا ء 


ان شهر زاد توفيق الحكيم هى قصته الحياة التى بدخلها الانسان 
وهو طفل يلهو ثم يتدرج منها الى رجل يشعر ويحس »ء ويثركها كائنا 
يتامل ويفكر » من هنا تجد الصلة بين شخص توفيق الحكيم وشخص اللك 
شیریار ۰ کلاههما انغمر ف الادة حتى شبع منها فانطلقت منه الصيحة :. 
لقد شبعت من المادة ء لقد عرف توفيق الحكيم كيف يعرض احدى الأساتين 
مأساة الروح والمادة فى هذه الحياة عرضيا فنيا » لأنه كان يعرض 
نفسه هذه المأساة + 


( ۱۹۲ ) 


۸ 


> وتحتوى على ثلاث قطع‎ ۱۹۳٤ ظهرت سنة‎  ) آهل الفن‎ ( - >٤ 
۰ ) مسرحية « الزمار » مع قصوصتين بواحدة إإ العوالم ) والثانية ( الشاعر‎ 


وندور آثصوصة ( العوالم ) حول ثلاثة من الشياب تصادفوا مع 
تخت يغلدر القاهرة الى الاسكندرية ء وف الاقصوصة وصف دقيق لحركات 
تخت متنقل » وللاصطلاحات الخاصة بطاكفة العوالم والتی تعرف ب 
« السيم » ٠‏ والاقصوصة تصوير نى لذكريات الحكيم وذاكرته . 


آما إ( الزمار ) فهى مسرحية فيها عنصر فكاهى » وموضوعها 
يدور من حول ممرض مغرم بالفن ف بيشة ريفية ببعثر على فنانة مغنية 
فيلحق بركابها ء٠‏ العناصر الروحية ف مسرحية الزمار » وعلى وجه خاس 
شخصية الزمار؛ + 


آما أقصوصته ( الشاعر ) فتدور فكرنها الأولية حول مونمارتر 
وشهر زاد + واهى فى عرضها وآسلويها تمثل مرحلة من مراحل تطور 
الكتابة الفنية عند ثوفيق المكيم ٠‏ 


وف الأقصوصة آراء جديرة بالاعتبار عن « شهرزاد » وهى تعتبر 
مفتاحلا لدراسة المسرحبة الكيرى « شهرزاد» ؛ 

(4 ) 

0 « محمد » [ ۱۹۳١‏ ) مسرحية تاریخیۂ کتبها توق الحكيم 

عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم » مصادر المسرحية : كثب السيرة . 

وما تناولها من كتب التاريخ والطبقات والحديث والتراجم ٠‏ لم يقرا 

الحكيم تلك المصادر بقريحة المؤرخ أو فكر الفقيه أو بطريقة المحدث . 

انعا آخذها آخذا خنيا > فقص الحوادث مستخلصة من كتب السير كما 

وصلتتا ولكن بعد أن رتبا ف قالب حوار قصصى وأجلاها ف إطار 

مسرحى مومن هنا جاء الأثر الغنى فى عمل توفيق الحكيم ٠‏ قيمة هذا 


۹ 


الأثر » آتية من ناحية فن الحوادث فيه » فهى لا تعمل على ابراز شسخص 
الرسول صلى الله عليه وسلم واضحا من فكرة خاصة للمؤلف عنه » خرج 
بها من دراسة تاريخ حياته ٠‏ آراء النقاد ف مسرحية « محمد » ء 


( ۱۸ (| 


٦‏ س » القصر المسحور » عمل تقصصى مشترك بين توفيق للحكيم 
وطه حسين ٠‏ القصة مفتاح لدراسة « شمر زاد » ف أفكارها » موضوع 
القصة يدور بين المرآة التى تمثلت فيها حواء وبين خيال الأديب ء من 
ناحية الأسلوب والعرض تمتساز بأنها جمعت آرشق آسلوبين ف العربية ‏ 
أسلوب طه حسين السهل المتع الذى يحوى ف طياته على آدق تهكم 
وآبرعه عرف ف تاريخ الآدب العربى » وبيان توفيق الحكيم الساحر ء 


(۱4۹ ) 


۷ - « يوميلت تائب ف الأرياف » اليوميسات صرخة من رجل 
القانون والعدالة فى مصر ضد العدالة ا زيفة ٠٠‏ صرخة ضد مطبق القائون 
على من يجهل القراءة والكتابة ء 


توفىق الحكيم » دراسة هذا الأسلوب الثانى من آطوار ثدرج سلوب 
توفيق الحكيم » درااسته هذا الأسلوب واستخلاص العناصر الاساسية 
فيه تساعد الباحث على تقسيم آثار الحكيم الى دوراتها' التاريخية من 

( ۲*۱ (( 


۸ _ مسرحيات الحكيم : « سر المنتحرة » تدر فكر هذه المسرحية 
حول فكرة الزمان والعمر وأثرهما على النفس البشرية ء غير آن ابراز 
الفكرة جعلت شخوص السرحية تتناقض ف حركاتها » مما شد يحمل 
هذا على انقسام شخصياتها واختلاف النازع الئی تحرکها + 


e 


« مسرحية نهر الخرون » فكرة المسرحية قديمة كتثب. فيه-ا بالعربية 
جبران خلیل جبران و د ٠‏ شبلى شميل غير !ن لاحكيم ف المسرحية شخصية 
تظهر فى السياق وادارة الحوار واحكام الجو امسرحى ء 


وتنعتمد على عنصر للفكاهة ومن هنا كان جانب المهاة فيها 0 


أما مسرحية « جنسنا اللطيف » فهى تمثل نزول المرآة فى ميدان 
الحياة العملية ووقوفها فيها موقا ممتازا ا١‏ حيث تتقدم فيه عن 


آما الجزء الشانى من مسرحيات ثوفيق الحكيم » فهو مصدر 
بمسرحية « للخروج من الجنة » وهذه المسرحية مستنزلة خطوطها من 
قصة لأبى نواس مع عنان جارية الناطفى » هناك صلة بين شخصيات' 
هذه المسرحية وشخصیات شهرزاد » فشخص عتان تقايل شخص هرز !د 
فبینما توی شسهرزاد تقول لشمريار : انك تبقی على لكونك تجهلنی > 
نری عنان تبعد مختار عنها خشية أن يعرفها فيملها ه٠‏ هذه الث ايهة 
ليست عرضية وانما تتصل بالعناصر الروحية الثى تكون الرأة » آما شخص 
« مختار » فى المسرحية » فعناصره الروحية وما هو عليه منتباين 
وتخالف قى النوازع النفسية » انما يستثحضر فى الذهن شخص توفيق 
الحكيم ٠‏ فشخص مخثار يمثل توفيق الحكيم تمثيلا دقيقا وخصوصا 
لناحية التردد نثيجة تباين النوازع النفسية فيه ٠‏ 
)4( 
٩‏ س مسرحیات متفرقة لم تجمع بین دفتی کتاب : « مجلتی قف 
الجنئة », نشرتها مجلة « مجلتى » التى كان يصدرها آحمد الصاوى 
محمد فى ملحق فصل الربيع من « كليوباترة » التى تصدرها ٠‏ « الساقون 


۳ 
الثلاثة » مجلة الحديث الجلد الشامن + « عجو الرآة » مجلة 
« الممجران » ٭ فصل عن مونمارتر منشور ف كتاب باريس « لأحمد الصاوى 
محمد » وقد نشرته مجلة الحديث _ آغسطس ٠ ٠۹۴۳‏ « فنان الظلام » 
مجلة الحديث - العدد الممتاز ٠۹۳١‏ آرأء ف الفكر > والفن » نشرتها 
الحديث الحابية ٠‏ أهم ما نشره فى المجلة المذكورة بحث عن الأسلوب 
الأدبى للمسرحية وهل يكون بالفصحى آم بالعامية » ومن رآيه أن التجربة 
وحدها هى التى تلهم الكلتب الجواب عن هذا السؤال الحديث فبراير. 
٥‏ رجل القانون ورجل الأدب المدیث بشایر ۱۹۳۹ تاأئثير الأدب 
الأوربى ف الأدب العربى + يناير ۱۹۴۷ المعنى الانسانى ف لبس القبعة ‏ 
المجلة الجديدة ه مايو ۱۹۳۷ ء 
( ۲۷( 
الباب الخامس ج 
توقي الحكيم 
حياته النفسية من کتبه _ تأثيره 
١‏ الانصراف عن الحياة والاستغراق ف الذهول > النواة التى 
تدور حوله-ا حياة توفيق الحكيم ٠‏ اخثلاف ف الرآى حول توفيق الحكيم 
بين دکتور اسماعیل آدهم وبين الدكتور ابراهیم ناجی ٭+ 
هذا الاختلاف نلشىء من اعتماد أدهم على طريقة استقراثية 
بحتة ٠‏ ومن آنه اعتبر الاشخاص والحوادث المثلة فى كتبه توفيق الحكيم 
حقائق واقعية » بينما يذهب دكتور ابراهيم ناجى الى أن « توفيق الحكيم » 
يعيش بعقله الباطن » ومن خصائص العقل الباطن الرمز والايحاء 


¥ 


والاخفاء والتحمة » نتقاط الاتفاق كثيرة منها : توفيق الحكم لا یکره 
المرآة ء وانما يهرب منها يفعل فشله العاطفى ء ألهروب الأول يعد 
ابتلاعا سيكولوجيا لحادثة لم يستطع اخفاءها عن عينه فآخفاها فى 
باطنه » والهروب الثانى محاولة للنسيان بطريقة فنيهة بان يكتب عن 
الاخفاق ء أو بضبد ذلك › وهو تخيل النجاح فى المضمار الذى لخفق 
فيه ء وقوف ألدكتور آدهم عند المرحلة الأولى عند مرحلة النظر الباطنى 
yg Introvert‏ ادمان الثآمل ف داخل للنفس ء أمسا المرحلة الثانية فی 
مرحلة النظر الخارچجی ٥۲١۲‏ 5×۲۵ التفسبي الفردیدی ء٭ مركب 
الام » الخوف من الرأة هر الذى يسيطر على الحكم لا 'الكرة ء 


المرحلة الجديدة ف التطور الاجتماعى »› لتوفيق الحكيم لا تعدو 
صيحات يرسلها رجل يحمل مشعلا ء ليست شخصية « الحمار » التى 
ابتكرها السكيم سوى صورة التكلم يئس فاصابه الاعياء فسكت » 
وبصورة العالم الذی رآی العالم يعج بالغباء » فتغابى فصار حمارا ء 


الفكر للسياسى للحكيم « ملاحظات د ٠‏ ابراهيم ناجى » * مدكلة 
العصر الحديث سيكولوجية وليست اقتصادية ء فى « الرباط المقدس » تلد 
ظاهر على مإآضاعه ف حياته من تسخبر للفكر » وثورة جامحة على آنه 

لم يذق لذاك الجسد على حايقتها ٠‏ 
) *۳ ( 


۲ اثر توفيق الحكيم ف الآدب المعاصر : 


١‏ س أثره فى المسرح ٠‏ الفكرة هى النواة الثى يدور عليها عالم 
توفيق للحكيم ء٠‏ اعتماده. على الاسطورة ‏ توفيق الحكيم هو اذى آدخل 
الحوار فنا من فنون الأدب العربى » وجعل المسرحية لونا من آلوان الأدب 
فشر 1 لذاتها ۰ 

( 1 ) 


۳ 


۲ آثره ف القصة : توفيق هو الذى آنضج عنصر القصة الطويلة 
فى الأدب العربى الحديث » ساعدته طبيعته الفنيه التى تميل الى تقصى 
التفاصيل ٠‏ وريتسته تجد مجالا ف التصوير الذى يستدعى دقة اللاحظة ء 
هو آقرب الروائيين الى « ديكنز » و « تاكسرى » ء فى « عودة الروح » 
سبه کبیر من « داغید کوبر فیلد » ۰ وف روایاته یمیل توفیق الحکیم الى 
آن يتخذ لنفسه دور البطل أوبعبارة آخرى ر آنا » ما دام الفن هو 
« آنا » والعلم هو «نحن » ٭ 

(rrr) 

۳ آثره ف المجتمع فيما يختص بالمرآة » صرح آنه يكره أن يراها 
تزاحم الرجل ف ميادينه الخاصة ء ضرب مثلا رائعا ف حرية الرآى ٠‏ آول 
من فكر ف انشاء وزارة للشئون الاجتماعية ء وأول من فكر فى جعل الأوقاف 
والصسحة وزارة وأحدة ء 


( e ) 


طه حسين 
Yé ) ( ۱۹۳ — ۱۸۹ )‏ ( 


أحمد آدهم ۰ 
Yor )‏ ( 
( توطثة ) الياعث على الدراسة التعرف على اتجاهات الادب العربى 
الحديث . ودراسة مظاهر حياة الشرق العربى الاجتماعية والأدبية ٠‏ 
عوامل ذيشسة اشرق العربى + المنهج الت لتحليلى ی تناوله لآثار طه حسین * 
Yoo )‏ ( 


( م ۳ آدباء معاصرون ) 


۳ 


النصببل الأول 


طط حسين 
اک انمج اأعتمد على البيئة والوسط والشخصة هو مفتاح 


( ۲* ( 


۲ س المحیط الذی کان يعيش فيه طه حسين فضلا عن كف البصر 
من العوامل التى دفعت طه حسين للعزلة عن الناس ء هذه الوحدة والاعتزال 
دفعته لاكتشاف الحيط اذى يحيا فيه عن طريق داخلى » الصور التى 
كان يخلص بها ويعالج الأشياء ليس فيها من الواقع شىء لأنها قائمة 
فى عالم التصور والتخيل ٠‏ 


ان تفكير طه حسين كان ينزع منزع التطرف » لأن التفكير وهو قاثم 
على العلاقات بين الصور » کان يخضع عند طه لخيال جامح قوی فتثار 
النتيجة فى ذهنه بمقدمات لا علاقة لها ياوضوع » مقدمات تنزل فى 
نفسه منزلة الاسباب التكوينية من الذهن » لهذا كان استدلاله نازعا 
منزع تطرف » وتفكيره غير متحوط الأسباب ٠‏ أساتذة طه حسين ف الأرهر : 
الشيخ امرصفى يثرا معه الحماسة لأبى تمام وکتاب الكامل للمبرد وکتاب 
الأمالی لأبی على القالی ء۰ اثر الشیخ ا رصفی ف تلمیذه حه حسين ٭ درس 
الفقه على يد الشيخ محمد نجيب مفتى الديار المصرية ء عندما تأسست 
الجماعة المصرية القديمة ( ٠۹١۸‏ ) كان طه آول من اختلف اليما وقضى 
ثلاث سنوات ما بين الأرهر وللجامعة ء لس فيها الغرق ف المنهج وهر ائق 
البحث والمقارئة ء والاستنباط على نحو ما بدا ذلك ف دروس الاستاذ 
جویدی وینو » وما کان یتعاطله من دروس قامت على اسلوب یثمیز 
بالجمود ٠‏ 
٣٤ (‏ ) 


o 


٣‏ رسالة طه حسین عن آبی العلاء المعری ( ۱۹۱١‏ ) ثمرة من ثمار 
الطريقة العلمية فى البحث ء تلك الطريقة التى ترضى ملكة النقد عند طه ٠‏ 
سفر طه حسين لفرنسا ء تقديم رسالة الدكتوراه عن « ابن خلدون » 
وفلسفته الاجتماعية ٠‏ عودته لمصر ء تعبينه آستاذ للتاريخ القديم بالجامعة 
الملصرية » النتاج الفكرى والأدبى لطه حسين ف تلك ألفثرة ٠‏ سلامة موسى 
يطلق على طه حسين زعيم الذهب الجديد والراغعى زعيم المذهب 
القديم ٠‏ 

(wv ) 

) ٠۹۲١ ( عندما تحولت الجامعة الأهلية الى الجامعة الحكومية‎ >٤ 
» عين طه حسين استاذا لأدب اللغة العربية » كتب « ف الشعر الجاهلى‎ 
فأحدث ظهوره ضجة لم يقابل بمثلها الا كتاب « تحرير المرآة » لقاسم‎ 
عاد نشر الكتاب بعد أن‎ ٠ أمين ء المعارك الفكرية الى آثارها الكتاب‎ 
حذف مذه فصلا وآضاف اليه غصولا وغیر عنوانله وجعله « ف الأدب‎ 
كتب تاريخ حياته « الأيام » ء وكان هذا الكتاب بما فيه‎ ٠ » الجاهلى‎ 
من دقة الوصف وصدقه لذكريات الطفولة وعمق المشاعر ما يجعله حدا‎ 
فاصلا بين عهدين ف اريخ الأدب العربى الحديث فى مصر حين عصفت‎ 
» به السياسة بعيدا عن الجامعة ( ۱۹۳۲ ) ء بدا يكتب ف « كوكب الشرق‎ 
۰ » و « الوادی‎ 


( ۷۱ ( 

ه ‏ خروج طه حسين من الجامعة والتحول النفسى » أدرك طه 

حسين آن الناس ينوؤن بالحقيقة العلمية ويأبون حمل أمانثها آو مناصرة 

القين ‏ بخمارن :شذه الأمائة > ةا اتضرف عن البحك المي البح 

الفنى الأدبى وظهر طه الأديب الفنان من وراء طه العالم الأديب ء النتاج 
الأدبى لهذه المرحلة ء 


۳٣ 


من کتابات سانت بیف ۰ 


) ۷١ ( 


فن طه حسين قائم على ارضاء ذاته ء سواء أرضى فنه 
الناس أو لم يرضهم » فطه لا يجهد نفسه بهذا » إلأن نفسه فى كفة 
والناس ف كفة أخرى وهذه نتيجة لتضخم ذاتيته ٠‏ وفن طه القائم على 
التهويل والاغراق راجع لروح اللاعب ٠‏ وروح الطفل ء 


والعريزة التی لم ترو عند طه حسین فی شبابه آخذت طريقها 
للداخل اترتوى عن طريق الآثار الفنية ء وعن طريق الخيال الحر . 
Y٦)‏ ( 
الفصل الثانى 
مذهبه ف النقد الآدبى ومذهبه الفنى 
|١‏ تابن نظرات النقاد ف‌العالم العربی ف مذهب هه حسين : 
رأى يذهب أن طه ف نقده ينحو المنحى الموضوعى فى تحايله ويعالج القضايا 
معالجة العالم ( يعقوب فام ) ٠‏ ورأى آخر يعتقد أن طه حسين فنان 
فی نقده الأدبى ينحو المنحى الذاتى ف تحلیله ويعالج الأشباء 
معالجة الفشان لا العالم ( الرافعى ) ء واسماعيل أدهم یری أن طه 
حسین ف نقده الأدبی عالم ف منحاه ووضع مقدماته » فنان ف تحلیله 
ومعالجته للأشياء وصوغه ۰ الأدب الانشائی والوصقى ٠‏ 
)۸( 


۲ تقوم فكرة طه حسين ف كتابيه « ف الشسعر الجاهلى » 
و « ف الأدب الجاهلى » على أساس دقیق » فقد رآی آن بحوث الأثريين 


۳Y 


فى جنوب بلاد العرب قد كشفت عن لغتهم » التى تباين لعْة آهل الأشمال 
من بلاد العرب » وهو يرى ان الكثير من الشعر المنسوب لعرب الجنوب 
ولكن ف لٌة اهل الشمال لا تكاد تفرقه عن لعة القرآن ٠‏ 
نخلر طه ف هذه المسئلة ء فشك فى حقيقة الشعر الجاهلى ء والح 
عليه الشل فآخذ پبحث ویتدبر حتی انتهی به تفکیره الی شیء ریب من 
اليقين ١‏ ذلك أن الكثرة المطلقة مما يسميه الباحثون أدبا جاهليا ليس من 
الجاهلية ف شىء »> وانما هى منتحلة بعد ظهور الاسلام »> وما دامت ھی 
من العصر الاسلامى فهى تمثل حياة المسلمين وميولهم وآهوائهم آكثر 
مما ثمثل حياة الجاهليين ؛ 
( 4( 


٣‏ ماهية الشعر ف الأدب العربى ٠‏ الشعر هو الكلام ا وزون المقفى 


الذى يقصد به الجمال الفنى ء مناقشة هذا الرأى ء لفظ « أدب » ومدى 


الدكتور طه حسين ف نقده للامؤلفات العصرية والأدباء والشعراء 
المعاصرين يميل كثيرا مع هواه » لأنه يعتبر النقد عملا أدبيا محضا 
فیعمل على اظهار تذوقه وتتجلی شخصيته بآغراضها وآهوائها ف نقداته ء 
وما كان حسين فرديا فذوقه التىخصى هو الحكم ف الآثار الأدبية ٠‏ 
من السهل آن ٹستکشف عواطفه ومیوله وآغراضه » تستکشف انه متأثر 
بالحب فى هذا الفصسل . وبالصداقة قى ذلك الفصل . وبالبغض 
والحسد ف ذياك الفصل ء۰ فهو ف نقده تآثرى انطباعى 


(۰) 


۳۸ 


القصل الثالث 


يه ف آالدین ‏ ممتقده ¬ بعض آرائه 
شیء من آراء معماصریه 


۱ - لیس طه حسین برجل متدین بالعنى الذى نعرفه من الدين > 
إنما هو مفكر حر ءء ينظر الى الدين تظرة العالم ء وطه يرى آنه الدين 
مادام قائما فى النفس اللشاعرة والعلم يستند على النفس العاقلة ‏ فليس 
هناك مانع أن يكون الانسان مؤمنا مطمئنا الى دينه طامعا الى المثل العلا 
من ناحية شعوره ويكون باحثا منقبا من ناحية عله ٠‏ وف ضوء هذه 
الفكرة يمكننا آن نفهم اصرار طه حسين على أنه مسلم لأنه مسلم من ناحية 
الشعور وصده آما من ناحية التعقل فهو ١ء٠‏ رد خعل النقاد « الرافحى » 
و « اسماعیل مظهر » ۰ 

(٦ ( 

۳٠‏ قختلف نظرات معاصری طه حسین فيه باختلاف مذاهبهم 

الأدبية ٠‏ بلورة تلك النظرات ف : نظرة المدرسة القديمة » نظرة المدرسة 
الجديدة ء وبين النظرتين نظرة البحاثة « اسماعيل مظهر » 

(۹ ( 


يعقوب صروف وأثره فى النهضة الثقافية الحديثة 


فی اشرق العربی 
( ۳( 


لع اسم يعقوب فى سماء الشرق العربى ف الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر » على آنه حامل مشل الفكر الحصر ء والنزعة العلمية »> 
والمنطق الم لمى ء 


وكانت رسالة الدكتور صروف للشرق اللعربى رسالة العلم الاثباتى 
محملة بنزعات العقلية الرنة الحرة التى خلص بها الدكتور صروف من 
ممارسته لأساليب المنطق العلمى فى علم الرياضة ء٠‏ 


كانت رسالة الدكتور صروف لأبتاء الشرق العربى نقل ما وصل اليه 
الفكر الأوروبى فى ميادين اللم الى العربية عن طريق منبر « المقتطف » 
التى التقت فيها شقافة عالين : عالم الشرق وعالم الغرب ٠‏ دور الدكتور 
صروف غير المباشر ف تاريخ اللغة العربية » اذ صرف الكلام ثاحية القصد » 
وتحريره من ربقة القوالب والأساليب ء 

( ۳۲ ) 

تطينات المحرر 
) ۳۸1( 
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مع اراتم 


ت 
عزیزى القارىء : 
تأثى هذه الطبعة من المؤلفات الكاملة الدكتور اسماعيل أحمد آدهم 
مشتملة على دراسته ل « اسماعیل مظهر » ( ۱۸۹۱ س ٤ ) ۱۹٩۹۲‏ 
و « توفیق الحکیم » (۱۸۹۸ -) () و « طه حسین » ( ۱۸۹4۱1 - ٤ (۱۹٩۲‏ 
و « یعقوب صروف » ( ۱۸۲ = ۱۹۲۷) ٭ 


وقد عدلت عن نرثيب نشر الؤلفات الكاملة » على نحو ما سبق 
آن آشرت فى مقدمة الجزء الثانى (7) ء اذ رأيت آن الترتيب النهجى يقوم 
على مراعاة تقديم النصوص التى كتبها الدكتور اسماعيل آدهم كاملة ٤‏ 
ومنفصلة عن الجهد النقدى الذى اعتزم القيام به » والتی تأتی هذه 
الأعمال » بمثابة جمع المادة العلمية لها » تمهيدا للجه_د العلمى النقدى 
الذى يتهيا كاتب هذه السطور للقيام به عقب نشر المؤلفات الكاملة » 
وقد آٹرت ‏ کما ذکرت ف الجزء الثائی - آن آتریث قلیلا ف نشره > 
لاتاحة فرصة أكير لأتحسس هذا التراث » كما وكيفما » وقياسه ومتنارفته 
مع التراث النقدى لجيله » فى محاولة أرسم صورة دقبقة لفكره داخل 
النسق النشدى لنقاد هذا الجبل ء 


وعلى هذا ء يآتى ترتيب نشر الؤلغات الكاملة على النحو التالى : 


ا س 


الأول من هذه المؤلغات الكاءلة . 
(۲) انظر الجزء الئائى من الإلفات الكاملة لادكنور اسماعيل ادهم :+ 
« شسعراء معاصرون » القاهرة › دار امعارف 1١۹٦۸ ٤‏ * 


۲ 


الجزء الأول « آدياء معاصرون » ۰ 

الجزء الثانى : « شعراء معاصرون » + 

الجزء الثالك : « قضبايا ومنأاقشات » ٠‏ 

ما الدراسة النقدية » ختقف آمام جانب محدد من تراث « اسماعيل 
أدهم » المتشعب » وهو الجانب الأدبى والنقدى » حيث هوا مجال تخصحى » 
ومن ثم ٠‏ فالدراسة النقدية تدور حول « السماعيل أحمد آدهم ناقدا » ٭ 

وقد قمت هنا باعداد فھرس تحایلی ٤‏ وحاولت آن أقدم ثطيقا على 
المادة العلمية قدر ما توافر لدی من معلومات بیوجر أفية وببليوجرافية ء 
وقد آلحثتها عقب دراسة د ٠‏ آدهم > إلا ان كان التعليق قصيرا فأثبته 
ف اللمتن » مع الاشارة بلفظ « المحرر » للتمييز بين جهدى النقدى وجهد 
د اسماعیل آدهم ۰ 

وآمل آن أكون بهذا العمل العلمى قد قمت بتقدبم خدمة ثقافية 
للقارىء العربى ء ومن لديه خبرة بالتعامل مع دور الكتب للحصول على 
ملادة علمية من خلال الدوريات يامس الصاعب الٹى تكتنف ما يصبو 
اتحائيقه » وجوانب التراخى والاهمال التى تحف بهذا المصدر الحيوى . 
آقول هذا لأعتذر للقارىء الذى قد تتوافر لدیه معلومات أو نصوص 
تكون قد غابت عن عينى » وأكون ممتنا لو أمدنى بها لتكامل الصورة » 
غالعمل الببلیوجرافق الوثائقى شاق وشائك أو بحار بلا شطان ۰ لکن من 
جانب آخر » فثمرة هذا الجهد يثضاءل أمامها عذاب الاختلاف للدوريات . 
فالنصوص تكشسف عن قيم عصر مضى تميز بحرية الفكر » واحترام 
الرآى الآخر ء وقبل هذا » الاستماع للرآى الآخر وهی قيم يفتقر اليها 


المناخ الثقاف اليوم ء 
| والله الوق »» 
٠‏ الدقى مدينة الأرقاف 
۷ رمضان ٤٤٥١‏ ھ ٥‏ يونېہة ۱۹۸۰ 


ادکتوں آحمد ابراهیم الھواری 


اسماعیل مظهسر 


(1۹1 — 1۸۹1) 


٤ 


آبطال التفكير الحر فى مصر 
اسماعيل مظهر 


۹۱م ۳۸ھ 


بقلم : الدكتور اسماعيل آحمد آدهم 
تعريب : الأستاذ أحمد بك احسان 


لستة وآربعين سنة خلت ولد البحاثة اسماعيل مظهر (ا) من أسرة 
منحدرة من أصل ترکی ف أرض مصر > ونشاً سنیه الأرلى دارجا على 
النظام القديم الذى توارثته الأسر التركية فى مصر عن أسلافها ف ثركيا » 
وما بلغ من العمر السن الذى يؤهله أن يدخل المدرسة حتى ألحق بها > 
وتلقى علومه ف الدارس المصرية حتى أكمل تعليمه الاعدادى حوالى سنة 
٠‏ ثم اضطرته الظروف أن يقعد عن متابعة التحصيل ف المدارس الى 
الانكباب على كتب البيولوجيا والتشريح والورفولوجيا وما يتصل من 
علوم الحياة حى أصبح أحد الاخصائبين ف علوم الحياة وأصبحت له 
نظرات علمية تستحق د يا غير قليل من التقدير ف الأوساط العلمية العالية ء 

واهتمام البحاثة مظهر بالبیولوجيا وانصرافه لها يرجع لشهر من 
فصول صیف عام ۱۹۱۱ حینما آخرج الدکتور شبل شمیل ل( ¬ م ) چ 
الفيلسوف المادى السورى الكير كتابه الضخم فى فلسفة النشوء 
والارتقاء » وکان وفتئذ مظهر مکبا على الفأسغة القديمة ينهل من موارد 
العرب بأقصى ما تصسل اليه استطاعة شاب ف العشرين من سنى حياته > 
جبلت نفسه على التحرر لا یجد حوله إلا کل جامد لا يتحرك ولا پرتقی > 


4¢ صل Fovptioche Donker la ùe‏ المفكرين المصريين الذى 
سيصدر قريبا من دار غوستتاف فشر للنشر ف ليبزبغ بالائبا . 

جو الحديث > کانون الئانی « ینایر ٤ ۱۹۳۸ ٩‏ ص ۲۸ وما پلی وآننلر 
تعليقات المحرر على هذا الجزء من المؤلفات الكاملة للدكتور اسماعيل 
آحمد آدهم . 

#۴ م = مکرر ۰ 


£0 


فما وقعت عینه على کتب الدکتور شميل حتى انكب على مطالمتها يعالج 
طلاسمها شيا فشينًا » وكلما ناله الاعياء أنصرف عنها ساعة ليعود اليا 
ثانية » حتى فتحت له مغاليق الكتاب » وفهم ما يقصد من اصطلاح 
النشؤ والارنقاء ٠ء‏ وها كان الدكتور شميل ملحدا متضذا من مبادىء 
استاذه لودفنج بخنر آعرق منه للالحاد نسبیا » وآقرب الى انكار الله لحما ء 
نظرية التطور العلمية أسسا فلسفية تؤيد المادة وتنكر وجود الله » فقد 
داف ف مفازة اللآراء المادية . ونقطعت به على يد شميل وبخنر كل 
ما علمته التقاليد »> وجعلته ينظر الاأشياء بنظرة ممسوسة بالشك ء وآخذت 
بذرة الحيرة والريب تشب شيتا فشيئا فى نفسه ء وان كانت التقاليد تؤجل 
نماءها وتنضب من حولها عناصر القرة » الى أن استقرت بذرة الحيرة على 
التقاليد والمعتقشدات الرسسية فى نفسه غنمت شجرتها وامتدت أصولها ء 


کان مظهر قبل ا شمیل وبخنر مکیا على ما آبرزه 
العرب من صور الفلسفة وما أثبتوا من فنون الأدب والشسعر ء وكان 
لتناحر المعتزلين والأشاعرة عنده من الشان والخطر ما ليس وراءء فى 
الاعتيار غاية » وكلنت غايته منصرفة الى درس مذاهب تناسخ الأرواح 
ومذاهب الیند فيه » ورآی آفلاطون ف العام بالتذكر ء الدايل الذى 
يقيمه على حق التناسخ ء ولكن كان كتاب « خلسفة النشوء والارتقاء » 
فاصلا بین عهدین فی حیاته اذ انصرف بفکر غير مستقر يدرس الآراء 
تاف و معان ها لى ىا مض وجا من راء الادكدة الاديين > وكات 
هذه الفترة ثقيلة على نفسه اذ القاه ف حاألة به باليأس من الحياة »> 
ياس خلفه حبرة ف الوجود وتصوره وفهم أصله ء ولقد اقترن ف ذهنه 
ف ذاك الوقت أن الفكرة المادية لابد أن تقثرن بالأبيقورية (") كما فهمت 
فى أواخر العصر اليونانى غير انه وهو على حافة الهاوية آدركه سقراط () 
وهو يدافع عن نفسه آمام قضاته ۰٠‏ ویثاقش ملتيوس (*) وآنتيوس 
وليقون » ويشرح أصول الأخلاق » وعلى آى قاعدة يجب أن نتستقر ف 
النفس البشرية الخارجة عن حدود الحيوائية ٠‏ فأمسك به وخلع عنه الثوب 


۹“ 


الذى نسجته راء الاديين والبسه الثوب الطبيعى فثاب الى نفسه ء وتبدلت 
نظرته ف الحياة وشددت ألابيقورية والادة من نره 6 وعاد اانا عرف 
ان منتهى الفضيلة لذاتها و الخير لذاته ٠‏ 


هنالك استقرت حیاته على مثال يحتذيه » فانک على ترجمة « أصل 
الأنواع » يترجمه فى ريف مصر حيث آلت اليه مزرعة فى قرية « برقين » 
وهنالك بعد ردح طويل من الزمان انتهى منه » وردته تلك الفترة الى 
السكون الى الحقلئق واختار لنفسه وراء الحقيقة هاديا له فى ظلمات 
هذه المياة ء 


وف نهاية سنة ۱۹١۸‏ بدا مظهر بطبع للجزء الأول من كتاإب « صل 
الأنواع » وقصر النشر فيه على الفصول ألخمسة الأولى »> وهى فى 
الواقع لب المذهب وذاته ٠‏ وكانت رحى الحرب لا تزال دأئرة » فلما وضعت 
الحرب آوزارها كان الكتاب قد شرف على الانتهاء » ولكنه ما كاد يخرج 
حتی دهمته الثورة المصریة سن ٩۱٩‏ ء فصرفت الناس عنه ء وفاته ما كان 
يريد أن يظفر منه » غير أن الغرصة آثته سنة ۱۹۲۸ پان يخرج أصبل 
الأنواع ف ثلاثة أجزاء قصر النشر فيها على الفصول التسعة الأولى > 
ولم تسعفه الظروف أن يخرج للفصول الستة الباقية وقد الحق هذه 
الأجزاء بملحق بالتراجم والمصطلحات التى ورد ذکرها ف متن « صل 
الأنواع » ؛» 


وكان انكباب للبحاثة مظهر ما ينيف على عشر سنوات على دراسة 
مذهب « دارون » () ف النشوء والارتقاء » وترجمته لكثاب « آصل 
الأنواع ».سبل لطائعة زبدة المؤلفات الثى كتبها أساطين علماء البيولوجيا 
ف القرن الاضۍ مثل هیکل وولاس وشمیث وبرون ونایجیلی وهکسلی () 
ق أصل الانسان وأصل الأئواع والأسانذة أرثور طمسن وجرهائسن 
وويژمان ومندل ف الوراثة ء وخرج من مجمل مظالعاته بكثير من المذكرات 
والتعليقات » بدا منها بنشر كتابه « ملقى السبيك » فى مذهب النشوء 


4 


والارتقاء وأثره فى الانقلاب الفكرى الحصديث عام 1۹۲١‏ ء٠‏ وف هذا 
الكتاب خرج البحاثة مظهر باصول مذهبه فى التطور وأعلن آن مبادىء 


ب هذا الكتاب اجتمع أكثر من مطلب ء آلا ان الصلة الرلبطة بين 


ف هذه الفترة التى تمتد من اخراج « صل الأنواع » لاظهار 
« ملقى السبيل » » لم يخرج اليحاثة مظهر غير رسائل صسخيرة ولم ينشر 
غير بعض القالات ف مجلة « المقتطف » شيخة الجلات العربية » ومن هذه 
الرسائل تلخيص لكتاب « تاريخ الفكر للأوربى فى القرن التاسع عشر » 
للعلامة جون ثيودور مرتز نشر عام ۹۲۳ بعنوان « نزعة الفكر الأوروبى 
فى القرن التاسع عشر » کما أنه نشر تلخيصا آخر عام بعنوان 
« نهضةة فرنسبا العلمية » ف القرن اللتاسح عشر ء ومن مقالاته 
« الاشتراكية تعوق ارتقاء النوع الانسانی » وقد نشرت عام ۱۹۲۳ 
بجريدة « المقطم » وقد طبعها فيما بحد سنة ۱۹۲۷ فى مجموعة مجلة 
العصبور التى أصدرها لنشر المعرفة والآداب ٠‏ ومقالاته التى نشرت ف 
هذه الفترة ف المقتطف جمعهاا مع بعض ما نشره بعد هذا التاريخ فى 
مجموعتين تحمل آولاهما اسم « معضلات المدنية الحديثة » وثانيهما اسم 
« تلريخ الفكر العربى ق نشوئه وتطوره بالثرجمة والنقل عن الحضارة 
اليونانية » وشد صدرا ف عام 1۹۲۸ عن دار العصور + 


وآهم هذه القالات مقالة « تاریخ الفكر العربى » و « ماهية 
التاريخ اللتان نشرتا بالمقتطف تباعا « 


العصور جاعلا شسمارها « تحرير الفكر من كل التافاليد والأساطير اوروثة 
حتی لا پجد الانسان صعوية ما فی رقض رآی من الآراء » او مذهب من 


۸ 
امذاهب » لطمأآنت اليه نفسه رسكم اليه عقله » اذا انكشف له من الحقاثق 
ما يناقضه » ومعلنا أغراضها ف إ نشر العلم والمعرفة وتحرير العقل 
من آثار المضى لا تتفق ونزعة العصر الجديد ) ؛ وقد قدمت المجلة 
يومنذ للجمهور تمثيلية ادبية تعتبر من ادق ما عرغته جماهير العربيه عمقا 
وسلامة فكرة ء وظلت العصور تصدر رافعة مشعل الفكر الحر قائدة 
الأذهان الى عوالم من الفكر جديدة لم بطرقها الفخر الترقى الى ذلك 
الحين » جامعة أرابطة دبية من آدباء العربية الاحرار الى عام ۱۹۲۹ حيب 
فكر مظهر ف تأسيس حزب الفلاح المصرى فاضطر آن يصدر ملحقا 

اسبوعيا لمجلة تنطق بلسان الحزب الذى يدعو للأخذ بنامره ٠‏ 


وفى هذه السنين برزت لدار العصور مطبرعات كثيرة من قام 
مؤسسها البحاثة مظهر من ذلك « قصة الطوفان » و « تاریخ تناز ع 
البقاء بين اللاموت والعلم ف عصور النصرانية » للعلامة جون ويور 
وايت الذى نقله مظهر للعربية وقدمه بمقدمة خلسفية فى التنازع بين الدين 
والملم و « الضحية » شاملة أربع روايات للشاعر العالمى رابندرانات 
طاغور ومبحثين فلسفيين أولاهما فى علاقة الانسسان بالكون والتانية فى 
لدراك الروح » وكثاب « وثبة الشرق » وهو بحث ف ان العقلية التركة 
الخديثة هى مثال العقلية السليمة التى يجب أن ينتحلها ااترق ليجارى 
سير الحضارة العالية » وكتاب 2 بنيدكت أسبينوزا » (') وهر ف 
سياسياته مع المقارنة ماکیافیلی › وکانت هذه المطبوعات نکلفه جانبا ببيرا 
من ثروته » والاقدام على اصدارها ف الشرق النائم مغامرة آفقدئه ثرونه › 
واحتمل ف سبيل ذلك خسارة بلغت أكثر من سبعة آلاف جنيه مصرى مع 
نکوب ومعلکسات ٿتوء بها همهم الرجال » فاضطر ازاء هذا ماد لتعيل 
مجلته ف شهر بوئية سنة ٠۹۳١‏ واغلاق دار العصور . وايقاف ما تان 
ف نیته آن یصدره من مؤلفات وما قام بترجمته عن مفکری الْرب » 
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وف فترة اصداره مجلة العصور اشترك مع نفر من رجالات مصر 
العلماء آمثال على باشا () ١ابراهيم‏ وافؤاد صروف محرر االأقتطف ورضا مدور 
مدير مرصد حلوان وعلى مصطفى مشرفة () أستاذا للطوم الرياضية 
التطبيقية بالجامعة المصرية والدكتور حسن صادق مدير مصلحة المناجم 
الصرية والدكتور فارس باشا نمر صاحب المقطم وأحبد آصحاب القتطف 
والدكتور أو شسادى () مدير العمل اابكتريولوجى بمستشفى المكومة 
بالاسكندرية ف تأسيس الجمع الصرى للثقافة انعلمية (ا) على نظام 
مجمع نقدم اللعلوم البريطانية » وانتخب عضوا دائما فيها » وآخيرا 
وجهت له سكرتاريتها الدائمة ء 


وف الفترة التی انقضت بین عام ۱۹۳۰ » ۱۹۳٤‏ ظل مظهر بعيدا عن 
الجو الفكرى والأدبى منكبا على مراجعة ما كتبه وتنقيح ترالجمه ناشرا بين 
الفينة والأخرى مقالا با متتطف » ولم يصدر فى هذه الفترة غير ترجمة 
كتاب غاندى الكاتب أندروز ٠‏ وعين مظهر حينما أسس المجمع اللكى الففة 
العربية (ا١)‏ مترجما بالمجمع عام ٠۹۳١‏ م » ومن ذلك الحين ظهر نشاطه 
من جدید ء اذ آخرج کتابه ( فلسغة اللذة والألم ) الذی يعثبر كتاب 
السنة فى اللغة العربية » وبعض رسائل تاريخية عن « مصر فى قيصرية 
الاسكندر المقدونى » و « كليوباطره وقيصر » وتوالت مقالاته ف كبرى 
المجلات العربية كا تطف والرسالة ومجلتى ‏ 


وحياة البحاثة « مظهر » التى م نتجاوز من دورات هذا الفاك 
سثة وأربعين دورة مثقلة بأكثر من عشرين مؤلف ء آلفت وطبعت منها القليل 
فى الشرق النائم ء تعتبر آواضح مثال لما يعانيه الكتاب الأحصرار ف 
الشرق * 

% %# *% 

البحائة اسماعيل مظهر من أفراد مدرسة التحرير الكامل والعتق التام 

للعقل الانسانى من آثار الاضى » وهو زعيم مدرسة المعتدلين منهم » قامت 
(م ٤‏ - أدباء معاصرون ) 


o 


لأساطين الفكر الغربى › والأسلوب الجامعى عند مظهر يتميز بطابع علمى 
بلغ به العاية فى كتابه « فلسخة اللذة والألم » ٠‏ 
# #% # 

وشخصية مظهر متعددة النواحى » فهو عالم مدرسى وفيلسسوف 
اجتماعى ومؤرخ وسوف نعرض لهذه النواحى بالتحايل والدراسة ٠‏ غير أن 
عقليته الانسيكلوبيدية تمتاز بنزعتها العلمية الصرفة حتى فى ساحة الأدب 
المعضة » فهو لم يؤمن الا بالعلم الفائض بضروب المرونة العقلية ولا يدلك 
على متجه التفكير عنده مثل كراهيته النزعات المذهبية فی آی متجه اتجهت ٠‏ 
فلا الذهبية الفلسفية تجد الى عقله طريةا ولا المذهبية القومية عرفت الى 
نفسه سبيلا ولا المذهبية الطائفية أثرت فى وجبدانه يوما ولا المذهبية 
العلمية تركت ف عقله يوما من الأثر ما يمكن أن يكون حائلا يسد فى وجهد 
طريق التفكير المستقل القائم على وزن الحقائق ثم الحكم فيا حكما 
بعیدا عن کل الؤثرات ۰ 


وهنالك من بن الشخصيات التى عرفها الد الشرق شس شخصيۀ واأحدة 
تقرب من شخصية مظهر هى شخصية الدكتور يعقوب صروف ‏ د وقد 


(چو) أشار سامى الكيالى فى العدد الخاص من « الحديث اغسطس 
١» ۰‏ الذى صر تكريما لجهود اسماعيل أدهم بعد رحيله الى مقنطفات 
من رسائله الخاصة الى صاحب « الحديث » جاء غيها ` « ۰ ریسا 
ستخرج دراسة عن يعقسوب صروف » وهی فى ٠٠١‏ س ٠٠.‏ صفحة 
من قطع « المقتطف » وسابدا بكتابتها قريبا ولن تسىغرق منى جهدا اكثر من 
أسبوعين لان الممادة كاملة عندی » وقد علق « سسامی الکیالی » عای 
رسالة أدهم بقوله : « ولا اعلم اذا كان كتب هذه الدراسة وهل 
ھی فی حوزة الاسىتاذ فۇاد صروف ۰ آم فقلدت بین آثاره المضيعة » . 

ولم اعثر »> خلال بحثی فی آثار اسماعيل ادهم » على الدراس 
المذكورة » سوى مقال قصير يجده القارىء منشورا فی هذا الجزء من 
المۇلفات الكاہالة س أدباء معاصرون ٭ وقد نشره اسماعیل أدهم ف کناب 
« .القتطف السنوى » سىنة ۱۹۳۸ . 


« المحرر » 


or 


عرضننا له - مؤسس « القتطف » التى عرفت بنزعتها العلمية الفائقة 
بضروب اللرونة العقلية وكلاهما يؤسس ف بناء المدرسة الحديثة والنهضة 


وتستانر حاله على قاعدة سوف يعرف لظهر مکكانته وسیفزله منزلته الحقه 
فى تاريخ المفكرين الشرقيين ٠‏ 


آ 


صفة من الصغفات »> ثم غيرها ٠‏ وبالآحرى عددا من الصفات الياينة 
التى تغرق بين الأنواع > وان هذه الصفات تظهر معا ف وقت وأآحد ء 
ومن هنا حاول « دازوین ( ان یبظهر ان استجماع صغة من الصفات أو 
تکار ظھورها » یستازمه تغییر صفات غیرها » آما من طریق تبادل السب 
ف النماء » واما من طريق آخر سماه بالضغط المتعادل ء 


غي ان تناول نظرية العامة « دازون » بالنقد وخصوصا انه جعل 
ساس النشوء عاملين توارث مؤثرات الاستعمال والاغفال وتابلية التغاير 
غير امح-دودة جعلت الثقة بمقررات « دارون » تضعف وبواچه خاص 
آمام التغاير الفجائى الذى كشف عنه العلامة الهولندى « هو غودى 
فريس » + وآثی مظهر بتحليله لاهية التغاير الفجائى وآعاد الثقة بمقرارات 
« دارون » الذى يجعل لتأثير حالات الحياة السبب ف احداث قابلية 
التغابر ف الأحياء عن طريقين : الأول غير مباشر بجعلها النظام العضوى 
قابلا للتشکیل والثانی ‏ مباشر بتغایر الطبائم یتبعھا تسایر التراکیب 


والوراثة التى تنقل المسفات الكتسبة من جيل اجيل والذى يتقوم 
بها سير النشوء حقيقة وااقعية عند مظهر الذى يرى ان وقوعه مرتط 
بتأثير الفواعل الطبيعية ف الجراقيم المكوئة للحى لا الخلايا التى يتكون 
منها والا فلا تنتقل الصفات المكتسبة بالوراثة . 


ومن أعماق مباحث النشوء ينتقل لدراسة نشو النوع الانسانى وحياة 
الانسان كمظهر كلى ازاء ظاهرات الدين والجمال والعقل والاقتصاد 
والأخ لاق والاجتماع ٠‏ فهو يرى متابعة للبحاثة « وولتر بيجهون » فى 
قائون العادة سببا لاستحداث المماثلة فى عقل ومشاعر الجماعات رادا ذاك 
الى أربعة حالات اجتماعية : 


ov 
أولا : الاتحاد الجمعى أو القبلى كسبب ف التناحر بين الجماعات ء‎ 
ثانيا : العطف التبادل كمؤثر فى ايجاد الاتحاد الجمعى ء‎ 
الفا : أهمية الوفاء المتبادل والشجاعة الغيرية ء‎ 


رابا : الدور الذى يلعبه ظاهرة اليل الى الديح والزهد ف الذم 
فى خاق صفات الشجاعة الغيرية والوفغاء المتبادل ٠‏ 


وف هذه الأسباب يرى مظهر دارون الحالات التى تقترن بالتناحر 
على البقاء لتفسح للصفات الاجتماعية والأدبية فسحة تنفذ منها تدرجا 
الى حيث ترتقى وتتطور وئنتشر بين الناس ٠‏ 


استنادا على هذه الفكرات الأولية فى التشوء يتدرج مظهر لعلم 
الأخلاق فیری : 


« ان تحصل اللذة الراهنة _ كما يقول ارسطبس  )"(‏ هى 
القاعدة فى الحياة على الضد مما يقول كانت «ة× (") على ان الفارق 
بين الاثنين ان فلسفة « كانت » تختط للانسان خطة فى حساب النفس > 
يرجع فيه الى الضمير › والتساؤل عند مباشرة آی عمل آیجوز هذا 
أن يكون قانون الانسانية « الأدبى ؟ » وهل ينطبق هذا العمل على 
ما تجیز الفضائل ؟ فى حين آن فاسفة أآرسطبس :دم ا٤ا‏ لا ناقيد 
الا المساعر الثى تستولى على النفس ف ساعة بعينها » فتحصيل اللذة 
الراهنة » سواء أكانت لذاتها آم للتحرر من آلم عارض هی عنده قاعدة 
الحياة » وناموس السلوك » ء اسماعيل مظهر فى « فلسفة اللذة ولالألم » 


٠ ۳٣ ص‎ 


e 


« بالرغم من أن الواجب يحطنا على أن نتنكب البالغات » ونتقى 
سلوب التطبيق الذى كثشيرا ما يعور هذه النظرية » واعلى الأخص 
عند تطبيق مذهب الانتخاب Selection‏ فان نظرية التطور قحلل وعد ذلك 
كله قادرة على آن تفسر لنا كيف يخطو الانسان نحو الغيرية فان آشل 
ما هتالك ان النظرية تسمل علينا فهم الطريكة التى أمكن بها خلال عدد غير 
محدود من الأجيال ٠‏ أن تستقوى تلك المي ول العقلية التى تنزع الى 
الاشتراكية الاجتماعية وتبادل ا نافع العام » وعلى الأخص اليول التى 
تقسرنا على الاذعان للنظام الضمامی صدا۷ناءهاا) شیا فشيا على 
غيرها من الميول من طريق تطور الأعضاء 'التى يقوى مم تطورها وتهذييها 
قمع الغرائز من طريق الارادة» ٠‏ 


غير اننا اذا أردتا أن نستهدى نضوء هذه النظريات لم يکن 
لدينا مندوحة عن أن نرجع بتصور اتنا الى الماضى السحيق الذى نعجز حتى 
اذا أحاطت به ٿطوراتنا عن آن نجیب مم تصسوره جوابا مقطوعا بصحته 
اذا نحن تساعلنا عن الأصل الذى نشت منه أو تحولت عنه المشاعر 
الاجتماعية ء فاذا حاولنا أن نۋول ذلك التصوير تأويلا حرفيا ء كان 
تأويلنا له سببا ف آن تفئتد لغة الطبيعة معناها ويلاغتها ٠‏ ذلك بان هذه 
الماع قد يتفق أن تكون أصلية » كما يثفق أن نكون متصولة عن 
غيها ٠‏ وآذاا خيل الينا نها أصيلة ف الانسان فهل ببعد أن تكون فى 
غرارتها الأولى مشاعر متحولة أكتسبها أصل قديم من أصولنا المتوحشة ؛ 


أما اإشاعر البداثية التی کانت سیبا فی ظهور ما ندعوه ( التكوين 
الاجتماعی ) البدائی فما نشك ف آن هذه الاحتمالات تعال حدواتها . 
ولذا یجب علينا أن نأخذها على آنها حفائق ثابتة آ تقبل الريية ٠‏ فان 
السرب He‏ يتقدم ف الوجود على العشيرة وکذلك نجد آن 
العواطف الشعورية الفطرية ق السرب لها نتائج واسعة بعيدة الأثر 
ى حياة ا )تعضيات سمنصص»ت ‏ وما يقال هنا عن ( السرب ) يمكن أن 
يقال بعر تحفظ عن کل ما يثعلق ببقاء الأنواع والحالة ف الانواع لا تخثاف 


۱ 


عن حالة المساعر والموازنات الشعورية التى تؤدى الى حفظ الحياة 
الفردية eC‏ 

ويعواد يقول بعد ذلك : 

( لقد آيدت مباحث هرنج 8نا وصمويJ‏ پتل Samuel Buller‏ 
ان هنالك ف الحياة العضوية ظاهرة خفية سمياها الذاكرة )( اللاشعورية 
Unconscious memory‏ وقضیا بآنها ظاهرة تلام الحياة العضوية ف 
جمیع مظاحر ها واعلی مخثلف وجوهها 0 


ولقد تبعهما سيمون ١٠و‏ فيحث هذه الظاهرة من ناحية 
حيوية صرفة ء وكشف خلال بحثه عن كثير من البراهين المقنعة الدالة على 
ان كل منبه لابد من آن يترك ف الأحياء فضلا عن الافبعاث الظاهرى 
اوقوت ٠‏ تآئیںا ثابتا ف مادتها ء وهمذا التي الثابت "لذا ,نكرر حدوثه 
واقترن آثره بما تحدث الظروف الخارجية من آثار » استجمع ف اغراد 
صفات نتو ارشها آعقابها جيلا بعد جيل ۽ ويڌو وی ا و ء على 
مقذضی ما یکون فيها من الغائدة لها ف حياتها ء 


على آن هذه الذاكرة ا Mneme‏ تصبح مبداً من مبادیء 


الاحتفاظ بالذات وبالنوع ء اذ هی ت تستجمع على مدى الزمان تجا 
الأفراد خلال حياتمم كما انها عامل فی استحداث فغایرات 
ف الاحياء) ٠‏ 


وهی عرض لنظرية سميون مبينا ان فيها ول تمت الى تطبيقات 
بافلوف (") باتوی الأسباب وهو يقول : 


« اننا لا نجد صعوبة تحول دون المقول بآن تكرار « الفعل الأدبى » 
حادثا بما تنبعث فى النفس قوة الارادة من عوامل ( النتيجة ) لا يقتصر 
E‏ قى طبیعته 
تتواارثه الأجبال التعاقبة » ماضبا ق ارخة نٿاء جيلا بعد جيل » ء 


“٤ 


والاشان. بحكم اند يشن فق بيقة يعر لوك يها هن ية 
التفكير العمل ء والبيئة التى نكتنف الانسان طبيعية » وهو يعنى بالبيئة 
نظام الأسياء والحوادث التى تتصلل بها ف حياتنا عن طريق الموجود 
اللادى الذى عن طريقه تتآنی آغراض الانسان فق الحياة » اذ مها .كان 
قو ام الوجود الادة فى الانسان الحواس > والحس ولجوده ذأاتث قوام. 
غير مشروط على غیره » وآنه عن طریق الاتحاد مع غيره من نظم الوعی 
والشعور يصدث صبور العرفة التى تقوم استنادا اليما كل كفايات 
الانسان فى تآدية الأغرااض »> كانت البيئة الطبيعية « ساس » والانسان 
ياعثبار آنه من, حيث هو أمتداد أحد مظاهر تلك البيكة ء التى ثأخذ أوجها 
ثلات ف الخارج ف الملادة والزمان والكان ۰ واللادة )۳( عند مظهر 
القاعدة أو الأساس التى لا تقوم من عليه البيثة الطبيعية أما الزمان فهو 
صلة التشارك واالمتتابم فى الوجود للبيئة الطبيعية آما اكان فهو علاقة 
الصلة بين الموضوعات التى تتضمنها البيئة الطبيعية فى الحجم والتناسق 
والبعد ورالقرب والاتجاه ف حالتى الحركة والسكون _ وهما نسبيان س 
وهكذا يخلص مظهر بمظاهر كمية يمكن أن تقاس تبعا لها كل من الزمان 
واکان وف ھا وحده عنده حل مشسكلة الزمان الوضوعى الذى هو. صورة 
أصلية إزاء الزمان الذاتى ٠‏ 


هذا الايمان الثابت بنظام البيئة الخارجية مستقلا عن ألوعى 
الانسانى واالذاتية الانسانیة تشہکل مدازا کییں| ف تفكر «١‏ مظهر » يدور من 
حوله آراقه فی الأخلاقيات والاجتماع والدين واللغة ء وهذا الدار بتفق 
مع مذهبین فلسفيين : مذهب الواقم وامذهب الكثرة ء٠‏ وطبيعة العناصر 
تى يتكون منها العالم الخارجى مادية وهنا ينتصر مظهر للمذهب الادى ء. 
ولكن باعتيار الادة فاعلة وليست منفعلة ء وهو يتام فی هذا الرآى 
فكرة ليبنتز فى الرأى الذرى بعهاهفه«هM‏ الذى يرى القوة علة الحركة 
والكون » وان اإلأشباء المادية مر آک" تنبعث عنها قوة فااعلة مؤثرة ؛ 


ومن طريق هذه الفكرات تأتى فكرة « الحياة » عند مظهر ذاث 


10 


آساس مادی تتمايز بصفات فاعلة مؤثرة هى آوجه النشاط الذى يتميز 
به الحى عن الجامد من غذاء وتناسل ونضح وانحلال وعلاقة تصل بين 
جيل وآخر من أجيال الصبور الحية _ هذه العلاقة هى ما تدعى 
« بالرراثة » وتاخذ الحياة وبيئنها ف الانسان مظهرا 'اجثماعيا » والانسان 
كفرد ف مجتمع ومحيط يكتنفه ليس بمنفعل بل هو صاحب قوة فاعلة » 
اذ ليست عرامل الطبيعة والاجتماع تققاذف الانسان نظرا. لأن الانسان 
ذا تأثير عاكس ف هذه العوامل والمؤثرات يتحدد الى درجة ما بمقثضى 
طبيعته » وتآثير الانسان العاكس ف محيطه يآخذ ثلاث صور أساسية : 
الأولى E‏ التآئير الاحساسی ويکون عن طریق ااحساساقه لذة وآها ١ء‏ 
الثانية س التأئير الانفعالى وهى تتضمن الاحساسات التى فى الصورة 
الأولى مضافا اليما كثيرا من الؤثرات العضوية العاكسة وقسدر كبير 
من النشاط العقلى من ذلك الخوف والغضب والحب والبغض والحزن 
والاشغاق والعبادة ١ء٠‏ الثالشة . التآئير العاكس ويتكون هذا التآثير 
فی جوهره فى تحديد الشاكل التى تصادف الانسان ف محيطه الذى 
يعيش فيه وف العمل على االوصبول الى حل لها ء ومن طريق قدرته 
العقلية بستقرىء الانسان ما يستطيع أن بستقریء من معانی الأشاء 
اأحيطة يه وطباتعها ¢ ويسميها يأسماء خاصةۀ ۾ وىذلڭ کون اللعة روزن 
قيمة الأشياء وتتحد علاقاتها ء٠‏ 

هذا التدرج فى فلسبخة مظهر من مبحث اللمعرفة الى الاجتماع 
والسلوك والأخلاق یستمد قوته من تفکیره ومطالعاته ف مذهب النشوء 
والارتقاء » ودراسة حلقات هذا التدرج من اللهم جدا ف فهم فلسفة 
مخلهر ۰ 

وقبد لاحظنا ف الفترة الثائية ان مظهر يرى ف قانون العادة سبيا 
لاستحداث ا)ماثلة فى عقل ومشاعر الجماعات » وقائون العادة من حيث 
يرسل جذوره القوية الى أعمق أغوار الجماعة الانسانية يكون مظهرا 

(م ه ‏ آدباء معاصرون ) 


1 


تقليديا أو قل عاديا ف البيئة الاجتماعية الانسانية تظهر مرة ف حوره 
مدنية وآخرى آخلاقية ثم تعود لتظهر مرة ف مظهر من الجمال أو مظبر 
من الاعتقاد والتدين ٠‏ ولا كانت الحياة الانسائية تخضع لتأثيرات القوى 
الطبيعية والموامل الاجتماعية التى تحتكم فى حياة الانسان على قواء د 
ثابتة » فان نماء الانسان ونشوئه وحريته » آنما تتوقف على منوج الصلات 
امتبادلة القائمة بين المؤثرات المختلفة التى يختص بها الحيط الاجتماعى 
ا ال 


ومن هنا رى مظهر آن تكوين ألجماعات وتأسبيس الحكومات » 
وتنظیم طرق التسليم والتربية وتقدم الآداإب › واقامة قواعد الدين 
ومزاسمه العملية » وعلى الجملة خلق كل المعاهد والنظامات وكل مخلاهر 
الحياة الائسانية » انما تتأثر وتثهذب بما في امحيط من الغو اعل الاجتماعية 
والطبيعية » وتتباين الظروف التى تترك أثرها الثابت فى البيئة + شان 
الحياة الانسانية فق هذا » كشان النباتأات والعضويات الدنيا التى تتبابن 
تراکبیها آکبر التباين وتختلف خصائصها أشد الاختلاف » حتى تحور من 
الكفاءة ما يوافق العوامل الكونية المختلفة فان اختلاف ظراهر الب اة 
البشرية وخصائصها باختلاف مجموعة الؤئرات التى تكتنفها بتجلى ظام | 
بيتا فى تباين طرق الحياة ووسائلها » ويهذا يحتفظ الانسان ببقاء نويه 
وشخص.يته الانسانية منصببة ف قوالب شتى » جماعها بكافىء الدالات 
التباينة التى يتضمنها اللحيط اجتماعءا وطبیعیا ۰ وعلی هذا یری مطار 
ان الدين والحكرمة والآداب ويشة الظوآحر التى تختص ہیا الحباة 
الانسائية » تكتسب بهذه الطريقة خصائس متباينة شكلا وروحا ء لدي 
وقوعها ثحت ثأثير مختلف الع امل والظروف » 

هذه الأسس التى تستمد قوتها من ساحهۀ علم الحياة فرارة منحلن 
« مظهر فی علم الاجتماع وهو يخطو خطوة من ذا للتاريخ مةررا أن 
الباعث الرحيد الذى يضطر الانسان الى الخضو ع للاعتبارات الاجتماعية 
والطبيعية »> هو حاجته القصوى الى التوفيق بين خاواهر الحياة ووساقابا 
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وبين ضرورات الثناحر على البقاء » فالحركات السياسية والدعوات الدينية > 
وقأسیس المستعمرات وتشيید قواعد الانتاج الصناعى » وغير ذلك من 
ظواهر الحياة كلها » تخضع لمديد وافر من القوى الاجتماعية والطبيعية 
والنفسية التى تخضع لها الحياة الانسائية فى وجودها الكونى . 

وعلی هذا يقضی مظهر بن نشوء الأمم وتقدمها وتحررها واسنقلالها »› 
أو استعبادها وانحلالها لا يتوثف على حاجاتها التى يستعصى الحصبول 
عليها لنتقدم وتترقی لا غير » كما انه لا يصمدث بديا بفءل خصائصها 
الحيوية لوحدها » بل يرجم الى مجموعة عواامل كونية »لو استطمنا 
اكثناهها » استطعنا آن نخلق من التاريخ مقياسا علميا » نقیس به على الوجه 
الأكمل مستقبل الأمم والشعوب ء غير ان مجموعة العوامل الكرنية عند 
مظهر وراء تناول مدرکاتنا اليوم » لهذا وحبده یری مظهر آن التاريخ 
فن من فنون الأدب وسبيظل فنا حتى نستطيع أكثناه مجموعة العوامل 
الك فية آلتى تكتنف الحياة الانسانية ۰ 

% #% *% 

عقيدة انكر المصرى « مظهر » بنظام الأشسياء الخارجة آولا وبامكان 
المعرفة انا بجانب ايمانه آن كل مظهر من مظاهر الحياة انما يتأثر 
بالحيط الذى يكتنفها ساقثه لأن يعتقد بآن اللعة العربية وآدابها أصبل 
تقلیدی » ما ينبغى الا آن يكون أساسا للأدب الحديث وان الأدب الغربى 
لىس الا لقاحا يعذى ذلك الأصل فهو برى آن محاولة الجددين اقخاذ 
أدب العغرب ساسا وجعل اللعْة العربية آداة الثعيبر ليست الا خطاء ر اسرافا 
وجنوحا عن حقائق التطور الاجتماعى وخطوطه ولهڌ! يبدو مظهر من آنصار 
اأدرسة الكلاسيكية الأدبية فى نظر المجددين ء وقد ظن البعض خطا 
ان ذا يرجع لامتلاء ذهنية مظهر بالثقافة العربية قبل الغربية » مما 
أسرف البعض ف ظنه حين تر هم ان ذلك مما اكتسبه مظهر بحكم اتصاله 
نمجمح اللغة اللكى (جه) بمصر ولكن الحقيقة ان مذاهب النشوء و ايمانه 


س r n‏ 
(و) مد الاغة العربية الآن . 
« المحرر “ 
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بنظام الأشياء الخارجة أولا ثم امكان المعرفة بجعله العالم الموضسوعى 
ألا واالذاتى فرعا » هى التى سافته للايمان باللعة العربية فى اسلويها 
ايمانا يغلبه التفلسف والعسلم أكثر من حقائق هذا العالم . 

وف هذا یکمن سر احترام مظهر لادب الرافعی وغم تباین مذاهبيها 
ف التفكير وتناول الآدب » كما ينطوى فيه سر نفرته من آدب المجددين مى 
أدباء العالم العربى كجبران وطه حسين والعقاد . 

وهذه العقيدة جعلت مظهر يؤمن « بالثقافة التقليدية » التى 
توارثتها مصر على مدی الزمان من آسلافها » فهو یری فى هذه « الثقافة 
التقليدية » ساسا لصر ما تحاول أن تنفلت منه الا وتبوء بالفشل ء ذلك 
بان الثقافة التقليدية أصل يرتكز عليه الطبع الاثل ف أخلاق الأمم وحلرق 
سلوكها فى الحياة » وما عداها مما يعرض لبيئة الجماعة ومحيطها فتابع 
لها ولوالحق بها ء والتوابع ابا كائت تتأثر بالأصبل وتتكيف اللواحق 
بالأرومة » فما من ثقافة حديثة تضاف آلى ثقافة تقليدية الا وتكيف الدخيل 
تكيفا يتابع فيه ما يحتاج اليه الأمب يل من ملابسات . 


هذه ی العقيدة الأساسية التى يجعلها مظهر ساسا للاصہ لاح 
التعليمی والاجتماعی ف مصر الحديثة ُ بها ثقرمت در اسہة » التطيم 
والحالة الاجتماعية ف مصر » كما ارنكزت عليها مذكرته التفسيربة لائشا 
حزب الفلاح ء 

يؤمن مظهر بالاشترآكية الفردية تلك التى تسوى بين الناس ف قرس 
الحياة ۰ فهو یری ف تحایله للرآسمال اته مهما اختلفت نظرات الباحثين 
ق رس اال فانهم منفقون على أن هنالك رس مال لا یمکن آن تناو له 
دعوتهم ولا يستطاع آن یلغی أو یفقد بمعض الارادة البشرية ۾ ذاك ھی 
رأس الال الطبيعى » فالقوة وا لواهب العقلية والکفاآت بأنو اعا وخس.٠با‏ 
كالجمال وبحسن الصوت والخديعة وقوة الارادة والذكاء والشجاعة والصبر 
على احتمال المكاره عامة » هذه الأشباء وما اليا رأس مال طبی ی 
لا يستطیع القائمون ضد رآس الال آن ينتقصسوه بدعوتهم ۰ فيو 


۹ 


بهذا يؤّمن بآن رآس المال لا يمكن محوه بل غاية ما يستطاع هو أن يلعْى 
نن وقوه وور الشن خر ان انارت الخرون اء 

آما الحرية فهى البدا الأساسى ا)قدس عند مظهر » وهى تقضى بأن 
کل امریء عليه وزر ما اکتسب وله فائدة ما کسب » وهو ینادی بسیطرة 
هذا القانون فیقرر ان کل فرد له آن يجنى من ألدنيا بقدر ما نهل 
مواهبه وتنتهى كفاءته ف دائرة القوااعد الطبيعية ء 

وفى هذا تتهدم ف فظره ثلاثة رباع الدعوة ضد رأس الال » 
ويظل رأس الال باقيا على قواعد الحرية والآداب ٠‏ : 

أما توريث الال المكسوب لفرد ما فهذه من أسباب المقبض على خناق. 
الطبيعة ولهذا يحمل مظهر على توريث الال المكسوب ويقرر آنه متى 
توافرت أسباب المساواة فى اعطاء كل فرد من آفراد الجمعية فرصة مساوية 
آو مقاربة ليره اف الحياة » وترك الجميع يرتعون فى أقطار الحرية يجمعون 
ما يجمعون ويفقدون ما.يغقدون والكل بورثون التظام الاجتماعی القائم 
على تتمية مواهب الفرد وكفائته نواتج مجهودهم خاذ ذاك یت يتحقق الاصلاح 
المنشرد » وهنالك تكون المساواة النسبية امرتكزة على ا لواهب الفردية وهى 
حد الامكان » لا ا لمساواة المطلقة التى ينشدها خیالیږ الفلاسفة : ھی 
ف ال اقع الا عد الاستحالة ء 

وايمان مظهر بالغردية الاشتراكية ترجع لحقيقة بيولوجية واجتماعية 

فى الوقت نفسه ف قانون تنازع البقاء بين الاحياء على أساس الكفايات 
الوراشية والحرية الفردية الئیء الذى استرعی من قبل ائتباه البو لوجى 
الانجليزى الأشر « الشرد رل ولاس ¢ والاچتمبينامى اكير 
«ر مثیامین کید » ء 


وه_ذه العقيدة العلمية ظهرت ق مبادیء حزب الفلاح الحصری ف 
ثااثة مبادیء : التسوية مين الناس فى فرص الحم-اة » وثحديد ملكة 
ا راخضې 4 وزدادة نسية ص غار اا ومحارية المبادىء الياشفية 4( چ 
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مظهر کمصاح اجتماعی وسیاسی 
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فهمنا الى الآن التكئات الأساسية التى تستند اليها عقيدة مظهر 
الاجتماعية والسياسبية » فايمانه بالفردية الاشتراكية جعلته يؤمن 
بالديمقراطية الفسردية تلك التى تقوم على توازن القوى الحزبية › 
فالديموقراطية كميد نظرى اجتماعى فضريلة من الفضائل المدنية » لأنها 
تحمى الحرية الفردية وتفرض تساوی الأفراد آمام القائون ۰ آما كنظام 
.سیاسی ففبها الشىء الكلر من صور الانحر اف الذى یرجم لقص_ور 
المتل والآداب آلانسانية عن تنفيذ مثالياتها تنفيذا يكفل قيام النظام على 
الوجه الديموقراطى الصحيح ٠‏ 


يؤمن « مير » بان الديموقراطية كما قال الفياسبوف الانجليزى 
« جون مورلى » بأنها حكومة من الشعب وللشعب وهى ذاث مظهرين : 
الأول ب ديموقراطية الأفراد وعى عبارة عن قيام حكومة تتوفر فيا 
الخرية الفردية بها يستتبمها من رية الفكر وحرية المتقد وحرية الكلام 
والنشر ٠١‏ الخ والثائى ديموقراطية الجماهير وهى عبارة عن قيام 
حكومة تبنى على عاق الجماهير فتفسد ديموةراطية الارادة فسادا حده 
الأدنى الاستسلام للمشاعر والعواطف ف سياسة الشعب » وحده الأقصى 
قثل حرية الأفراد ابقاء على حرية فرد والحد > هو « الديماغوج » القائم 
على قيادة الجماهير ٠‏ 


وحو لهذا يمك على ديهوقراطية الجماهير مؤمنسا بالديموقراطية 
الفردية يستتبعها الحسكم النيابى الدستورى التى مهما كانت مساوتها 
فھی آفضل نظام من المكن اصبلإحه اذا خسد واكماله أن خقص › 
بعكس الديكتاتورية والصکم الاستبدادى الذى لا يزيده محاولة الاصلاح 
الا فساد! ولا بلچئه السعى آلى الكمال الا تماديا ف الظلم والاعتساف ٠‏ 
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هذا الايمان بالديموقراطية الفردية وبالحصكم النيابى الدستورى 
ھی التى حص دث « مظهر » لناصرة حزی الأغلبية ا اقيل من الصسكم 
عام ۱۹۲۸ )۳( وتولی الحبكم نفر من الأقلية رغم آنه ليس من حزب 
الأغلبية وقد كثب وقتثذ يقول : 


« ان آغلبية السعديين  )(‏ يريد بهم الوفدين (") م ف مجلس 
النواب ساحقة وآنها أكثر ما يجب أن تكون › ونؤمن بأنه من الأوفق 
بمصالح هذه الأمة ان يكون بين الأغلبية والأقلية تقارب ما فى القوة 
. والاستعداد ٠‏ ونومن بآن اضعاف حزب .الأغلبية. يكون آكثر عودا. بالنفع 
على شكل الحبكم وعلئ: البلاد ٠.‏ ولكن لا .نون بجانب هذا .آن تداش 
الحرية ويقبر العدل تحت عنوان' الاصلاح 'امؤهوم ١‏ وتحث عندوان 
الأخذ بيد الأمة لتعرف حقا هی لا ترید آن تعرفه پطریق ن اهر والارغام). ۰ 


وقد أشسار وقتئذ « مظهر » الى أقرب طریق ىا ن يترك الدستور 
قائما ؛ وحق اللأمة ف تطبيق دستورها قائما » فيحكم'البلاد احزب الأغلبية كما 
یردید » وتقوم آحزاب الأقلية بمعارضة نزيهة ساسا 'التعاون غلى الاصلاح 
E a SA EGS SS‏ 
تتو ازن التوی من طریق طبیعی معاول ه 

والآن ونحن ف عام ۳۷ (ه) نری ف البلاد 'اللصرية ما يژيد وجه 
نظر مظهر » فقہد اصرف عدد غير سیر من حزب الأكثرية بعد آن ثولت 
الأكثرية أكثر من عامين » بل ان الأكثرية مهددة الى الانقسام الى حزبين : 
حزب أكثرية واكن غير ساحقة تحت زعامة مصطفى التحاس ومكرم عبيد 
وحزب آقلية من الأكثرية تحت زعامة أحمد ماهر والنقراشى وحامد مخمود ٠‏ 
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(چو) تاریخ تحرير الدراسة التى كنبها د. اسماعيل أدهم عن المفكر 
اسماعیل مخلهر 
» المحرر ( 
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! هذا هو اسماعيل مظهر المفكر المصرى‎ 


وقد عالج مظهر الكثسين من المعضلات الاجتماعية فى مصر فى 
قاصیصه » برغم ان « مظهر » بطبیعته لیس قصاصا وروائیا » فقد نجح 
بماله من روح تطليلية أن يقدم مجموعة من القصص آهمها « هذيان » 
و « الغيلسوف الصامت » و« عبث ألحياة » وهى تمتاز بوحدتها وانسجامها 
الثىء الذى يفتقد فى معفم القصص المسرية ٠‏ وهمذه القصص عيبا 
ألوحيد نقصان ددح أباروئة القصص ية ٤‏ وھی فی مجملها مقتطعة من 
صميم الروح المصرية والحياة الريفية » فقصة « همفيان » تصور لك 
النزاع بين الجيد والقديم والصراع بين العقلية الحديثة والتقاليد 
وتقوم على الفكرات الأولية التى قامت عليها خطوط كتابة « فلسفة اللذة 
وأالألم » وقصبة « الفيلسوف الصامت » تقوم على مأثوڕة عريية : 
اعمل ادنياك كأنك تعيش آبدا واعمل للآخرتك كأنك تموت غدا» ٠‏ 


وأسلوب اسماعيل مظهر اللغوى سليم يجرى على الأصول الكلاسيكية 
حتى آن نفرا من المفكرين المصربين يقولون عنه انه يكتب العلم باسلوب 
مبسوط العلم بالائجليزية والعربية الى الا مام باللاثيلية واليونانية ٠‏ 
ER 4‏ 


ليس من السهولة ف مکان آن تى جلى جميم الراحل التی جازها 
البحاثة «.مظهر » وأن أثناول ئوآحيه #تعددة أن اإتعرض لحياة كاثب 
. معإصر بدقائقها لا يحتمل فى الشرق العربى بل كل محاولة لهذا الغرض 
ترتد فاشلة » فاذا من الصعب أن عرف الؤثرات الداخلية الثى كيفت 
حياة مظهر شيخ المفكرين المصريين ٠‏ 


واد مظهر من آسرة تركية من سلالة هؤلاء الأماجد الذين' سشطروا ف 
سجل التاريخ صفحة رائعة بفروسيتهم وشجاعتمم » أولئك الذين نشوا 


vr 


فی سهوب آسیا الوسطی فاستمدوا من برارییا التی تمتد مع امتداد البصر 
طبيعتها التى لا تتصنع الاقدام مع الشجاعة والصراحة وبهذه الصبفات 
وحدها ملكوا العالم فى حقبة من الزمن لا تتجاوز بضع دورات من دورات 
هذا الفلك السيار ء ولا مشاحة أن اسماعيل مظهر ورث عن أجبداده 
المتحمسين خلال الاقدام والشجاعة وضلابة الرآى والصراحة والاستقلال 
المطلق والتمرد على ,کل شیء وساعد على هذه الوراثة نشآته الحرة الثى 
تركت لكفاياته الطبيعية أن تتمو فى أتجاهها الطبيعى » لهذا خرج « مظهر » 
نسيج وحده بين الفكرين المصريين ء 


ورغم آنه ف السادسة والأربعین من سنى حیاته + الا أن الطبيعة ام 
تقدر على آن تقضى على عنصر الشباب الجبار فيه فهو حياته اليومية 
يقوم بأعمال تنوء بهاهمهم نفر من شباب هذا اليوم ف مصر الصديثة 
فاعماله فى مجمع اللغة العربية اللكى الى جانب دراساته فى النزل تستثفذ 
حياة هذا المفكر حتى انه لا يجد من وقته ما يصرفها قى صخب وضجة 
الانقلابات السياسية ق مصر ٠‏ 


ولتد تعرض مظهر لهاجمة رجال المدرسة القديمة كثيرا ولعاكسة 
نفر من رجال المدرسة الحديثة وكان متهما فى عقيدته الاسلامية من 
الرجعيين وف نصرته للمبادىء الشيوعية عند الكثيرين من رجال المدرسة 
الحديثة غير أن هذه المهاجمات لم تنل من مكانته العلمية عند خاصة المصريين 
الذين يعتبرونه شيخ رواد المباحث العلمية ف العمالم العربى » ولم 
9 1 من نفوذه الأدیی ۹ 

ومن أهم الهاجمات الثى تعرض لها « مظهر » الحملة التى قام بها 
الأديب عباس محمءد العقاد ونفر من رجال مدرسته » والحملة التى آثارها 
اإبحاثة أحمد فريد بك رفاعى لتعرض مظهر لنقد كتابه عن « عصر الأمون » 


#) رحل عن عالنا ( ۱۹٩۲‏ ) . 
» المحرر « 
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كذاك الحملة التى شنها الشيخ رشيد رضأ صاحب مجلة النار على مخلهر 


ا معرب : صرفنا النظر عن ترجمة المراجم التى تحصر مقالات مظهر 
لأنها نشسعل أكثر من ٠١‏ صفحات من قط المجلة » كما صرفنا أثناء ترجمة 
البحث نقل الهوامش التى ذكرها الكاثب لأنها تشغل فراغا ليس باليسير 
وان كنا على ضسوء هسذه الهوامش رجعنا الآثار مثهر ونقلنا كلامه بأماتة 
بدلا من ترجمتها عن الكتاب ٠‏ 


الدسديث : واضطررنا نحن أيضا ان لا ثبت المراجع الى رجم 
اليا الف فى بحثه عن الأستاذ مظهر وهى تربو على ست صغحات كاملة 
من صفحات الج اة ء 


توفيسق الحسكيم 
بم 
عضو أكاديمية العلوم الروسية ووكيل المحهد الروسي للدراسات الاسلامية 
وممهد الحر انات الأذبية 
3 
الدکتور آبراهیم ناجی 


Y٦ 


وهو ا اسماعيل أحمد آدهم الذى اننحر ف بدء ذه 
الحرب )3( 4 ق الأإسكندرية » لعوامل خفية لا تزآال مجهولة ۰ 


وقد تبح لی أن آنشر هذه الدراسة ف مجلة « الحديث » س بين 
ما نشرته من رسائل الدكتور آدهم عن كبار الأدباء المعاصرين فى عدد 
خاص مستقل وزع على المستشرقين وعلى رجال الفكر ف البلاد العربية » ولم 
يکد بضر هذا العدد حتى انهالت على الطليات من مختلف الأقطار تطلب 
هذه الدراسة » وما كان فى الامكان ثلبية هذه الرغبات لأن النسسخ 
التى طبعت كانت محدودة جداً » وهمذا الذى حدانی آن آعید طبعها ف 
كتاب مسقل » متوخيا من وراء ذلك آمرين : 


الأول : اأعادة نتشر ما كتبه امستعرب أدهم وقاء لذکراه ولق دير! 
لراهه ۰ 


مفكر من كبار آدباء مصر المعاصرين ٠‏ 


فتوفیق الحكيم ھ الوخنة بين آدباگنا الذى ينتج انتاجا ديا 
خالصا يتسم بالنزعة الفنية ٠‏ فمذ آأصدر روايثه « آهل الكهف » الى 
رو ابثه و و 
بهذا الائجاه › أن يمر أدبنا المعاصر بألوأن زاههة وزهرات جميلة 
عبثة » فقد آصدر ما يقرب من ثلاثين تنصة : محلية وعالية » عرض فيها 
الى شتی نوازع الحياة » فکان فی جمیع قصصه ورواباته ذا الأدیب 
الذى يكتب بصدق » دالفنان الذى يرسم ا البشرية ماسلوب 
شائق وتصوير بارع ثنبثق من نايا كلماته القسوة ۰ء ولیس له خارج 


(و) الحرب المالية الثاتبة . 
المحرر 


VY 


حدود القصة غير آربعذ كتب : « تحت سمس الفكر » > « من البرج 
العاجی » + « تحت المصباح الأخضر » » « زهرة العمر » وقد جمع فيا 
طائفة من مقالاته فى الأدب والفن والثقافة ء ق الدين والمرآة والسياسة » 
وف آدب الرساثل » وجميعها تصسور آراءه السريحة ف الحياة ومشاكل 
امجتمع ‏ هده الاراء التى آرسلها فى اطار من أدب المقالة بآسلوب 
يفيض بالقوة والحركة ء وبروح ملهمه قد استمدت عناصرها من كل 
ما فى دنيا الفن من آلوان زاعية جميلة ٠‏ وكانه لم يستطم حتى فى ممالجة 
هذه القضايا آن ينحرف عن الروح الفنية التى تميز آسلوبه سواء أكثب 
ف هذه الثوطئة لسرد الأمثال » فكتبه مقروآة » وتكاد تكون آكثر الكثب 
العربية انتشارا بين آيدى القراء ٠١‏ وهى ترينا أن توفيق الحكيم حتی 
ق معالجته القضايا الكيرى ذات المساس الباشر بالمجتمع والسياسة 
آديب يكتب دائما بوحى من شعوره الصادق واحساسه الفنى ۰ء فعسم ٠‏ 
لا يتسع امجال هنا لسرد الأمثلة آو تلخيص رواياته » وهى المادة التى 
تقوم عليها دراسة المرحوم دهم ء فقد عرض اليما عرضا شاملا ولم يترك 
ناحية فيما بتعاق بآدب الصكيم وحياته الأ درسها درسا دقيقا ومحكما ء 
واذ كانت هذه الدراسة قد كتبثت ف سنة ۸ : وكان الأستاذ الحكيم 
قد أنتج أكثر من عشرين قصة ف موضوعات مخظغة » آی آن شطرا 
هاما من انتاجه الأدیی لم یدرس ء واذ آعلم آن للدكتور ناجی آراء 
جديدة فى شخصة العكيم » ونی آدبه ومؤلفاته م وهی آراء مستمدة 
من آحصدث نظريات علم النفس ‏ فقد رغبت اليه ف آن يتناول هذه 
الفثرة مما آنتجه « توفيق الحكيم » » فقيل مرتاحا »¿ وأعد دراسة مستقلة 
نفذ فيها الى هذه اللتويات العْامضة فى نفسية الحكيم فجلاها آدق 
جلاء ۰ء ولیس هذا بغريب عن الدكتور ناجى » وهر من آقدر الكتاب 
استكناه هذه الشفوف اللهمة ف حبيعة الأدباء » وکو الى هذا e‏ كما 
يعرف القراء » شاعءر ملهم أوخا من أحدق الشعراء العاطفيين ء٠٠‏ 
وهذا الذى جعلنى آضم هذه الدراسة التحايلية الى ما كثيه 
الرحوم الدكتور آدهم » وبذلك يكون بين قراء العربية دراسة شاملة بقلم 


VA 


آديبين عالمين لكل واحد مذهما اتجاهه ونظرنه ف الآدب 0 الأول من الناحيه 
التاريخية التطبلية ء والآخر من الناحية البسيكلوجية العلمية ب وما أحوج 
أدبنسا الجسديد الى أن يخضع لمذين العاملين الهامين لا يما فى 


والحق » آن « توفيق الحكيم » س وقد شغل حيزا كبيرا من الأدب 
المعاصر ‏ يستحق أكثر من دراسة واحدة فقد اتجه بادبه اتجاهات 
حرة ٠‏ م یخضسم ال لعاملين آساسیین : الفن والحياة * فهما اللذان 
پوجهانه ف کل ما یکتب » وهوا یحاول ء ما استطاع »> أن بتحرر من هذه 
الاعتبارات التى تجعل « فكر » الأديب و « شعوره » خاضعين للأجواء 
الموبوءة التى لا تتحرج أن ٿدوس صاحبهما ف سبیل غاياتها السفلى ء٠‏ 


لقد آنئذ الحكيم نغسه من هذه التيارات : ف « السياسة » 
و « الحزبية » معا ء وهو؛ على حق حين يدعى آن رسائله ومقالاته 
وقصصه وروایاته قد کتبت ف « برجه العاجی ٩‏ 4 نعم ء انه على حق 
ف دعواه هذه :ما عليك الا أن تلاحظ حرکاته حين کون ف جمع مم 
صفوة اخوآنه » فتد تظنه معهم › وهو س على اللأكث بعید عنم » 
تحادثه فيوز رآسه ء وتحسب أنه مصخ لك كل الاصغاء » ولكنه ف الواقع . 
غير ذلك ١ء‏ فكأنما هناك موحيات لطيفة تجتذبه الى عرالمها الحرية 
الجميلة ٠١‏ فينساك » وینسی كل ما يخوض فيه الاخوان من الأحاديث .٠‏ 
آهيٍ ڏهول الفنانين ؟ لا أعلم ٠١‏ أن الصكيم يمر بهذه الحالات 
کثبرا ۰ءء ولکن سرعان ما بستیقظ من غفوته الحالة * فيحدئك بقوة » 
وقد ينقلب حديثه الهادىء الى شبه محاضرة فتعجب من الحالثن : م 
ذهوله وانتیاهه » ومن « عاجیته  »‏ ان صح العبير س ء « وأقعيته » 
معا ٠»‏ 


غر سف على تلك الأيام النى مرٽت من حیأته ُ ي.الذين شرآوا روایته 


۷ 


« پراکسا أو مشكلة الصكم » وعلموا البواعث التى دفعته لتأليف هذه 
الرواية يقدرون كل التقدير « ذاتية هذا الأديب » وقد لا يخلو الالاع 
الى هذه القصبة من فائدة فلتوفيق المكيم رأى ف الحياة النيابية 
لم ترق انى كار موطف الذرلة ٠‏ اولقن الرزراءيضتىر ةرخا ۽ 
فکتب رآيه هذا بمقال » وكان ذلك مدعاة لأن پواخذ ویحاسب على رآيه › 
فماذا عمل ؟ آنه م يناقش آحبدا +۰ ولم بلجا الى میدان الجبدل يدعم 
رأيه بالحجج السفسطائية ٠‏ ولم يلجا أيضا الى هذه الطرق التى يلجا 
اليما الوظفون ذوو النفوس الصغيرة ء٠‏ لا ء٠‏ لقد التجا الى هيكله 
الفنى » آو الى !« برجه العاجى » وكتب قصته هذه التى يحسور فيا 
فساد الحياة النيابية تصبويرا صادقا بأسلوب فنى رائع ينتقل بالقارىء 
من الحيلة الى السخرية الى المثالية وآخيرا الى الواقع وبذلك طمن نزعته 
الفنية از الذين لم شاعو آن یفهموا نقده البریء کآدیب یرغب ق 
الاصلاح للاصلاح لا لشهوة من الشهوأت ي 


وظلت الحياة الحرة الطليقة تجتذبه الى أن تحرر من ربق « الوظيفة » 
وأعبائها الثقال ‏ من عالمها الضبق الربوء الى الحباة الأدبية الرحبة 
وعالميا الفسيح » ویکاد کون وحده بين آدياء العرععة الذى اتخذ الأدب 
والفن عمله الوحيد ف الحياة » وهو بين أدباء العربية الوحيد أيضسا 
الذى بلغ مکانته وشهرته بالأدب وحده دون أن يعتمد على جاه « الوظبغة » 
أو على مواضبعات « الحزبية » أو على نخوذ « السياسة » وسلطانها 
الفعال ء وهذا الذى جعل لرآيه وأآدبه هذه القيمة ف الكثير مما ثواجيه 
الحياة الفكرية والسياسية مما ء 


دين الق ا لات ى رين اكم ا کد ت 
aie‏ )"( » ولكنى آردت » بيذه الكلمة السريعة ء أن آل الى بعض نقاط 
لايد منها قبل نشر هذه الدراسة القيمة الثى كتبها المرحوم آدهم الذي مد 
الأدب العربى بالكثير من الدراسات الحرة آلتى تسم ياليراعة العلمية 
الخالصة » فدراسثه عن جميل صدقى الزهاوى »> وخليل مطران » 


Ae 


وطبه حسين » وميخائيل نعيمه تدل على مدى نزعته العلمية الخالصة 
ق البحث » ولا أطيل أكثر من هذا فحسبى هذه الكلمة » ولأترك للتارىء 
آن یستمتع با کتبه آدهم ‏ رحمه الله وما کتبه ناجی () س مد الله 
ف عمره س فغی ما كتباه نارات صادتة عميغة عن آسمى ما آنتجه آدیب 
معاصر ف عالم الفن الروائی واسرحی ٭ وہکذا › فیسرنی كما قلت ف 
البدء » أن ضع مام القاریء در استين قويتين أۇرخ عالم » وآديب 
عالم : لهما مركزهما الرموق بين الأدباء المفكرين » ويذلك آكون مهدت 
للأدب اللعاصر أن يتولى المعاصرون دراسسته بكثير من الجرآة والحرية 
والتوسسحع ء٠‏ 


الاه رة فی 1١‏ س ۱ س ۹٤٥‏ 


سام الکیالی 


۸۱ 


بعض ما كتب عن دراسة الدكتور أدهم 


فى الأدب العربى المعماصر 


« دراسات يلفت النظر منها » من جهة » أسلويها العلمى البحت »> 
ومن جهة آخری تعلعل الکاتی ف روح الأدب a‏ مما لم يظفر 
بمثله ف در اسات باحث آخر « * 


المستشرق جورجبو ديلا فيدا. 


« دراسة لا آشسك لحظة فى أنها لو عرفت على حقيقتها لوجهت النقد 
فى الأدب العربى الى وجهه الصحيح وأعامته على الطريق المستوية » . 
القرن العشرين لكافآنا الدكتور آدهم بآحسن ما یکافا به کاثب لکی لا ینقطع 
عن الكنابة فى تلقبح أدبنبا بالأساليب العلمية وتعيين الطرائق للرقى 
بأنفسنا وآداینا « + 
سسلامة موسی 
» ا E‏ الدكتور آدهم من آدق الأيحاث التی ا 2 


امستشرق فیسفولد کزمبرسکی 


« لا قجد بین کتب المستشرقين ودر اساتهم عن الأدب المعحاصر ما بف 
الى جانب دراسات الدكتور آدهم من وجهة تذوقها للروح العربية ونتشربها 
ج الآداب العربية » . 
المسنشرق جورج كمبفمابر 
( م ٦‏ - ادباء معاصرون ) 


AY 


الدكتور أحمد زکی يو شادى 


رر ٠١‏ العرب قد آثروا بحسکم طباعهم سوق کل نبا على التجريد ٤‏ 
لا بعدون لباب الخبز ولا يتناولون من صفة الأشخاص سوى ما يعلق لزاما 
بذلك اللباب ء فعلوا ذلك باجادة انشائية لا تضارع » وايجاز فى السرد 
يكاد يكون غاية فى الايجاز » ولم يقدروا للمطالع حاجة للوقوف على غير 
الجوهر أو صبرا على تبسيط ء٠‏ وآما الفرنجة فهم يصفون بالكلمة العاجلة 
ما يمىء للقارىء الزمان والكان ويبينون بالعبارات السريعة مقومات كل 
شخص ومميزاته ويكدون الذهن ف تصبوير النوازع النفسية والخلجاتة 
لوجدانية ويدخلون الحوار وان لم يتفسح آلا لأقله ليقذف ق روع نك 
بمشهد وبمسمع ممن تقر سیرتهم ۰ 


خلیل مطران 


٠٠١ «‏ الذهنية العربية تنقصيا الطاقة على التجرد من الذائية 
وجعل الظواهر الموضوعية فى طبيعتها الموضوعية » فمن هنا كان الفن 
العربى مظهرا لتفتح ذاتية الغنان عن نفسه » ومن هنا کان ق آغراضه 
فرديا » لأن الغنان يعيش ق حاضره » ولا تتجلى له الأشباء ف تطورها 
التاريخى » وفهذا كانت القصة ة والمسرحية غريية على فن العرب » ٠‏ 


الدكتور ادهم 


AY’ 


تقدمه الدراسة 


هذه ++ دراسة ف الدب العربى المخاصر ء خصصتها بغنان مصر ٠‏ 


توفيق الحسكيم 
وآنا شاکر لکل من آعاننی « ب بعلمه أو قليه أو عطفه _ وآأخص 
الشکر الأستاذ سامی الکیالی الذی تفضہل فنشر مبحثی فى عدد خاص 
من مجلة « المديث » التى يصدرها عن مدينة حاب بسورية الشمالية ٠‏ 
كما اشكر الصديق العالم الدكتور حسین فوزی با قدمه الى من مساعدة 
جزيلة بايقاف على جانب من تاريخ حياة صديقه اغنان آلكبير توفيق 


٠ المصكيم‎ 


وانی لآمل أن تکون دراستی هذه مع ما آنشره من دراسات ف 
الأدب العربى بعض التوجيه نحو « اموضوعية » فى البحث وذلك نتيجة 
لأسلوب بحثها المعلمى ووسائل درسها التحليلى ء۰ كما وآنى أرجو أن تكون 
دراساتی هذه مقدمة لاهتمام زملائی الجامعيين ف آورویا وأمریکا 
من المستشرقين والمستعربين بالأدب العريى االمعاصر وأعلامه ء٠‏ فيتولونه 
بالدرس الذی يتفق وماله من المیزات التی تجمل له مکانا بين آداب 
الأسم ۰ 

الاسكندرية : ۲ شارع موطش باشسا 


آول سيتهبر : ۱۹۳۸ م 
٦‏ رحب ۳٥۷‏ ھ 


اسماعیل اأحمد آدهم 


A٦ 
س س‎ 


لم تنشا القصة والأقصوصة () ف الأب العربى الحديث من أصل 
عربى قديم كالقامات والقصص الحماسية مكا يظن البعض () ائما نشا 
فن القصص مترعرعا فى الأدب العربى الحديث تحت تأثير الآداب الأورمية 
مباشرة () وما يمكن آن نقوله ف الفن القصصى يمكن آن نقرره لفن 
امسرحبات 0 فاد صح هبدا الرآی لهڏين اأضربين من الفن فليس من 
حاجة الى أن نبحث عن الفن التقصمى والمسرحی ى الأدب العربی 
الحديث ‏ ف آداب العرب القديمة () فى مستهل الترن التاسع عشر بدا 


)١(‏ التصة nمحصمR‏ والاتصوصة ماصمC‏ كلاهما يدخل تحت 
باب واحد » هذا الباب هو باب الفن التصصى . آلظر بحث دقيق عن استممال 
كتاب العربية للفظتى قصة وأتقصوصة فى مجلة المکشوف ببیروت م ٤)‏ ( ۳۸٩1۹ء)‏ 
وآنظر القنطف . عدد فبرایر ۱۹۲۳۲ ص ۲۴۴ حيث يستعمل الكاتب لفظة 
الروابة مقابل 10۷١‏ والقصة متابل ءا١٥٣‏ وانظر محمود تيمور ى وبدمر 
فى دراسة عن محمود تيمور القصاص المصرى ص ١‏ الهامش رقم ٦‏ حيث 
يستممل الأقصوصة عرييا مقابل عا«ه٣‏ فرنسيا و لإها؟ انجليزيا والقصة 
مقابل R0۸‏ غرنسیا و ا٥ہ‏ انجلیزیا . ١‏ 

(۲) ويدمر قى دراسته عن محمود نيمور القصاص الصرى » برلين 
۲ 4 ص ٩‏ - ۷ وكذا انظر محمود تيمور ف تشوء القصة ونطورها 
القاهرة ۱۹۴۳١‏ ص 1۸ )١‏ . 

(۴) اغناطیوس کراتشقوفسکی ف مبحثه فى الأدب العربى الحديث بملحق 
داثرة المعارف الاسلامية والترجمة الغربية بمجلة « الرسالة » السنة الرابعة 
العدد ۱۷۱ ص ۱١١۹‏ . 

)٤(‏ المسرحية تقابل الأدب الدرامى فى الآداب الأوربية » غير ان الاستعمال 
العربى جار على اعتبار الفن التمثيلى المقابل العربى للاصطلاح الافرنجی 
أنظر فى ذلك فى مجلة المعهمد الروسى لادراسات الاسلامية ٠‏ م ٣۷‏ ج ) 
ص ۳۱۱ س ۲۱١‏ . 

(ه) كان خطاً الباحتين فى اعتبار فن التقصص والمسرحية ذا أصل عربى 
فى القامات والتصص الحماسية والحوار القائم فى اشعار عمر بن أبى ربيعة › 
ذا سيب واضح ف انهم لم يغرقوا بين الفن القصصى والمسرحى كما هو فى 
الآداب الأوربية وبين تلك المحاولات التى تعنبر ظلا لهذا الفن كما هو ف الأدب 
العربى هذا الى ان نسج أوائل رواد فن القصص ف الأدب العربى الحديث 


AY 


الشرق العربى ينفض عن نفسه غبار الجمود » ويستعيد ما كان له من 
مجد آثيل ف القرون الوسطى وكانت حركة البعث ف الشرق الأدبى 
رجوعا الى ينابيع الثقافة والآداب العربية فى عصور ازدهارها ء ومن هنا 
كانت نهضبة الشرق العربى ف الأصل بعثا لتراث العباسبين والأندلسيين 
وامتدادا لثقافة العرب الكلاسيكية (آ) غير آن الدنية والثقافة الأوربية 
كانت قد غزت الشرق العربى مع حملة نابليون ) 4۸ — 14۰۱ ( کما 
قامت لنفسها فى الشرق الأدنى تكثتين تؤثر منهما فى ثقافة الشرق الأدنى . 
وكانت التكاة الأولى لبنان وسورية حيث تقوم مدارس الارسساليات () 
والتكاة الثانية كانت مصر حيث قامت فيها نهضبة عملية على عهد 
محمد علی ( ۱۸۰۹ ۱۸٤۸‏ ) تهت علمیف عمد اسماعیل ( ۱۸٦۳‏ ۱۸۷۹) 
وکان من مظاهر النهضة ف مصر تأسيس مدرسة الألسن سنة 1۴۹ م 
وارسال البعثات العلمية والصبناعية الى آوربا وعلى وجه خاص الى 
فرنسا () وكان نتيجة ذلك ان خرج جيل من الشباب اتجهت ميوله الى 


على اسلوب المقامة كان سببا مباشر! للوقوع فى هذا الوهم عند الكثرين 
من الباحثين الغربيين وقد تابعهم فى وهمهم كتاب العربية > والصحيح أن 
. القصة الحدبتة فى الأدب العربى نشأت مستثلة عن تيار الماضى . نشاث 
تحت التاثير المباشر للاداب الأوربية انظر لنا فى ذلك > القصة ق الأدب 
٥ص‏ ۳۹ ۳) ۰ 

ومن الهم ان نقول أن القصص والمسرحيات فى الأدب العربى القديم 
تافهة الموضوع وبستحسن أن ينظر فى ذلك ما كتبه عباس محمود العقاد فى 
.كئابه « الفصول » وما نقله عنه وبدمر فی دراسته عن محمود تیمور القمصاصس 
السرى ص ٠١‏ كذلك انظر خلیل مطران فى المتتطف م ۸۲ ج ٤‏ ابريل 
۳ ص 0۰ ؛ 

۱١۳۲ ۳۲ افظر نا مجلة المعهد الروسى للدراسات الاسلامية م‎ )١( 
کک من دراستا » الزهاوی‎ ٠۴ والفنصل الأول من ص‎ T{A— 1. ص‎ 
۰ » الشاعر‎ 

(۷) انغلر عن البعوث والتعليم فى سوريا ولبنان . Kk. T. khairallah‏ 
فى كتابة yi‏ باریس ۱۹۱۲ . ص ۱= ٥٩۹‏ ۰ 

(۸) « التعليم فى مصر من الفتح الاسلامى الى الآن » نمجلة مصر الحديئة 


AA 
٠ وكان آثر ذلك كبيرا فى أقامة نزعة قوية نحو الثقافة الأوربية‎ ٠٠ أوربا‎ 


آما ف ابنبان وسورية فقد خرج جيل الشباب متاثرا بنزعات الفكر 
والمنطق الأوربى » وكان يقوى من أآثر هذا المنطق عندهم » آنهم کانوا 
يرحلون ف العموم الى آوربا وعلى وجه خاص الى فرنسا للتزواد من تفكير 
الخربيين وثقافتهم ولتكميل دروسهم ٠‏ وعلى يد هذا الجيل تقطعت كل 
اللات بالاضى ف الشرق الأدنى » وكان هؤلاء رسبسل الثقافة الغربية 
والفكر الأوربى فى المجتمم الشرقى . 


تا 


قام هذا الجيل نتيجة لاتجاهه صبوب إوربا بترجمة جانب من 
تراث آوړوبا العلمى والفكرى من اللغات الأوربية وعلى وجه خاص من 
الفرنسية » غير آن هذه الحركة لم يكن لها آثر مباشر ف الأدب العربى » 
ذلك لأن الاتجاه كان عمليا محضا وها كانت مصر قد سبقت جارشيها 
لبان وسوريا ف حركة الترجمة » فقد کان تخیر الاتجاه فی نظام التعليم 
ف مصر من الناحية العملية الى الناحية العلمية فى العقسد السادس من 
القرن الاخى » سببا ف أن تأخذ حركة الترجمة سمتها نحو التاثر فى 
الآداب () ٠‏ فكانت مصر بذلك أسبق. بلدان العالم العربى ف ثلقيحها 
الأدب العر بى باثار الفكر والأخيلة الغربية وكان آول ثمار هذه الحرتة 
تلك المجموعة التى طبالع بها آبئاء العربية محمد عثمسان بك جاال 
(Y ( AAA — 1۸1۹ )‏ من. القصص والسرحيات » فسرعان ما برز الى 
اليدآن بروائع معریاته عن المسرح الأوربى الشيخ نجيب الحداد فکان 
أثر هذه الحركة فى الأدب العربى بلينا من حيث أوقفت جمبور المتعلمين 


4R Gibb (1)‏ فی مبحئه دراسات فی الآادب العربى المعاصر ؛ مبحث 
التاسع عشر بمذكرات مدرسة اللفساث الشرقية بلندن م ٤‏ — ۱۹۲۸ س 
۷٣۰ ٥‏ ۰ وانظر ترجمتها العربية فى امجلة الجديدة » السنة الثائية 
عدد نوفمبر ۱۹۳۰ ص ۱۷ ۲١‏ وعدد دیسمیر ۱۹۰.ص ۹ ۱۵۵۱ . 


A4 


من الناطقين بالعربية على ناحية جمديدة من الأدب لم يعرفها العرب من 
قبل > وكان نتيجة ذلك ان ظهرت بعض الحاولات البدائية لكتابة القصة 
والأتصوصة وااسرحية على نمط ما يكتهه الغربيون » وكانت هذه 
اللحاولات يحتضنها الكتاب االسوريون واللبنانيون الذين وفدوا مصر 
وبحملوا فيها مشبعل التفبكير والأدب » وكان ف طليعة هؤلاء جورجى 
زیدان وفرح آنطون () والدکتوران صروف وشمیل » هذا ما يمكن 
أن يقال عن ول ظهور الغن القصصى والمسرحى ف الأدب العربى الحديث ء 
ومن الأهمية بمكان آن ننظر حيط سورية ولبنان ء ذلك المحيط الذى انطبع 
ق ايان بالطابع الأوربى نتيجة لعلبة الثقافة الغربية » وف سورية بمریج 
من الطابم الشرقى الاسلامی والطابع العربی امسيحى فأثه ساعد 
على .ظهور محاولات انشائية لوضع القصة والمسرحية ء وكانت محاولة 
وضع القصبة بادیء ذی بدء ف جوا آل البستانی ف لبتان اذ آخذ 
الأخوان سلیم () ( ۱۸۸٤۱۸٤۸‏ ) وعبد الله البستانی ا( ۱۸4 )۱۹۳۰٣‏ 
بللتعاون مع سعيد البستانى فى وضع مجموعة من القصص التاريخى بقصد 
اتخاذها وسيلة من وسائل التثقيف ٠‏ 


من هذه المحاولات بدآت االقصة الثاريخية ف الأدب العربى الحديث ۰ 

شم کان عام ۱۸۸۸ » آذ نشر جمیل نخلة (") الدور ( ۱۹۰۷۱۸۹۲ ) 

قصةة « حضارة الاسلام ف دار السلام » » فكانت محاولة للارتقاء بفن 

الثقصة الثاريخية فُحوا آدب القصص 6 وخطوة للامام من تلك المحاولات 
البدائية آلتی قام بها آل البستانى ء 


ثم جاء زیدان (") ( ۱۸٦١‏ ب ۱۹٠١‏ |) فى السنين الأخيرة من القرن 
الماضى ء وآخذ يطالع اء العربية بثصب- مقصبة طويلة ف کل عام من مسلمسلة 


)۱١(‏ انظر عن زیدان وآثاره معجم سرکیس ٩۸٥‏ وما کتبه ویدمر ف 
درأسته عن محمود تيمور القتصاص الممرى ؛ ص ٥١  )¶‏ وانظر Msos‏ 


+ 


تاريخية طويلة الحلقات ء ولا شك أن زيدان ولد مؤرخا ومن هنا آراد 
آن يتخبذ من التقصص وسيلة لجعل التاريخ ف متناول عامة قراء العربية 
وآن یھیء لجمهورها مطالعات طريفة سبهلة ٠‏ ومن هنا كانت آغراضه 
تعليمية ولهذا تراه لا يعاق أهمية تذكر على مقومات الفن القصصى (') ٠‏ 


فی ذلك الوقت آخبذ الدکتور یعقوب صروف ("') ( ۱۹۲۷-۱۸۰۲ ) 
يكتب قصة ذات آغراض تهذيبية وأصول اجتماعية تاريخية نشرها مسلسلا 
فی آلخر المقتطلف » هذه القصة هى قصة « فتاة الفيوم » ويمكنك أن 
تعتبر من هذه القصة بدا القصص الاجتماعى التهذبيى وجوده فى الأدب 
المربى الدديث ٠‏ 

آما الدكتور شميل ( اتوق ف ۱۹1١۷‏ ) فقد وضع قصة « رسبالة 
المعأطلس » على نمط من « اللهاة الالهية » لدانتى و « الفردوس الفقود » 
ليلتون وعلى سلوب قريب من أسلوب « رسالة الفران » لفيلسوف معرة 
النعمان آبی العلاء » ثم کان آن نزل ايدان فرح آنطون ( المتوف ف ٠۹۲۲‏ ) 
بمجموعة من القصص والسرحيات ذات صبعْة رومانطيقية نقلها الى العربية 
عن الفونسية » ومن أهم هذه الآثار » « مصر الجبديدة » و « مملكة 
آورشليم » و « صلاح الدين » ء٠‏ وظلت جهود فرح أنطون مؤثرة فى 
مجرى آئفن القصصى والمسرحى عقدين من الزمان فى مصر » بدأت معها 
بذور الرومانسية قى القصص والمسرحيات العربية ء 


(۱۱) اغناطیوس كراتشقوفسكى فى مبحئه فى الأب العربى المماصر 
بملحق "صعاوايعلرم8 وانظر الترجمة العربية بقلم محمد أمين حسونة فى 
مجلة الرسالة السنة الرابعة ۱۹۳١‏ العدد |۷١‏ ص ٠11۹‏ . عمود ۲ . 
(۱۲) انظر عن حياة يعقوب صروف »> المقتطف م ۷۱ ج ۲ اغفسطس 
۷¥ ص ۱۹۲ ¬ ۱۹٩‏ و ص ۱۸۲ س ۲۰٤۲‏ وعن جهوده امقتطف م ۸ ج ٦‏ 
A E‏ .و 
و ).۰ 


۹۱ 
۳ 


بينا كانت هذه الجهود قائمة فى مصر يغذيها السوريون واللبنانيون 
بجهودهم ای میدان الفن القصصى والفن ا مسرحى كانت نالك حرکه 
آخرى ف سورية ولبتان ف ميدان التمثيل تمخضت عن الأدب المسرحى ٠‏ 
هذه الحركة بدت وجودها مارون نقاش ("۴) ( ۱۸۱۷ - ۱۸٠١‏ ) الذى 
ام للمسرح العربى آول كيان اف لبنان عام ۱۹٤۸‏ بتمثيله مسرحية 
« البخيل » (") ومن ذلك التاريخ ظهرت على خشبة مسرحه مجموعة من 
المسرحيلت الأدبية نذكر منها مسرحيتى « آبو الحسن المغفل » و « هارون 
الرشيد » ارون فنقاشس و « الروءة والوفاء » التى کتی ھا على نمط 
شسعری خایل االیازجی ا( ۱١۸ ۱۸٤٤‏ ) والتى مثلت على EE‏ 
عام ۸ 9 ۰ 


من هذه الحاولات البدائية قام للمسرح العربى وجود فى لبنان 
وىسورية 6 وقام معهل الدب المسرحی < ثم کان آن أنتقل فن المسرح وآديه 
الى مصر ء حيث کان الخديوى أسبماعيل قد أحتثضن ة فن الثمثيل معد 
اامته لاأوبرا الخديوية عام ۱۸١‏ فترقى فن التمثيل ف مصر () وجذب 
اليها ذلك الفن من سورية ولبنمان ٠‏ وكان آول الأجواق التمثيلية التى 
قدمت مصر » ذلك الجوق الذى نزل الأسكندرية سغة ۱۸۷١‏ ضما بين 


(۱۲) جورخی زیدان فی الهلال الستة ۱۸ ج مایو ۱١1۰‏ ص ٦٤‏ س 
۲ مبحث التمثيل المربى وعلى وجه حاص ص ٤۷. ٦۸‏ وکذا افظر 
الهملال السنة ۱٤‏ ج ۳ دیسمبر ۱١۰١‏ مقال التمثیل العربی ص ۱۳۹ س 
۰ 

O A CD a 
الأولى التى‎ a فان‎ ٤ الغنائية المصرية « عائدة » ولکن المح عکس ذلك‎ 
الهو » لفيکتور هيغو اتظر‎ e E ER ریجولیتو‎ e a 
: . وعلی وجه خاص الهامش‎ 


۹۲ 


آفراده سلیم النقاش (°) وآدیب اسحاق ('') ( ۱۹۰۹ ۱۸۸۱ ) ۰ 
وقد آخذ هذا الجوق يمثل مسرحية « آندرماك » التى ترجمها أديب 
اسحاق عن راسبین () آیام کان ببیروت ۰ 

تم کان انتظام بعض المشستغلين بالتمثيل ف جوقة على رأسه سليمان 
القرأدحى » غير أن هذه الحركات نظرا لأنها كانت مشبمولة برعاية 
الخدیوی اسماعیل ٠‏ وکات تعيش على عطایاه فقد كان خلع اسماعيل 
عن كرسى خديوية مصر والحركات التى تعاقبت على مصر وانتهت بالثورة 
العرابيه عام ۱۸۸۲ ء سببا لتصبدع فن التمثيل اذ نزل الميدان نغر هبط 
به الى مستوى الجماحير » غير آنه مع الزمن نتيجة لارتقاء الذوق العام ء 
وخصوصا عند الجمهور الذى هذبته ثقافة الغربيين اضطرت الجوقات 
التمثيلية آن تعنى بالسرحية والمسرحيات التى تمثلها وكان نقيجة ذلك أن 
خطت السرحية خطوات نحو الأمام اقترنت بتقدمها تق دم سرح المصرى 
الذی کان یظهر على خشبته اسکندر فرح والشیخ سلامة حجازی . 


eS 


بينم_ا كانت, هذه الحركات تمضى مؤثرة فى مجرى فن القصصْ 
والمسرحية ف سورية ولينان ومصر ء كان هتالك بعض المصاولات من 
أحمد فارس الشدياق () ( ٤‏ دہ ۱۸۸۷ ) () وزمیله الشیخ نصیف 
الیازجی (*) ا( 1۸۰۰ ہہ ۱۸۷۰ ) ق فن المقامة ء وكان نتيجة ذلك أن 


) الهلال السنة ۲ ج ۲۳ اغسطس ۱۸۹۲ ص ۷.١‏ ۷.۷ 
1_۲ من كتابة سۈريا . ' 

(۱۷) زیدان ف الهلال السنة ۲ ج ۱١ .۱٤‏ مارس ۱۸۹۲ ص ٤)۱۷‏ . 
١.‏ وج ٠١‏ آول آبریل ٩‏ ص ٤٥‏ س ۲٥١‏ وانظر اا6 فی مذکرات 
ملدرسة المقامات الشرقية بلندن م >٤‏ م ۱۹۲۸ ص ۷٥١‏ و صلا فى دراسته 
عن محمود تيمور. القصاص المصریى ص ۲١‏ وبروكلمان فى تاريخ الأدب 
ربی م ؟ ص ٥0‏ ۰ 

۱۸) زیدان فی الهلال السنة ۲ ج ۲۹ اول یولیه ۱۸۹۲ ص ٤۷ ٦٤١‏ 
وانظر Widmer‏ ص fo — f‏ و Khairallah‏ اه س هھ وبروکلمان 
ص ٩٤‏ ج ۲ . 


o 


ظهرت لهما بعض الآثار الأدبية ابلكتوبة على نمط المقامة »وف ظلال مدا 
الجو الذى بعثه الشدياق واليازجى ظهر نفر من الكتاب فى مصر تأثروا 
تمو اقم منغلا مجه الریلتی (0 شات ت ی بن 
هشام 7( وبحافظ ابر اهیم )۳( )} ہہ ۱۹۳۳ ) صاحب « لی الی' 
سبطيح » ٠‏ الا آنه من لمم أن الوبلحى تفوق على حافظ من ناحية الكتابة 
القصصية بان نجح فى أن يقترب من القصة الفنية با عالجبه من 
شخصيات وحوادث وما فكتابه من تحليلات لأخلاق وحباة آهل مصر (") ء٠‏ 


وبینما کانت جهود ا)ویاحی وحافظ ابراهیم تدور الى آکبر حد فی 
جو القامة ف مصر کان عبد الحمید الزهراوی ( اابلتوف ۱١١۷‏ ) إ۳) يتابع 
خطا زيدان ف القصة التاريخية بسوريا ويخرج عام ۱۹٠١‏ قصبته 
التاريخية « خديجة آم اأؤمنين » وف هذه القصة أختلط التاريخ بالأدب 
يفن القصة » ومن هتا يذكرنا جوها بجو قصة جميل نخلة المدور ء 


فى ذلك اوقت كان فرح آنطون ينشر قصصه التاريخية متتهيا بها 
الى فن آلقص._ة التاريخية ف مصر > ويقذم عن دار « الجامعة » لجمهور 
العريية هذه القصص ء وتحت تأثير هذه المحاولات خرج اہراهیم رمزی بك 
قبل الحرب العظمى بمحاولاته الأولى ف اقامة امسرحية التاريخية ٠‏ 


(۱۹) انظر عنه المرید عدد ۱۹۷ م ۲ آذاږ ۱1۹۳.۰ و TA — (A Widmer‏ 
ومعجم سر کیس 1A1.‏ ۰ 

(۲۰) انظر عن حافظ معجم سرکیس ۷۴۷ و 508 ۲۱ عمود ثان 
مجلة ابولو عن حائظ م ١‏ ج ١١‏ يولية ۱۹۲۲۴ ص ٠۲٠١١۹‏ س 1۲۲۷ والدكتور 
طله حسین فى كتابه « حافظ وشوتى » القاهرة 1٦۳۲‏ وحسين المهدى الغنام 
فى كنابه « حافظ ابراهيم » الاسكلدرية ۱۹۳٩‏ . 

)١(‏ محمود تيمور فى نشعء القصة وتلورها ص ۳۸ ويدمر فى محمود 
تیمور القصاض المری ص ۲۲ - ٠١‏ . 

(۲۲) السيد عبد الحمبد الزهراوى من شهداء سورية الذين حكم عليهم 
مال باشا بالاعدام وقد صلب فی دمشق ق 1 آیار ۱۹۱١‏ ۰ 


۹ 


س 0 _— 


كان تأثر المجتمعات المسيحية ف سوريا ولبنبان بصور الآداب 
الأوربية وقوالبها بالغة من الظهور حدا کبیرا » وسیب ذلك واضح ف 
تأثير الأرساليات الغربية ف المجتمعات المسيحية () وقد كان خريجو 
الارساليات المسيحية يضطرون نما للنزوح لمصر حيث مجال العمل أوسع 
وأكثر اظهارا للكفاءة منها فى سورية التی كانت تعانى ضط حكومات 
الآستانة » واما للارتحال الی آمریکا حيث جوها آكثر مساعدة للعمل › 
وكان نتيجة ذلك آن ظهرت حركة بعث أدبى قوية فى مصر نتيجة للمهاجرة 
الى مصر ٠‏ ولقد ساعد على قيامها الموامل اللحقة فى القطر المصرى > 
آما ف آمريكا فقسد فنشأت جالية سورية لبنانية فى العقد الثامن من القرن 
الاضى » وهمذه الجالية آخذت فى التزايد حتى انتهت آلى جماعة عربية 
قوامها ربع مليون مهاجر ف إوائل القرن العشرين » ومن هذه الجماءة 
ظهرت حركة آدبية وفكرية ء كان قوامها نفر من الأدباء وا فكرين والفنائين 
المماجرين » ارتبط منهم نفر ف نيويورك من نزيلى الولايات المتحمدة فى 
جماعات عرفت بالرابطة القلمية » واتضذت هذه الرابطة لنفسها من 
مجلة ( الساقح ) التی كانت تصہدر عن فيويورك لسانا ناطقا بأغر آضها » 
وسرعان ما فرضت الرابطة القلمية سيطرتها الأدبية على العالم العربی ٤‏ 
ومن جهود هذه الرابطة بدآت الطريقة التحليلية المشموية برومائسية 
قوية وجودها ف الأدب العربى ٠‏ 


کان جبران خلیل جبران () ( ۴ - ۱۹۳١‏ ) رئيس الرابطة الہ 


(1) انظر عن مجىء الارساليات المسيحية الى الشرق العربى ما كتبه 
Khairallash‏ ن¿ کت ابه Lasyrie‏ طبعة Ernest Lerouk‏ 
باریس ۱۹۱۲ ص ۲ ۷) و ٥۲‏ س۹ . 

ا(۲) آنظر طاهر: الخمیری والاستاذ کامیفمایر۔ فى قادة الأدب المريى 
العاصر ¢ العشقو د عن حبر ان و آنظسر Dieweltdeslslam‏ ¥ ص 
س۲.۹ واغناطیوش کر اتشثوفسسکی ف' Mss‏ م | ¢ AYA‏ 


- 


شخصية أدبية فى الجيل الذى انقضى فى سماء الأدب العربى » كان فنانا 
بكل معنى الكلمة ومتصبوفا صاحب آسلوب خاص يتمیز به › قائم على 
الوضبوح والسرعة والتموج » والوحسدة آهم عناصره » ولقد نجح 
جبران بتفكيره المتاز. وخياله الزخم آن يخرج من المحود الحلية التى 
شید الكاتب فيها اللعْة العربية ويكون لئفسه مكانة عالمية بين أدباء جيله 
بان كثب بالانجليزية »› ولقد عنى جبران بالقصة والأقصوصة ف آدبه » 
وللمرة الأولى ف تاريخ العربية تقف على قصص وأقصوصات فنيهة > 
ومن الأهمية بمكان أن نقول أن قصة ل الأجنحة التكسرة ) التى ظهرت 
عن فيويورك عام ۱۹۱۲ وقصة « العوإصبف » التى نشرت بالجموعه 
السنوية للرابطة القلمية عام ٠‏ آن تعتبر النموذج الفنى الأول 
القصة العربية ٠‏ كما آن «١‏ عرائس الروج » آلتى ظهرت عن فيويورك 
عام ۹٦‏ و « الأرواح المتمردة » التى ظهرت عام ۸ بما تحتوبانه 
من االأقاصبص ء تضعان النماذج الأولی للأقصوصة العريية الفتبة 


وف كتابات جبران ظهرت الرمزية للمرة الأولى ق الأدب العربى 
المديث مختلطة بنزعة رومانسية تخياية » وهذه الرمزبة اأشوية بالنزعة 
الرومانسية التخيلية بدت آقوى صورها بين آثار جبران فى كتابه 
« النبی » الذی يهر عام ۱۹۲۳ ء ولقد ثآثر باسلوب جبران ومنحاه من 
كتاب العربية وفنانيها لا فى ا لمهجر فقط بل ف الشرق الأدنى وشمال آفريقية 
ولا سيما تونس حيث يمكن أن يقال إن لجبران مدرسة صغيرة () * 


وق نفس الوقت الذى كان فيه جبران يفرض أدبه المستحدث على 


ص ۱۹۳ - ۱۹۲ ومحى الدين رضا فى كتابه بلاغة العرب فى القرن العشرين 
ص ۱١‏ ومیخائیل نعيمة ق کتابه عن جبران بیروت ۱٣۲۰‏ وحبیب مسعود فی 
کتابه جبران حیا ومیتا سان باولو ۰ 

)١(‏ زبن العابدين السنوسى فى كتابه الادب المربى ف القرن الرابع 
عشلر. تونس ۰:۱۹۲۷ 


۹٦ 


العربيه » كان زميله ف الرابطة القلميه ميخائيل نعيمة () | ولد ف بسكقننا 
عام 4 ) يعالج فن التمثيل بكتابة مسرحية عربية » وف عام ۱۹۱۷ آخرج 
نعيمة مسرحية « الآباء والبنون » عن نيويورك مصبدرة بمقدمة ف غاية 
الأهمية عن الدراما والأدب العربى › وف هذه المسرحية نجح ميخائيل 
نعيمة ق حل مشكلة اللغفة المسرحية ء بأن جعل الشخصيات المتعلمة تتكلم 
العربية الفصحى وغير التعلمة تكلم العربية الدارجة ء وهذه المسرحية 
التی ظهرت عام ۱۹۱۸ ف نيويورك على خشبة ا سرح » تعتبر مقدمة لطليعة 
الفن المسرحى التى باغ بيا توفيق الحصكيم القمة ء 

ومن الهم آن نقول آن فن الأستاذ نعيمة يستنزل من الأدب الواقعى 
التحليلى اسوب بشىء من النزعة الرومانسية ء وهذا آوضح ما يكون 
ف مجموعة الأقاصيص التى كتبها فميمة ء وبينما كانت جهود فعيمة موجهة 
نحو المسرحية والأقصوصة کان آمین فارس الریحانی () (ولد عام )٠۸۷١‏ 
وهو شير آدباء المهجر بعد جبران يعنى باسرحية والقصة ف اللغتين 
العربية والانجليزية من وجهة الأدب الرومانسى » ولقد نجح آمين الريحانى 
ف تقديم قصتين عربيتين ٠‏ الأولى « زنبانة الغور » والثائية « خارج 
الحريم » قبل الحرب ء كما كتب تاريخ حياته ف الانجليزية ف ل( كتاب 
خالد ) على نمط قصصى ٠‏ ووضع سرحية « وجدة » بالانجليزية ؛ 
وسلوب الريحانى فى كتاباته العربية من وجهة المبنى والتركيب انجايزى 
صرق » والنسق سهل واضح والصبور قوية تكاد تتمثل للقارىء ذواث 
قائمة من حوله آو خیالات تتراءی من بين السطور ۰ : 


() أنظر نعيمة ما كتبه عنه طاهر الخميرى والاستاذ كمفاير فى كتابهما 
قادة الأدب العربى المعصر وآنظر محى الدين رضا ص .۲ واغئاطيوس 
کراتشقوفسکی فی 8 ( ۱۹۲۸ ) ص ۱۹۳ ۱۹۲١‏ الاصل الروسى 
ص 1۸ من المقدمة . 

(۲) انظر توفيق الرامعى فى كتابه ( أمين الريحانى ) القاهرة ٠۹۲۲‏ 
وعلی وجه خاص ۱۱ س ۱١‏ وکذا اغناطیوس کراتشقوفسکی ف مقدمة 
لنتخبات عربية ٠‏ وقد ترجمتها مجلة ميثرفا فى نشرتها فى آخر رسالة للريحانى 
عنوانها التطرف والاصلاح بیروت ۱۹۲۸ ص ٥۸‏ — ۸۸ ۰ 


4¥ 


ويمكننا أن تلخص القول فى مدرسة الجر بأنها كانت أول مدرسة 


وعلی ید هذه المدرسة آنبتت صالة الأدب الحديث دآدب العرب 
الموروت وتولدت بنجهود رجالها الصيغ الجديدة ف اللات و اسفنز لب 


Baan ٦ ma 
العربية وفنائوها فى الشرق العربى » فرأينا محاولات من كتابها وفنانيها‎ 
لمجار!ة مدرسة الهمجر فى أغراض_ها : ومن آوايل الأشخاص الذين جاروا‎ 
مدرسة المهجر ف غاياتها ومناهجها نفر من الكتاب السوريين واللبنانئيين‎ 
تعتدر خر هذه المحاولات‎ ( 1A0 ومحاولات ماری زیادة )0 ( ولدت عام‎ 
فقد نجحت ف كتابة قصبتها « الخيال على الصخرة » على نمط جبران‎ 
والریعانى, اچ‎ 


غير أن الحرب العذلمى والأمداث التى توالت على الشرق العربى 
جعلت تآثير مدرسة آلمهجر على كتاب الشرق العربى يضعف بعض الشىء ٠‏ 
وكان نتيجة ذلك آن ظهرت مدرسة جديدة فى مصر هى المدرسة الطبيعية 
الواقعية الذاهبة مذهب التحليل عقب الحرب » وتمكئت أن تمد ظلا على 
جاراتها ف الشرق الأدنى ء غير آن هذا لا يعنى أن تآثير مدرسة الهجر 


liil 0‏ .ر Oriento Moderno‏ م هھ ص ٠۰٤‏ س ۳اا و 
Msos J iganz krackovskigr,‏ م ٣١‏ ۱۹۲۸ ص 1۹1 - ۱۹۷ 
وکتاب شادة الفكر العربى امعاصر لطلاهر الخمرى والأستاذ کمیمار لعن 
٠۰‏ النغصل العقود عتها وآنظر مجاة المكشوف السئة الرايعة المدد 
۸ ۰ آیار ۱۹۳۸ وهو عدد خاص عنها ۰ 
(م ۷ - آدياء مماصرون ) 


۹۸ 


تلاشى ء فلا يزال هناك نفر من الأدباء والفنانين متأثرين بجو أدب المهجر 
فى الشرق العربى » ومصر على وجه خاص حسين عفيف المحامى ٠‏ 

كانت مصر قبيل الحرب نتأرجح بين مدارس متباينة المذاهب الأدبية ٠‏ 
بين المدرسة الرومانسية الفرطة التى كان يتزعمها مصطفى لطفى 
المنفلوطى (ا) ( ترف عام ۱۹۲٤۲‏ ) () والتهزل الموضوعی كما هو عند 
محمد اللويلحى والطريقة التحليلية الواقعية كما انتظمت ف مدرسة 
أحمد لطفى السيد ء 

وكانت المدرسة الرومائسية المغرطة والمدرسة التحليلية الواقعية 
مركزين للتقاطب ف الأدب العربى فى مصر » وكانت موجة أدب المهجر 
تساعد على تمكين المحرسة الرومائسية الفرطة » وكان نتيجة ذلك الغلبة 
للمدرسة الرومانسية المغرطة الى قلتا ان الانفلوطى يتزعمها ٠‏ 


كان المنفلوطى متأثرا ف لغته بابن المقفع وابن العميد من كيار 
اللنشئين العرب » وف فنه بجبران ونعيمة » ومن هنا كان يعثبر آدبه رد 
فعل لأدب المهجر من اطار الجو الأدبى فى المشرق العربى » من حيث هذا 
الجو امتداد لآداب العرب القديمة ٠‏ ولقد عالج المنفلوطى الأقصوصة آول 
ما عالج ء ثم أنصرف لتعريف القصص ء غير آن نزعته الرومانسية الفرطة 
فى اظمار العواطف وآلشاعر والحنين والحب أثارت عليه حملة شديدة من 
زعماء المدرسة التحليلية الواقعية » ومن الهم أن نقول ان اثار المنقلوطى 


(۱) انظر عن النفلوطی ما کنبه ویدمر فی دراسته عن محمود تیور 
القصاص المصرى ص ٥١‏ وانظر عن آثاره معچم سرکیس ۱۸۰١‏ وکا 
Msos‏ م ۳۱ الفهرست ۲ قسم ثان وانظر عنه الزبات فى مجلة 
الرسالة السنة ہ ‏ ۱۹۳۷ العدد ٠١ >» ۲٠۰‏ يولية ص ٠١١١‏ د ١٣١‏ 
والعدد ۲۱۲ »۰ ۱٩‏ اغسطس ص ۱۲۸۱ س ۱۲۸۲ وكذا أنظر المازتى والعقاد 
الديوان »> وعبد العزبز الاسلامبولى فى مجلة المعرفة السنة ۲ س ۹٣١‏ 
ج ٤‏ ص ۳۹۱ ۳۹٥‏ ۰ 


۹۹ 


کامل من دمشسق بالشسام الى فاس بالمغرب مع خفقات قلب ماجدولين ٠‏ 


ولا يزال فى مصر ومصر وحدها ٠‏ نفر من الأدباء متأثرين بجسو 
أسلوب كتابة المنفلوطى للقصة والاقصوصة ٠‏ نذكر منهم آحمد حسن 
الزيات () ولد ( ۱۸۸١‏ ) () صاحب مجلتى الرواية والرسالة ‏ وهو 
صاحب اقتدار على كتابة الاقصوصة ء وتمثاز أقاصيصه بالطابع المحصلى 
والعرض الرومانسى للافكار والآراء آلكلاسيكى » 


آما امدرسة التحايلية الواقعية فقد بدآت وجودها من نفر من الكتاب 
التفوا حول الأستاذ أحمد لطفى السيد » الذى يعتبر فى مصر منشىء الجيل 
الجمديد » وااتخذت هذه الجماعة جريدة ( الجريدة ) منبرا لها حتى 
كانت مفاجآة الحرب فصرفتها عن آغراضها فلما انثهت الحرب العظمى 
عادت الجماعة وانتظمت واتخذت جريدة « السياسة » منبرا للاعلان عن 
غر اضها والدعوة لغاياتها ء ومن آبرز رجال هذه المدرسة الدكتثور 
محمد حسین هیکل باشا والدکتور طه حسین بك ۰ 


آما الدکتور محمد حسبین هیکل باشا 7 ولد عام ( ۱۸۸۸ ) )٤(‏ 
فقد بدا وجوده الأدبى بنشر قصبة « زينب » قبيل الحرب العظمى غب 
آن هذه القصة لم تخرج حاملة سمه وانما حاملة اسم مصری فلاح ء 
وف هذه آلقصة نجح الدكتور هيكل فى تصوير حياة الشعب المصرى وعلى 
وجه خاص مجثمع الفلاحين فى صورة موضوعية دقيقة لم بعرفها تاريخ 
الأدب العربى من قبل ء غير آن القصة كانت ضعيفة من الناحية الفنية 


() انظر عن الزيات دراسة محمد امين حسونة بمجلة الحديث م ۷ 
ج ٤‏ ابریل ۱۹۲۲ ص ۳۲۷ ۳۰۰ و ۴۵۷ ٣۵۹‏ ۰ 

(۲) انظر عن هيكل دراسة فى كتاب قادة الأدب العربى الإعاصر لطاهر 
الخمبرى والأستاذ كمبفمابر وكذا انظر B.S,O,S, Gibb‏ 
م ۳ ۷ص 1۷ - .0 و 1 1 وکذا انظشر Msos‏ 
م .۳ الفهرست ۲۰۲ ۲٤١‏ . 
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وله_ذا لم تؤثر ف مجرى الفن القصصى التأثير الذى كان ينتطار ليا () 
ولكن اقتراب هيكل باشہا ف قصته هذه من اطبار القصة الوأقعية 
التحليلية مهد السبيل لقيام الأدب التحليلى الراقعى ف العربية ٠‏ 

آما الدكتور طه حسين بك () ( ولد عام ۱۸۸٩‏ ) فقد قص ف الطار 
حیوی تاریخ طفولته وشبابه ف کتاب « الأیام » على نمط قصصی » كما 
خلع حياته الأدبية ف قصة « آدیب » التی صدرت عام ٠۹۳۰‏ غير أن فن 
الدكتور طه حسين التصمى بدا ف أتوى صورة فى قصة « دعاء الكروان » 
التى نشرت مسلسلة على صفحات مجلة ( الفجر ) ء وفن حله حسين غلب 
عليه التحليل الواقعى ٠‏ 

ومن الأهمية بمكان آن نقول ان مدرسة لطفى السيد باشبا بنزعتها 
التحليلية واتجاهها الواتقعى صدت موجة الرومائسية المغرطة التى ظهرت 
ف کتابات زلنفلوطى والثى كانت طاغية على الأدب المصرى ٭ كما آنها 
اتجهت باللغة نحو السهولة واعتبرت الكاتب الحقيقى ليس من يستسلم 
للتلاعب اللفظى الذى ينساق اليه الذهن بكم قاعدة التداعى » ولكن 
هو من يحسن الباس الأفكار الجميلة ودقائق المعانى والصرر لباسا 
واضحا تبدو عليه الطرافة والائسجام ء 


(۲) بری سعد نظامى أن قصة « زنب » لها اثر فى مجرى الفن 
قصسدی ۰ آنظر محله المهرجان م ۱ ۲ دیسسمبر ۱۹۲۳۷ ص ۷1۱ مبحٿث 
الأدب العربى الحديث والترجمة نقلها عن الروسية وهذا خطأً سببه عدم 
الوقوف الكلى على مجرى الأدب 'لعربى المعاصر » فان قصة زيثب لم بنتبه 
لها احد الا بعد أن أعيد طبعها عام ۱۹۲١‏ وعرف انها لهيكل باشا فأخدذت 
أهمبة فى الأدب العربى الحديث لقام هكل باشا لا ها يها من الفن . 
 .‏ ,0) انظر عن طه حسين دراسة انا حاب والأسصل بمجلة الحديث 
م ١ا‏ ج ۱١‏ ابریل ص ٣٦١‏ س ٣۲۲‏ . 1 . 


۱۰۱ 


ا 


قامت بجانب مدرسة أحمد لطفى السيد باشا ء مدرسة آخرى ثولت 
قيادة الأدب المصرى ف ميدان اللقصة واأسرحية » وكانت تحليلية واقعية 
فى اتجاهها آلغنى تماما كمدرسة أحمد لطفى السيد ء ولكن كانت آغراضها 
ونفا على النه, ض بأدب القصص وفن السرحية ء وهذه المدرسة مجهودها 
وضءت الأساس لأدب التنظيمات الجديدة الٹی نراها الي م ی الدب 
الاوق السار 


وکان روحها وعنوانها ا)رحوم محمد بڭ تیمور () (۱۹۲۱1۸۹۲)(*) 
ومن آعلامها محمرد تمور 0 وأحمد خیری سعید وحسین فوزی وطاهر 
لاشين وحسن محمود + 


آما محمود تیمور فکان صاحب فن فيه روح البناء وآلائث اء ء 
فسرعان ما قدم مجموعة من القصص عرفت باسم ا ما ثراة العيون » 
كما كثب عءدة مسرحيات رفعت المسرحية العربية ق مصر من الحمدود 
المحلية آلتى آوتفها عنده ابراهیم رمزی وفرح آنطون وعباس علام وحسين 
رمزى الى المستوى العادى للمسرحية الأوربية () ء 


)١(‏ انخلر عن محمد تيمور وبدمر فى دراسته عن محمد تمور القصاص 
المصرى ص ) - ۲ ء ١ه‏ وومبش الروح لأحمد تبمور ٠‏ المقدمة بقلم محمدد 
نمور سس ۱ ۸۸ وکذا مما کتبه زکی طللىمات فى الجزء ۲ من مؤلفات محمد 
تمور ( المسرح المصرى ) ص ۸١ ٥‏ وانظلر معجم سرکيس 1٥١‏ وكذا 
Him burger‏ م ۳۱ الغهرست ص ۲۰١‏ قسم ئان ۰ 

(۲) أنظر عن مدمەد تىمهر دراسة لادكتءر يدير بالالسائبة برلين 
١‏ ملحتة بمجلة العام الاسلامى م ٠١‏ وسلامة موسى فى الهلال عدد 
دىسىمىر .۱۹۳ والدګور دة trewlenilalt‏ عدد ۷ اکور ۱۲۸ 


وعنوانپا: Moderne in Aryplen Ernvorkawpf ıder Frbiachrin‏ 
وترجمتبا المربة فى متدمة مجموعة ( الحاج شلبى ) إحمود يمور 
هر ۱ س ي 1 8 
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كان « الحعصفور ف القفص » آول مسرحية حملت اسم تيمور بك 
تلتها مسرحياته « عبد ألسقار آفندى » و « الماوية » ثم ظهر له الأوبرا 
الغنائية ( العشرة الطيبة ) » وآهم شىء يلفت النظر ق هذه المسرحيات 
البثاء الفنى للمسرحية من حيث تهيئة الجر اللسرحى وتحريك الشخوص 
وخلقهم وأسلوب العرض ودقة المحاورة وطابع هذه المسرحيات من ناحية 
النحى تحليلية وااقعية » ولكن التحليل فيها سطحى قاصر ولهذا لا تق 
على مواقف كبيرة الانفعالات فى هذه المسرحيات () ء 


والى جانب هذه المحاولات للارتفاع بغن المسرحية تحصو الستوى 
الأوربى العادى من ناحية محمد يمور » كان خليل مطران وهو من آلع 
لشخصيات الأدبية ف العالم العربى يقدم للمسرح المصرى تراجم أسرحيات 
شكسبير الخالدة وعلى وجه خاص لسرحياته الثلاث ا« عطيل » و « مكيث » 
و « هالت » وکان محمد لطفی جمعة الحامی یحاول أن يض مسرحيات 
عربية على نمط النماذج المسرحية ق الأدب آلفرنسى والانجليزى » وكان 
یشارکه ف هذه المحاولة ابرآهيم بك رمزى وحسين بك رمزى ٠‏ 


وكان تثيجة ذلك نهضة عظيمة للمسرح الملصرى » ساعد عليها وجود 
ممثلين فنيين للمرة الأولى على خشبة السرح الملصرى ٤‏ فقد کان جورج 
أبیض () وعبد الرحمن رشدی وعزیز عید خریجی معد التمثیل بباریس 
آو من الذين تتلمذوا على الخريجين › وكان تمثيلهم فنيا جاريا على قواعد 
التمثيل آلغنية ء فتأثر بجو تمثيلهم نفر من الذين الستهواهم المسرح 
امصرى » فكان نتيجة ذلك جيل ج_ديد درس التمثيل على أصوله ووجد 
من السرحيات ما يظهر على أساس من الفن من المسرح » غير أن هذه 
النهضة سرعان ما انتكست وتغلب التمثيل الحر على التمثيل الفنى . 

وكان أتصراف الكتاب عن المسرحية سببا فى ضعف الأدب السرحى 


(۱) زکی طليمات فى مقدمته للجزء الثانى من مؤلفات محمود تيمور 
ص .1١‏ ۰ 


۳ 


غير آن هذه المحاولات كانت بدائية ف ميدان القصص حتثى جاء 
محمود تیمور عام ٥‏ وسق طرىتقه للحياة الأدبية يمجموعة قشصصسية 
تحمل اسم « االشيخ جمعة » ومن ذلك التاريخ ظهر له مجموعة من القصص 
اوا کی ا کے غا ا و 
عامل ارثست » وقد ظهرتا عام ۱۹۳٤‏ و « الوثبة الأرلى » و « قلب غائية » 
رتا عام ۷ وهذه المجاميع تحنہ ى على أكثر من خمسين آقصوصة 
له » كذاك لحمو بك تيمور قصة « الاطلال » نشرها عام ۱۹۳6 » 
ولمن اللحوظ أن فن محمواد بك تيمور ف قصصه وآقاصيصه قريب من 
المذهب التحليلى الوآتتعى وهو على جانب كبير من الااقتدار ى التصرير 
والوصف ویخلهر جلیا من دراسة آثاره آنه متأثر باثار آمیل زولاوجی دی 
م‌وباسان ونش._یکوف ۰ 


ولقد کان لجهود محمود تيمور قى فن القصص آن بدا دورا جديداً 
فى تاريخ الأقصوصة ف الأدب ا لمصرى الحديث ء 


والى جانب هذه اللحاولة كان ابر اهیم عبد القادر الازنى يقدم 
تجاربه اليومية ف اطار قصصى بتحليل تفسى عميق وروح تهكمية خفيفة > 
ولقد جمع آللازئى من هذه الأقاصيص مجم عثين الأولى تجدها ضمن 
( صندوق الدنيا ) الذى صدر عام ۹ والثانية ضمن مجموعة ( خيوط 
العنکبوت ) التی أصدرها عام ۱۹۴۳١‏ » 


ثم جاء الدكثور ابراهيم اجى فاللير ميلا أكتابة الأقصہ صة فتشر 
مجموعة قصصيهة ة عام عئوآنها (« مدينه ة الأحلام » و هذه الجموعات 
ثئف على أقاصيص فئية » ولكن نتيجة للطبيعة الحيوية العاطفية خرجت 
هذه الأقاصيص ذات نزعة رومانسية بشوبها شىء من التحايل للمشاعر 
والعواتلف والاحساسات * 


وکان اثر هذه المحاولات کییراآ £ مجر ی الأتصوصة ق الأدب 
المصرى آلمعاصر » اذ آقامت لفن الأتصوصة مكانا بين ضروب الأدب » وكان 


1% 


نتيجة ذلك آن تحول الرافعى زعيم الدرسة القديمة ف الأدب العربى 
الحديث آلى أدب الأقصوصة ء مستقلا لنفسه بمذهب خاص + وآوضح 
ما یکون فن مصلفی صادق الرافعی فی کتابه « وحى القلم » الذى جمع 
ما نشره على ص_فحات مجلة الرسالة فى السنين الأخيرة من حياثه . 


لقد كان فن آلأستاذ الر افعی ف الكتابة قائما على آساس من طبیعثه 
الواقعية 'لآخذة بأسباب التخيل الروماسى المشوب بنزعة رمزية نتيجة 
لتداخل الصور والعانى بعضها ف بعض ف مخيلته » فتتقاتل تقاتلا عنيغا 
تقانل النبات ف المكان الواحد فيكون من ذلك الغمواض الذى سببه كثرة 
الصور والرموز الشعرية ء ومن هنا جاء عحم فهم الكثيرين للرافعى 
واتهامهم له ف فښه () ۰ 


وخلاصة القول أن الأدب المصرى بلغ من ناحية الأقصوصة حدا 

يتيح له الوقوف الى جانب "داب الأمم الأخرى ٠‏ 
pans‏ ۸ سم 

التاريخة انٿهت قبل الحرب العظمى ف العالم العربى الى ما أبثدآت یه 
أحد من الكٹاب الصریین حتی عهدنا هذا (و) بعکس القصة التحلبلية 
آلو أقعية التی وجدت ف شخص ابراهيم عبد القادر المازنى وعباس محمود 
العقاد من يرتفعان بها الى الحد العادى ف الآداب الأوريية ٠‏ 
۰ )1( 1 خل. عن الرافعى دراسة يمجلة الرسالة 1A‏ محمد مسعدد 
اردان و و 

(چو) هذا الرأی پرتبط تارىخبا بتاريخ تحرىر د . اسماعيل ادهم 


ہد « فرند ڊو حدرد » و « نجبب محفوظ » ى « عبد الحميد جودة السحار » 
نم « جمال الغيطانى » وغيرهم من الروائيين العرب . (المحرر ) 
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نشر ال ازن عام قصة ( ابراهیم الكاتب ) وف هذه القصة 
نجح الأستاذ الازتى فى تقديم مجموعة من التحليلات النفسية العميقة 
غير أن الحركة التى هى رط أساسى ف القصة مفتقدة فى هذه القصة ء 
فمن هنا لا يمكننا أن نعتبر هذه القصة ذات أثر ف الأدب القصمى 
وهى لا تخرج ف قيمتها عن تلك القيمة المحدردة آلتى لقصة « زينب » 
التى كتبها الدكتور هيكل باشا قبيل الحرب العظمى ء 


آما العقاد فقد نشر عام ۳۷ قصة « سارة » وق هذه القصة 
تتجلى ملبيعة العقاد ء تلك الطبيعة الواقعية الآخذة بأسباب التحليل ومن 
هنا كانت براعة آلأستاذ العقاد فى تقصوير الخلجات النفسية والمشاعر 
والاحساسات الذاثية ويمكننا أن نفهم سر هذ الاتجاه من العقاد اذا 
أحيطت من آلأسباب الدنية والاجتماعية التقلقلة ما أحيط بالعقاد أنقلبت 
اباحية ومن هنا يمكن فهم الاباحية ف آدب العقاد والهجو على آعتبار 
انها تابعة لنزعة آخرى هى الطبيعة الوآقعية الآخذة بأسباب التحليل › 
وهذه هى الصفة الأساسية من نفس الأستاذ العقاد ه 


آما قصة « سارة » فيمكن ن تعتبر أحسن ما فى الأدب المربى من 

القصص الواقعى التحليلى غير آن التناقض ف تصوير الخلجات والجفاف 

فى آلعرض » بمعنى جفاف الحيوبة ف أسلوب التعبير لا تقف بها عالية 
كثيرا عن قصبة «زينب » للدكتور هيل باشا ٠‏ 


ولقد وجدت القصة التحليلية الواقعية قى مصر اهثماما كبيرا › 
فشد وجه لها ابرآهیم المصری ونلا یوسف شیا کبیرا من جهودهما 
فكتب الأول منهما مجموعة عنوانها ( الأدب الحديث ) عام ۱۹۳١‏ وق قصة 
مثل ضمن اطار من اللاحظات النفسية الدقيقة حرص الراة اللعمبب على 
الاحتفاظ بسرها الذى يقض عليها مضاجعها » ذلك سر عمرها الذى تعمل 
كل الجهد لتكون حتيتة نهب الشكوك » كما أن نقولا يوسف كثب مجموعة 
من القصص خيرها شصة « الهام » التی نشرها عام ۱۹۳۸ وهی قصة 


۷۰۹ 


تحليلية واقعية نجح نقرلا يوسف من تقديم مجموعة من آلتحليلات النفسية 
العميقة مستنزلة من ادراك سليم دقيق لنظريات علم النفس ء 


فاذا تركنا مصر الى الأقطار العربية تجد للأستاذ كرم ملحم كرم 
من آدباء لبنان عناية بالأدب التحليلى الآخذ سمت الواقعية » وهذا أجلى 
ما يكون فى قصته « المصدور » التى هى قصة أتسانية ااستمد وقائهها من 
الحياة فاستنزلت حقيقتها فى تحليل عميق وتزول لأغو ار النفس البشرية 
' القصية ٠‏ 

فاذا تركنا القصة التحليلية الى القصة التاريخية ء وجدنا أن التطرر 
الذى لحقها لم برتق بها الى الحد الذى تقف بها على قدم المساواة 
مع باقية ضروب الفن القصصى ٠‏ وخير #لحاولات التى ظهرت ف القصة 
التاريخية ٭ تلك الحاو لات التی خرج بها محمد فرید آبو حدید فلقد 
كتب قصبة تاريخية نشرها عام ٠۹۳١١‏ عنرانها « ابنة الوك » وفيها صور 
عصر #لماليك ف مصر تصويرا دقيقا ء سلسل حوادثها تسلسلا فنيا ء 
وصاغها ف اسلوب قصصى رائع » غير أن الحيوية تفتشقدها ومن هنا 
٠لا‏ مکنا آن نعثیر هاده القصة خطوة كبيرة الى الأمام بفن القصة 


الثاريخية ٠‏ 
ما القصة آلاجتماعية فلم تجد ف مصر من يعنى بها سوى نقولا 
المداد » الذى آظهر نشاطا ف ميدان القصص » أذ شر أكثر من عشررن 
قصة ٠‏ والغرض الاجتماعى فى القصص طاغ على الواقف القصصية 
, وعلى ما يستلزمه فن القصص من الحبكة والاسترسال ء وآما ف سورية 
ولبتبان » فالقصة الاجتماعية لم ثظهر الا فى آثار کرم ملحم کرم بقوة 
مستنزاة من الأدب التحلياى الآخنذ سمت الواقعية ٠‏ وخير قصص 
٠‏ كرم ملحم كرم الاجتماعية قصة ا بوتا انطون » التى صدرت عام ٠۹۳۷‏ 
والأستاذ گرم محم کرم ى قصصه يدو فثانا ملكا احية الفن القصمى . 


¥ 


أوضح ما یکون ف خلته لشخوص ومنحی عرضبه لفكرة قصته وتحلیله 
نز عات شخصیات قصته ٤‏ ویکاد يکون آلستاد کرم ملحم الآديب 


وهناك بعض المحاولات البدائية ف القصبة الاجتماعية » آذكر منها 
محاولة رشاد المخربى ف قصة « خطيئة الشيخ » غير أن هذه المحاولات 
وان نزلت من ضرب القصة الاجتماعية الا انها لا قف بجانب أثار 
کرم ملحم کرم » غير آن ذا لا يمنع عض التحليل العميق الذى ييخرج 
به الناقد من دراسة هذه القصة »ء مما يثبت مقدرة كاتبها على 
التليل النفسى ء 


فاذا انتقلت من سورية ولبنان الى المهجر لم تجد ما يسترعى النظر 
فى آدب القصص غير محاولات الياس قنصل ى كتابة القصة من ناحية 
الشراثط اللارمة لقيام القصة الفنية » ومن خير قصص الباس قنصل 
قصته الأخيرة التى صبدرت عام ٨۸‏ بعتوان « صديٿقی ابو حسن » 
والأستاذ الياس قنصل صاحب فن تصوير الشخصيات ومعالجة الوصف 
وإالتحليل وتهيئة البيثة القصصية » وهو من هنا صباحب فن حقيقى ف 
قصصه › وهو یعطینا ف قصته « صدیقی آبو حسن » تصویرا دقیقا 
وتحليلا نفسيا عميقا لشخص « آبو حسن » محور القصة ء٠‏ 


ونحن اذا لاحظنا كل هذا ونظرنا الى توفيق الحكيم فاننا نجده 
كقصاص يقف على قدم المساوآة مع كتاب القصة من الطبقة الأولى ف 
العالم العربى » جنبا الى جنب مع العقاد والازنى وهيكل وطه حسين 
فقص-تا ثوفيق الحكيم « عودة الروح » و « عصفور من الشرق » يتجلى 
فيها فنه القصصى ومقدرته على كثابة القصبة وطبيعته الفئنية ء 


1۸ 
س‎ ٩ 

ف سورية ولبنان نهضبة ذات آغرأض بينة » ومن هنا فهى أوضح 
وآچلی الخطوط من آلنهضة الأدبية فى مصر ء ومن الأهمية بمكان آن نلاحظ 
ان النهضة الأدبية فى مصر قامت بانثهاء الحرب العظمى بقیام المدرسة 
التحليلية آلواقعية › ولكنها تآخرت فى سورياً ولبنان نتيجة للأحداث 
السياسية والانقلابات التى أثرت على الجو الأدبى والفكرى ق القحار 
السورى واللبنانى بضع سنین وما انكشفت هذه الأحداث حتى انتخلمت 
. النهضة الأدبية ف لبنان على ساس وان تآخرت ف سوريا لدم الاستشرار 
الى ومتا هذا » واکان مظیر هذه النهضة ف أبنان قیام حرکة آدبية بانت 
أغراض-ها ف میدان القصة فى آثار کرم ملحم کرم وف میدان الأقصوصة 
فيما كتبه خليل تقى الدين وتوفيق ى ء عواد ولطفى حيدر ويوسف 
غصوب » وهذه الجماعة انتظمت ف لبنان ف ندوة ثعرف بندوة الاثنى 

عشر » أتخضذت جريدة « الكشوف ) مثيراً تدعو إلأغر اضها ۰ 


وار ال ى ان هي الى كم ان مدر ن 
التصصى فيها وتشكل عصر أدب آلثنظيمات ف الجمهورية اللبنانية ٠‏ وأبرز 
رجال هذه الدرسة فى فن القصص خليل تقى الدين وله مجموعة من 
القصص نشرها عام ۷ بعنوان « عشر قصص » ومن آهم الأقاصيص 
التى كتبها أقصرصة « نداء الأرض » و؛ « سارة العائس » » وق هذه 
الأتصوصات ييدو خليل تقى الدين ذلك الفنان الذى برع فى 
والتحليل للشخصيات وابراز مشاعرهم واحساساتهم وعراطفهم ٠‏ 
يختلف عن توفيق ى ٠‏ عواد صاحب « الصبى الا وقصص ا « j‏ 
آن تحليله للشخوص تائم على حيوية الاسلوب ٠‏ المشاعر والعءٍ الف 
فى الذهن عن طريق حركات الأشخاص بعكس توفيق ى ء عواد الذى 
يحلل الشخوص تحليلا نفسيا عميقا ء ومن هنا جاءت برآعته فى الأشصوحة 
والى جانب هذه المحاولات القصصية من هذه المدرسة » تجد محاولة لكثاية 
القصة من فلستلين مبعثها أديب تاشىء هو محمود سيف الدين الايرآنى (6) 
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صاحب ( ول الشوط ) » التى تضم مجموعة من الأقاصيص الفنية » خيرها 
أقصوصة « نداء البدن » و « رغيف خبز » و « صراع » وهذه القصص 
تبين آن صاحبها ذو نزعة تحليلية آخبذ سبيلها نحو الواقعية الطبيعية 
وذات آغراض اجتماعية تهذيبية ه ۰ 


آما فى المهجر فالحاولات ف فن الاقصوصة غير واضحة امعالم 
وليست على جانب من الأهمية ء وهمذا ما يمكن آن يقال للمحاولات 
البدائية لكتابة الأتصوصة فى العراق باستثناء جهود آنور شاؤل صاحب 
« الحصاد الأول » الذى آصدره عام ۳۱ محتریا على نیف وثلاثین 
أقصوصة ومحاولات محمود أحمد السيد القصاص العراقى » تلك المحاولات 
التى لا تقل عن المحاولات التى نرآها فى كتابة الأقصوصة ف مصر 
أو النشيان. ٠‏ 


آما فن ا لمسرحیات خارج مصر فهى ضعيفة » ولم یصدر منها شىء 
بعد الحرب العظمى يسترعى النظر ء ما عدا المسرحية الشعرية ( بنت 
يفتاح ) لسعيد عتقل من ندوة الائنى عشر والتراجيد: الشعرية ( سبلوى ) 
الدكتور على الناصر من حلب وقد صدرت عام ۱۹۲۸ من دار العصور 
بالقاهرة وا لمسرحية الساتيرية ( محاكمة الشعراء ) لعمر آبو ريشة من حلب 
وهذه الآثار كلها من الشعر فهى من هذه الناحية أدخل لفن الشسعر 
منها لفن المسرحيات ء E‏ 


آما ق محر فقد نجح شوقی بك والدکتور آبو شادی والدکتور خوزی 
أن يحملوا الشعر العربى فن المسرحية » ولكن لم تكن مجاولتهم شيئًا يذكر 
بجانب ما ف آداب الأمم آلأوربية ء آما فى ميدان النثر فقد نجح توقيق 
الحكيم ف آن يرتفع بغن المسرحية , ألى آفق على من المست ى العادى 
تلمسرحية ف الآداب الأوربية ؛ ومن هنا یمکننا أن نقول ان مصر, بمحاولات 
توفيق الحكيم حازت قصب السبق ف ميدان الفن المسرحى على بقية بلدان 


۱1+ 


العالم آلعربى + وارتفعت بالأدب ا لمصرى من الحسدود المحلية الى آناق 


رحبية واسعة ٠‏ 


وااذا كانت مصر قد آخذت لنفسها الزعامة ف ميدان الفن المسرحى فى 
دائرة النشر ف العالم العربى ء فانها لم تتفوق ف اليدان الشعرى على 
جاراتها » فمسرحیات شوقی بك والدکتور آبو شادى لا تتميز على مسرحية 
« بنت يفتاح » لسعيد عقل ولربما تفرقت الأخيرة من ناحية الشاعرية 
الظاهرة فى هيكل المسرحية » 


ولقد آتى بعد توفيق الحكيم فر » كتبوا عدة مسرحيات » غير أن 
كتاباتهم لم تظهر جديدآ على ما ظهر من الفن المسرحى ى مصر عقب الحرب 
العظمى » فهى من هذه الناحية تنزل دون مسرحيات الحكيم » وتقف على 
قدم المساواة مع مسرحيات عصر أدب التنظيمات الى بدا وجوده عام 
۹1۸ ف مصر ء لهذا لا يمكن الحسكم بان الأدب دخل ف طور جديد على 
يد توفيق الحكيم وان عصر أدب التنظيمات اختتم بظهور مسرحية ( آهل 
الکهف ) لتوفیق الحکیم عام ۱۹۳۳ ء الا آذ آظهرت مصر كتابا مسرحيين 
يقفون على قدم المساواة مع توغيق الحكيم ء أو يخطون خطوة الى الأمام 
من الحدود التى ترك المسرحية عندها العكيم ٠‏ 


آما فى القصة فلا يتميز المكيم بشىء كثير على كتاب القصة 
فى مصر وسوريا ولبنان والمهجر ء الشىء الذى بثبت أن التصصة ف 
الأدب آلعربى تقدمت تقدما محسوسا وتوازتت فى مختلف آقطار 
العمالم العربی على آساس یکاد یتساوی ء غير أن هذا لاأ يعنى آن 
القصة فق الأدب العربى انتهت ألى ما انتهى اليه الفن المسرحى على يد 
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وخلاصبة القول أن فن القصة والأقصوصة واللسرحية نشا فى 
الأدب العربى االمديث على الوجه الذى كشفنا عنه ف الخطبوط 
السريعة التى رسمناها تحت التأثير ا )باشر لاقداب الأوربية » ولم تكن فى 
وشت من الأوقات امتدادا للأدب العربى آلقديم حتی يصح اقتراض أصل 
ليا ف فن التامة والقصص الحماسى آو الحوار كما هو عند عمر بن 
آبی ربیعة کما یرید بعض الباحثین تقدیره ۰ 
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حیاته ب شخصیته ‏ آعماله الادبية ‏ آراژه 


(م ۸ س أدباء معاصرون ) 
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كان ذلك ف مستهل القرن العشرين »> والمجتمم الحرى آخذا ف 
النهرض » ينفض عن نفسه غبار الجمود » ويعمل على محاربة الظام 
و لأاستعباد » وقد استفاضت المظالم فى أرجاء البلاد واستفحت الخطرب 
فى مختلف بلدان القطر » وكائت الدعوة الحرية قد انتهت الى مصر فى 
الترن الئاسع عتر بمثاليات الثورة الفرنسية » فاڈ ا تحت تأثبر هذه 
العرامل جيل جديد من المصريين ف آواخر القرن التاسسع عشر وآوائل 
الترن العشرين ء هذا الجيل آوقف نفسه لتحرير ااجتمع المصرى ومحاربة 
الأتراك والتتركين () وكان هذا النضال امتدادا لذلك الصراع العنيفى 
الذى قام به الحزب المصرى من العسكريين وحزب الدخلاء من الض-باط 
الأتراك ء وشد أنتهى هذا الصراع بثورة العرابيين » ودخول جيش 
الاحتلال الانجليزى بمساعدة الخديوى ثوفيق الى مصر فأخمد هذه الحركة 
الرامية لثحرير العنصر المصرى » غير أن هذا الاخماد كان ظاهربا اذ كانت 
القلوب تجيش بعوآطف العداء نحو عنصر الحكام من المنحدرين من أصول 
شركسية أو تركية » ف ذلك الوقت اتحسلت أسباب الحياة الزوجية بين 
« اسماعيل بك الحكيم » أحد الفلاحين الأثرياء المعروفين ف بأدة دمنهرر 
مر فة اة ومن ارال الاك الاي وبتن ادى الفخات 
التی تجری ف عروقهن الدم التركى ثمرة هذا الزواج المختاط ثوفيق 


٠ الدسكيم‎ 


كان اسماعيل بك الحكيم كمعظم أبناء مصر من طبقة الفلاحين » 
منحدرا من أسرة مزارعة أصلها من بلدة ( الدلئجات ) الواقعة على بعد 


(1) عباس محمود العقاد فى كتابه سعد زغلول التاهرةة ٠۹۳١‏ 
ص C١‏ س ۷) ٠.‏ 


E 


بضع عشر كيلو مترآت من ايتاى البارود احسدى بنادر مديرية البحيرة () 
وقد تنا اسماعيل يك الحكيم تريا من جه امه لا ابیه (') اذ ورث عنها 
تلاتمانه فدان من أجود أراضی البحيرة ٭ هذا وکان اخوته من آبیه بسعون 
من اجل العیش قوئهم ف عملهم () وکان هو كابناء طبقته من الفلاحين 
الذين یتنسمورن معارج الثروة ينطلع الى طبقة السكام وهم من 
الاتراك ٭ طمعا الى الاندماج فیږم اسم المدنية التى أخذت تغزو ف ذلك 
الوقت الريف المصرى بقوة ولم يكن امامه وآہناء عصره من سبیل للاندماج 
ف طبقه الأتراك آلا بمصاهرة المائلات التركية ٠ء‏ وكان هذا السبيل هو 
ريق الوحيد للأخذ باسباب التترك والارتفاع الى طبقة الحكام ٠‏ هذه 
الرغية من جية والثلاثماكة فدان من جهۀ آخری عملت على آن E‏ 
بأسیاب الزرجين بين اسماعيل الحسكيم ذلك الغلاح المحسرى ويين لك 
الفتاة لتركية » بنت امد ضباط الأتراك المتقاعدين ( ۰ 

وکانت هذه الفتاة التی ارتبطت باسیاب الزوجية لاسماعیل بك 
الحكيم > فثاة تشعر بقوة شخصيتها وتحس بذلهور ذاتيها وكانت حياتعا 
بالتفوق على قريناتها من البنات التى من سنها » وكانت تتخذ الوسائل 
لاذلهار شعو رها بالتفوق ؛» فی منحى زينتها وملبسها ))۰ 

فلما ائے لت آسباب الزوجية مين هذه الفتاة واسه‌اعیل الحكيم 
حاولت ھی بما آوتٿ من وة ٿ 2 شسخحسة أن توّثر ف بعلا فتچذبه من صفوف 
طدقة الفلاحين 4 وکانت و سیلتها لذلك النأثبر عليه باسم 'لتمدن لقطح 


(1) عیاده الروح ج ۱ دس ۳۹ ۰ 

(۷و٣)‏ عودة الروح ح س٥‏ . 

)4( عودة الررح ح ١‏ کس ۰۸۱ 

AI — A, عودة الروح ج ص‎ (o) 

تروة امه واه برجح فبا الى کناب « سجن العمر » ۱۹۹٤‏ لأنه هو 

« السرة الذانبة » المسكن الاعتماد عليها تارىخيا . هذا نملرق لتو رق الحكيم 
على ما ګتبه د. أدهم ] ۰ 

افبلر کتاب ڌو غیت الحكم لإدک“ررين دهم وناجی ل ٠‏ مکزده الآداب ¢ 
۳ »+ ص ٥۹‏ اليامش . « المحرر » 
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أسباب الصلة بينه وبين مجمرع آله من الفلاحين » وقد نجحت هى ف 
محاولتھا الى حد کبیں ١ء‏ لم يكن كل النجاح عائدا اليما انما تضافر على 
تحقيق أغراضها ضعف شخصية أسماعيل الحكيم من جهة ورغبته القوية 
من جهة أخرى للاندماج فى جو طبقة الحكام من المتتركين » لهذا سرعان 
ما تقطعت أسباب الصلة بين ماضى اسماعيل المكيم وحاضره » وكان 
هذا الانقطاع قريا على قدر الاندماج ف المحيط الجديد ٠‏ غير ان هذا 
لم يقض على الطبيعة الأولى من نفسه ٠‏ فكانت تظهر خلاله الأولى وفطرته 
التى جبل غليها مغالبة التهذيب والتمدن التركى » ومن هنا كانت حياة 
لرجل نضالا بين طبيعته الأولى التى ركب عليها وبين الحياة الجديدة التى 
تضطره آن يابس مظاهر طبيعة جديدة ليحيا بها فى. محيطه الجديد وكان 
هذا التضال يقصر أحيانا على شخص الرجل فيأخذ مظهر صراع ف نفسه 
بين القديم الذى جبل عليه من طباع , الفلاحين والجديد الذى أخذ به 
من خلال المتتركين » وكان هذا الصراع أحيانا يمتد الى خارج نفسه فيثمل 
بمجرى الحياة الزوجية بين الزوجين ء وكان هذا كله يترك آثرا فى محيط 
الحياة الزوجية > ويلونها بلون خاص ء وتحت تأثير هذا الجو نشا الطفل 
توفغيق الحكيم وترعرع فتآئر » فکان لهذا آثره ف نكييف نفسيته وتقويم 
ذاتیته. على نمط خاص ۰ 
۷ 

مف هذا الوسط آلخانق للشخصية كان الطفل توفیق شد وجد 
لشخصيته السبيل للتفتح والامتداد > ولكن عن الطريق الداخلى » كان 
يقترن تفتح شخصيته وامتدآدها نحو ألداخل عنده بموقف عداء ضد رغائب 
الأبوين فلما تفتحت غريزة ة الجنس ×ه؟ عند الطفل وقفت عند حدود 
النفس مسوقة لذلك بطابع الوسط العائلى الذى يكتتفه ٠‏ غي أن تفتح 
سخصية الطفل ومد ذاتيته عن الطريق الداخلى ء وتحول آلعابه الى ألعاب 
فكرية وجهت الغريزة توجيها قويا نحو التخيل والتفكيز فكان أن تعلقت 
نفسيته بالفنون الجميلة وکان مظهر هذا التعلق اتصال نفسه بالموسیثی 


11۷ 


وكان اتصال عائلة توفيق الحدكيم باحدى التخرت الموسيقية التى 
تظهر ف الأفراح والولائم (ا) ونزول التخت بأفراده كل صيف بمنزل 
الأسرة » سببا لأنء يجد الطفل وهو ف ذلك الوقت أبن السادسة ما بجعله 
يندمج ف جو التخت ويعمل على آن يمد شخصيته للعالم الحقيقى » فكان 
يندس بين أغراد التخت يأكل ويجاس ويغنى معهم () » ويجد ف ذلك 
بعض التعويض عن حياة الانعزال التى يعيشها ثلاثة فصول السنة بين 
والديه ٠‏ ولقد وجد توفيق فى شخص رئيسة التخت » وهى امرآة لطيفة 
كانت تناهز الثلائين من عمرها » تمتاز فوق غنائها الساحر بطبيعة غنية 
بالشعور والاحساسات تفیض به على جلسائها مما يجعلهم يعلقون بشخصها »› 
ما یجعله یفنی بشخصه فيا (7) حتى أن آهناً أيام طفولة ثوفيق كانت تلك 
الأيام التى يتضيها بجوآرها » وكان يحسب مجيها طيلة ثلاث فصول 
السنة ويعد الأشهر آنتظارا لها () وهذا التعلق من الطفل توفيق بالتخت 
وأفراده كان مدفوعا اليه بالقاسر الطبيعى للعب » وقد وجد فى محيطه 
ما یجعله یمد شخصيته ويروى غريزة اللعب (ه) فيه بين أفراد التخث › 
ولكن كان هذا الارواء فكريا عن طريق القصص الثركى الأورستقراطى » 
غير انها كانت متقلقلة نتيجة للصراع القائم بين الطبيعة الأولى التى ركب 
عليها والده » والحياة آلمدنية التى دلف اليها والتى كانت تلون حياته 
الزوجية بلون خاص وتضطر والدته الى العمل على تغليب الحياة المدئية 
ف زوجها بما هى عليه من قوة شخمبيته وقدرة على التأثير على بعلها » 
وكان آثر هذا بليعا على الطفل توفيق أذ جعله ينفر من الطابع 
لاء رستقرادلى الغروض ف حياة الأسرة والطابع التركى الذى يسمه 
بمیسم خاص ه۰ 


ا مسد 


(۱) عودة الروح ج ۱ س ٣۱۲و‏ ۱۲۷و۱۲۸ . 
(۲) عودة ااروح ج ۱ ص ۱۲٣‏ و ۱۲۷و۱۲۸ . 
۲ عءدة الروح ج ۱ ص ۱۲١‏ ۱۲۹ . 

. ۱۲۷ ص‎ ١ عوده الروح ج‎ ))١ 

03 يز الكلمات من عذدى . « المحرر 


11۸ 


ولا كان نظام التربية التركية من أند نذام التربية تضيقا ءلى 
الانسان ونزعاته ورغباته وأكثرها حفطلا عأی التوارث من التقال د فقد 
كانت الوالدة تب-ذل كل جيدها لأن تصب الدلفل ثوفيق فى قالب ينكان 
وأغراض مثل هذا النظام من التربية » غير أن حيوية الحلفل وطيعته 
المرنة التى لا تالف الى قالب ولا تركن الى ەنوال » کائت تجعله يغلت 
من بين يديا ؟ يساعد الطفل على هذا محيط الماالة اثلةل ولم وکر 
هنالك من سبيل آمام الآم لتص-ل الى أغراضبا الا أن تعمد للطذ َل 
توفيق فتمنعه عن الاختلاط بأبناء المزبة من الأولاد الفلاحين » فكان نثيجة 
ذلك آن عاش توفيق الطفل أيام الطفولة فى عزلة » فكائت الارجاع اأتى 
تاخذ مظهر آلعاب الطة,لة نترجة لعريزة اللعب اأثى ثقسر الطفل عليها 
عند أقرانه من الأطفال تأخذ غنده طريتا داخليا » اذ تتحول لرجو ع داخاية 
يحاول الطغل معها اكتشاف اأحبط الذى يحيا فيه » ومر“ الور الت يخ ج 
بها من معالجة حسية بطبيعته كان يتك ميوله النظررة ف اللمب أن 
تعبث بها + 


ولشد تحر لت هذه الميول الفطرية للعب عند الطفل توفدق ع حاریق 

مثحى العالجة الحرة للأشسياء الى تخيل بنذائى وایهام ٭ ول هذا 
التحليل والايهام كان الطفل يجد مخرجا ومنفذا ليوله التى سدت علها 
. الطريق فى الحياة الواقعية باانظر آلى القيءد التى وضعتها نظام 
اتی فرضتها والدته عليه ٠‏ وكان هذا التخيل والايهام سببا فى ! 

عقف آلطفل ٿوفیق ف حياته عند ثجاربه الناقصة ف الحياة فيء ما 
استعادة صورها ولا یکتفی بذلك بل يعمد لتنظیمها من جدید على حسب 
اعد ة التداعی وکان يخرج بصورة جديدة » وهكذا كانت الألعاب الفكر ب * 
ولهذا کانت حیانه ذهنية محفہة ف طفولته ¢ ولهذا آیۓا لم يکن الملفل 
يميل الى الجرى والقذز كبقية أقرانه من الأطغال ٠‏ 


هذا التحول بالارجاع نحو الداخل » كان بجانب الانعزال سببا 


۱114 


لان يحتفظ اأطفل بذانيته سليمة من الانداباع بالتسالب ألذى يريد أبواه 
صبه فيه » ولكن التضيق عليه ترك فى نفس اللفل آثرآ واضحا» هى 


خلة التكتم ولهذا كانت صراحة ناقصة فى أهدى جهاتها ٠‏ هذا الى أن 
تضييق الرالدين طبه والوتوف امام شخصيته والحيلولة درن مداها كان 
سببا لأن يحس الطفل توفيق بنفرة من والديه وبتصرفاته‌ما معه » فعاش 
غربیا بين آبويه يشعر بان هنالك شیا لا پستوضحه يفص-ل بینه 
وبينهما (ا) ۰ 


E 


من هذين الأبوين ولد توفيق الحصكيم بضاحية الرمل بمدينة 
الاسكندرية صيف عام ٠۹٠۳‏ () وعاش توفيق آيام طفولته ف عزبة والده ‏ 
على خط دمنهور بالبحيرة ٠‏ وها كان توفيق خرج للحياة من أبوين 
مخثلفين سلالة ء فكان نثيجة ذلك أن مثى باخصاب زائد وحيوية متقدة 
ومشاعر حادة ونشاط عظيم () وهذه الطبيعة الفائضة بضروب الحيوية 


(۱) دة الرہ ح ج ۲ ص ۱۲ رعلی وجه لر ۱۲۱1١‏ ۰ 

(۲) هنالك خلاف ہءھر ی ببنہ, وبين الاتاذ توفبق الحكم :خصوص 
تارىخ ماده rG‏ مقول َ4 ولد عام 4۹A‏ ف خحلاب دعنهة الىنا ولکن هذا 
التارىح لا ٠ق‏ مم ھکل ال حشقات ائ #منا :را ٤‏ ,من هنا لا تنجد بدا س 
ر#تسوا ¢ أك آن ألاأىداذ العكم وهو ڊ“رر ان عودة الروح نص ر يام 
دلفه لته وصباه ٤‏ وان شخص ( محسن ) دنل شخصه وهڏا دحعل اه من ااعمر 
خمسنة عر ربيعا فى عام ۹ عام الثمرة اادسرية ‏ ا:ظر عودة الروح 
م !ص ۱۲۱ - ۱۳۲ عن عیرہ وج ۲ ص ۲۱۳ ۲۱۲ عن کون مجری 
الحوادث سنة ۱۹۰۲۳ أا انه مولهد ق الصف فهذا محض اسانثاج من مدرى 
نارسخ حياده ح٫ث‏ افتراض ان والديه ذ.هبا للاسكندربة لقضاء أشهر الصيف ء٤‏ 
فوض-حته د الدته «الأاسكندربة ء 

(۳) هذه حقيتة بيولوجبة ثابتقة التحربة وهى لا تعار ض ااحةقة 
الافذولءجبة الت تقرر أن صفاة ااسلالة عامل علي قودها الإجتماعىة وكما 
يته ر له دعاة الارية الآن فى أوربا أثخلر لنا المنهج فى دراسة الاق خاصس 
الأدبية فى محلة الممبد اأروسى لادراسات الاسلامية م ۱١۹۳١ ( ۳١‏ ) 
ص ۲۸۳۱۱ ۰ 


1* 


والنشاط عن طريق الوقوع تحت تآثير الحيط الطبيعى ق مصر وهو 
يتدرج من البحر الأبيض المتوسط الى الشسلال الأرل على تمط واحد 
من التشابه والاطراد ‏ خلصت بذهن مرن وخيال مرن بتجه سمت 
الحسبة الواقعية » ذلك أن المظاهر الطبيعية فى الحيط المصرى وتطرد فى 
تياس العقل بغي توثب ف الذهن ولا جموح ف الحاضر () ومن هنا کان 
لذهن الأستاذ الدكيم شىء من التعضوj organigue‏ ف الر بط بين 
الأخيلة والأفكار وكانت هذه الطبيعة الفائضة بضروب النشاط والرونة 
الآخذة سمت الحسية الواقعية نتيجة أتكافؤها مع المحبط الاجتماءی تنتهى 
بالطغل الى أن یمد ذاته نحو الداخل وینکمشس على ذاته ء وکان هذا مرده 
محاولة والدثه آن تصبه ف تالب خاص وتځرجه على غرار رسمه له 
فی ڏهنها وقدرته فی نفسها » وكانت هذه المحاولة من والدته تصطدم 
بحيوية الطفل الرنة » فكان نثيجة ذلك أن يحاول الدلفل أن يخلص بحرية 
ذآتيثه » وكان سببله لذلك الرجوع لذاته وألانكماش على نفسه ٠‏ 


لتد كائت الحي-اة العائلية التى نشا فيها توفيق مطبوعة بالطابع 
والروايات الشعبية لأن الرجوع التى تفرضها على الانسان غ-ريزة 
اللعب ء تحولت عنده لرجوع داخلية فكرية ٠‏ كما انه كان يجمد ف 
جو آلتخت ما يجعله يتسامى بالعاطفة الجنسية وقد وضحت رجوعها 
الأولى فيه () ٠‏ ولا ريب ف آن تعلق الطفل توفيق بشخص رئيسة 


٠٣ ۱۸ لمباس محمود العتاد ص‎ ٤ الطبيعة الممرية في حقیقتها‎ )١( 
. ۱۹۳٩ من کتابه سعد زغلول القاهرة‎ 

(۲) بعترض بعض علماء النفس على فرويد قى أن الغربزة الجئسية 
لها رجوعها الاولى فى الطفل مذ ميلاده بان هذا صرف للشىء لاكثر مما 
له غير اننا نلاحظ من وجهة نظرنا الخاصة أن الرغبة فى التفاعل غريزة 
فى الاتسان » ومن هتا ان كان ظهورها مرتبطا بتطوعرات خسيولوجية فى 
الانسان ٠‏ غهذا لا يمنع ان تدقع فريزة الجنس الاتسان الى القيام بحركات 


۱۲۱ 


الثخت » كانت تكأة جنسية صرفة » ولا آدل على ذاك من سلوك الطفل 
توفيق معها (ا) » وقد يكون هذا التقرير ق الظاهر فيه شىء من لعلو ء 
لكنه فى الواقع لا يخرج عن حقيقة لا يتطرق الها الريب » وهذا اميل 
الجنسى مظهره الارتياح لها والتعلق بها ء وكما أن حركة الطفل فى السنة 
الأرلى من عمره قبل ا شى توجب له بعض الارتياح لأن فيها ارضاء 
لغريزة الى التى لم تظهر لدم تجهز الأجهزة العض-وية » كذلك غريزة 
الجنس تجد بعض الارتياح وتقسر الانسان على بعض الرجوع قبل 
أن تظهر واضحة ف الانسان حين البلوغ () ٠‏ 

ولقد خرج الطفل ثوفيق من مصاحبته لأفراد التخت مخرما بالعناء 
واوسيقى فحفظ كثيرا من الأدوار الشعبية » تلك التى كانت تدور على 
أفواه أفراد الشعب المصرى قبيل الحرب العظمى ٠‏ 


فى ذلك الوقت كان عمر ثوفيق قد كامل السابعة وأصبح فى السن 
التى تؤهله للذهاب الى المدرسة ء والتحق الطفل توفيق بمدرسسة 
« دمنهور » الابتدائية ء وق محيط الدرسة وجد الطفل منئغذا لرغباته 
ومیوله » فاندمج فى جوها واتصل بالطلبة + وكان شعءوره بعد هذا 
الاتصال نحو جو العائلة الارستقراطى الجامد النفره لهذا رأينا 


سے ر 


قبل أن تظهر فيه الغربزة واضحا وذحن فى ذلك تقايس غريزة الجنس 
بالقدرة على المشى عند الانسان ٠‏ انظر فرويد 

وودورث فى دروس علم النفس القاهرة 1۹۲۹ ص 11۷ ٠۲١‏ وقارنها 
بسا هو مکتوب ص ۱۸1 ء Theoryof Sex Three Contrcbutions‏ 

٠ ص ۴ وعلى وجه خاص آخر الصفحة‎ ١ عودة الروح ج‎ )١( 

(۲) انظر لنا المنهج فى دراسة الشخوص الادبية بمجلة العهد الروسى 
للدراسات الاسلامية م ۳۹ ۱۹۳۹ ص ۲۲۸۲۱۱ . 


1Y 


الطفل يخفى حقيقة أسرته ومقام والديه عن آقرآنه من الطلبة » حفظا 
لامتد اد شخصته من جهة ونفرة من الجو الارستقراطى الجامد الذى 
کان یحیاه آبوآه 4 وأکمل الصبى توفیق ثعایمه الابتدائى حوالی 
عام 69٥‏ * 


ولم تترك المدرسة ف نفسه أثرا آكثر من افساحها أرغباته وميوله 
لمجال النشاط الى حد أوضح مما كان ف النزل يقدر عليه » ولا شك 
أن مناهج التعليم الجامدة اصطدمت مع طبيءة ذهئية الصبى المرنة > 
ولا شك آیضا آنه تغلب علیها حثی جاوز سنی دراسته دون توقف ۰ 


ا 


آکمل توفیق الحکیم تعلیمه الابتدائی عام ۱۹۱۰ ¬ ۱۹۱٩‏ وقد 
استتقر قرار والده آن يدخله مدرسة ثانوية » ولكن « دمنهرر » ليس بها 
مدرسة ثانوية » فما العمل ؟ کان رآی والده آن يوشد للقاهرة فیلتحق 
بمدرسة ثانوية ليعيش تحت رعاية أعمامه وعمته الذين ينزلون القاهرة 
ولكن والدته وقفت تعارض حينا وثقول كيف يكون ذاك ؟ كيف يستامن 
آعمامه الفلاحين عليه » ولكنها بحمد قليل من الأخذ والرد نزلت عند 
رى زوجها قائلة : 

وماذا یکون توفیق « انه لم یخرج عن کونه فلاحا مثل آعمامه ۰ 

ورآی توفيق هذا من والدته فذكر مواقفها السابقة منه ومن والده 
حين كانت ثقف تعيرهما بانهما فلاحين » وشعر بثورة داخلية على ذاك 
الدم الأصيل الذى یجری ف عروق والدته + 


وسافر توفيق الى القاهرة ء 
التحق توفيق الد-كيم يمدرسة « محمد على » الثانوية » وعاشس م 


أعماہه مقابل جعل بسیط يدفعه والده 0 ۰ 


'. ٥ه عودة الروح ج ۲ ص‎ )١( 


۳ 


كان أعمامه يقيمون بالمنزل رقم ٠١‏ شارع سلامة بحى البغالة بخط 
الس-يدة زينب (') وكانت الدار عبارة عن ثلاث حجرت وردهة تستخدم 
واحدة للاستقبال »> والثانية كانت عبارة عن « عنبر فى ثكنة » كانت 
حجرة نوم الجميع ! اصطفت فيها عدة سر بعضها بجانب البعض » وقام 
فيا خزانة مخلوعة آحد عارضييا فيه ا ثاب من كل لون ومقاس » 
كان المنزل مطللوقا فيه الحرية للغاية للجميع ء وكانت المعرشة فيه غير 


مقددة یقبود ٠‏ 


وفیما عدا حجرة النوم کان هنالك ردهة بھ_| مائدة م الخشب 
الأبيض الرخيس عيها غطاء من مشمع قد أكل عليه الدهر » وكان 
الجميع يتناولون وجبات طعامهم عليه نهارا وتنقلب قى الليل سريرا ينام 
عله الخادم 0 + 


وكان الجمع الذى ينزل المنزل مكونا من توفيق الحكيم وعميه 
وعمته ‏ اخوة والده من وآلده ‏ آما عمه الأکر فکان شخصا مرحا 
بشتغل مدرسا للحساب باحدى الدارس الابتدائية وكان بصفته كبير 
الجماعة رب الأسرة ورئيس البيت يصرف على اخوته من مرثبه مستعينا 
عاى ذلك بالجعل البسیط الذى يرسله والد ت٫فیق‏ فى آول کل شمر () 
وكان نالك عم ثان » وكان على شىء من العصسبية وكان طالبا بكلية 
الوندسة (*) آما عمته فكانت فتاة ريفية جاهلة أثت الق_اهرة مع شقيقيها 
لكى تدير لرما آمر المنزل » ولم تؤثر فيها مقأمها الطويل بالةاهرة آى آثر 


)١(‏ عەدة الرە م ح ۲ صر ۲۱١۹ + ۱۰۷ ۰ ٩۸‏ بانظر اشارة عن المنزل 
ج ١‏ د ۴ ءعن الح حم ١‏ ص ۸ وكوئرا بخط السيدة زياب ج ١‏ 
ص ۷) د ۰۱٦۲‏ ج ۲ ص 1۸ ۰ 

(۲) ع دة ره ج ص۲ . 

(و )٤)‏ عوده الروج ۱ص۸ ۰ 


۲٤ 


حقیقی فى تكرينها فى ما زالت على حالتها الأولى لم تدرك من حياة القاهرة 
اأدنية شيا غير سطوحها فيما يتعلق باللبس والكلام () ٠‏ 


فی هذا الجو عاش توفيق نيفا وثلاث سنين وهو يتدرج فى صفوف 
التعليم الثانوى ٠‏ وكان جو العائلة مما جعل ليرله أن تأخذ طريقها الطبيعى 
فلم يكن الوسط العائلى الجديد الذى بحيا فيه فارضا عليه نظاما من 
الحياة يلتزم أن يحياها » أو مجموعا من التقاليد مضطرة الحافظة عليها » 
كان وسطه العائلى الجديد بما هو عليه من التسيب بترك له كل الحرية 
فى التفكير والعمل فكان يتصرف طبقا ليوله والأغراض التى استفلعت على 
ساس معين خرج به من سنى الطفولة نثيجة للمحيط العائلى الأول الذى 
اكتنفه ٠‏ فكان الصبى توفيق فى محيطه العائلى الجديد بين أعمامه يشعر 
بروح تدفعه للاندماج معهم فی جوهم » لان هذا الاندماج قائم على حفظ 
الشخصية حرة من القيود » وقد وجد توقيق ف هذا الاندماج ما يساعده 
على الخروج من صدفة نفسه ومد شخصيته نحو الخارج ٠‏ 


وكان هو ف المدرسة بحكم العوامل الثى كيفته أو قل تكافأات مع 
ذاتيته فصبة على غرار خاص بعيدا عن الألعاب الادية والحسية يبدو 
من بين آقرائه رزينا عاقلا » لا يعرف الجرى والقفز كأبناء سنه ء آغلب 
ألعابه وملاهيه ذهنية فكرية » وتدور حول مطارحة الشعر والناظرة مع 
الطلبة » وكان هدوءء فى المدرسة يسبع عليه مظهرا أكبر من عمره وقد 
قرف مخرسوه هذا عه فغاملوه مغاملة ممتارة + فين أن الشعور بالانعزال 
الذى خرج به من آيام الطفولة كان يجله قليل الاختلاط بالتلاميذ 


ويدفعه للوحدة( ٠‏ 


. ٠١ ص١ عودة الروح ج‎ )١( 
. عودة الروج ج | ص ١١و ۴۲ و ۰ و 0 1و ۹س0‎ )۴( 


\Yo 


وكانت حياة الصبى توفيق فى هذه الفترة شاعرية خيالية » غرام 
بالشعر وخاصة ما كان منه رقيقا يتناول مسائل الوجدان والشعور ء 
وكان هذا التحول سببه تفتح غريزة الجنس عند الصبى توفيق بدلفه 
الى حياة المراهقة ء 


فى ذلك الوقت » وترفيق ' الحصكيم ق الخامسة عشرة من سنى حياثه » 
وف السنة النهائية من القسم الأول من التعليم الثانوى » عرف توفيق معنى 
الحب » فكان له كير الأثر فى حياته » . 


اتصلت أسباب الصلة بين عمة توفيق وبين أسرة تجاورهم سكتهم » 
ربها طبیب متقاعد » كان ملتحقا بالجيش المصرى الذى فتح السودان ً 
وكان لهذا الطبيب فتاة جميلة ذات غنج ودلال ف السابعة عشرة من عمرها 
تكامل نموها وبدآت الرآة فيها تمد ذاتيتها من وراء الفتاة العذراء الخفرة › 
وكانت نتيجة هذه الصلات ان كانت الفتاة تآتى لتزور عمة اأراهق توفيق 
الحكيم » وحدث آن كانت زياراتها وآفراد الأسرة بالنزل » فتعلق بها 
کل مدفغوع برغباته » غير آن الفتاة شغلت من ذهن الفتی الحکیم حیزا کبیا 
وشعر الفتی بامتداد ذاتیته نحوها وفنائه فیها » وما شعر الا ویده قد 
امثدت غفلة عن الناس الى منديلها فاخذته من على سطح الدار وكان 
فى منديلها للفتى معنى الأنوثة التى آخذت مشاعر الفتى تتحول الها 
نزولا على آحکام التطور ف نفس امراهق ۰ وکان الفتى یحس مشعور 
طاغ عليه یجعله یفکر فی فتاته » وکان یحس بفراغ ق قابه وذاته فحاول 
آن يجد ملأها ق الطالعات » وكانت مطالعة الشعر صدى هذا الاحساس » 
واذ به بستثر بمطالعاته عند دیوان مهيار آلدیلمی ها ف شعره من 
الرقة »ء واذا بالفتى يكثر من مطالعة الشعر الوجدانى فيشعف به 
ویجد فى ذلك ما يغرج بعض الشىء عن عواحفه الجياشة نحو فاته ٠‏ 


13 


فى ذلك الوقت تتداخل الظروف وحدها مع الصسدف فنصل بين 
الفتى وفتاته » وتقوم هذه الصلة على الغناء والموسيقى » الفتى يعلم 
فتاته العناء والفتاة تلم فتاها العزف على البيان * وتقرم هده السله 
سیا لتغذیه شعور الفتی واحساسه من ناحيه فتاه وتبادله الفتاة 
فؤر واخاتة بان ور غي اى الج اتشان ان انى هه 
الغتى نيجه انعزاله عن الناس والحياة المجردة الذهنيه التى عاتسها تجعله 
لا يعرف كيف يوقظ ف فتاته شعورها وعواطفها من الاعماق وشد 
يكون لصعر الفنى من جهة وعدم تكامل رجولته ف ذلك الحين سبيا 
لأن تنصرف الفتاة عن فتاها ويعاق قلبها بشاب يجاورها السدن وينزل فى 
نفس الدار التى ينزل فيه الفتى توفيق وآعمامه ٠‏ 


شعر الفتى توفيق بانصراف حببية قلبه عنه ٠‏ و قل شعر يعدم 
لعالم الشعر ء٠‏ فقال ألشعر متغزلا فى حبيبته ٠‏ 


وهكذ! بدا الشاعر من وراء شخص الفتى 4 غر أن هذه المحارلات 
الشعرية ذهبت ف ثورة غضب ٠‏ أذ دنعها الفتى اليا حتی تقحلعت آسباب 
صله بحبیبته ۰ 


وأتی عام ۱۹۱۹ ٠‏ وذهب الفتى يقضى آجازة منتصف العام عذ-د 
والدیه ۰ غير أنه بقلبه رمشاعره بالقاهرة عند ملكة فؤاده يذاظر منها 
تآکيدا لحبها له » ويووب الفتى الى القاهرة وهو فرح لامکان ريته 
محبوبته ٠‏ غير آنه سرعان ما يصطدم بالحقيقة المرة » انقطاع أس-باب 
الصلة بين من يحب وبين عمته ٠‏ ويحدث أن تعمد عمته الى خدلس شرف 
فاته مامه فيكون لذلك وقع الصاعقة عليه فلا ينام تلك اللإلة الا متقدلعا 
لا يأخذه الكرى حتى ينثبه منفوضا على الحقيقة المرة ه 


ويغدو الفتى ثوفیق فاذ! فتانه دعيدة عئه نجوم الس_ماء ود 
تصرمت الص-لات بين عمته وبينها » ويفقد الفتى بانقطاع هذه اللات 


\YY 


آماله ف لقاکها > وهذا جعله يرق ف طیات ذاته ویعصر قلبه ومشاعره 
ف تخيلات » فتنبت به الصلة بين عالمه الداخلى الذى غرق فيه فيه والعالم 

الخارجى الذى يكتنفه » وتكون نتيجة ذلك آن ينصرف عن دروسه » فلقد 
کان یقبل علیها بامل » فلما تقطعت آماله فکیف یقبل علیه_ا ۰۰ 


ولقد دفع هذا المصاب الفتى الى آن يستجير بحاميته الطاهرة 
السيدة زينب ٠١‏ ولكن حاميته لا تجيره فلا تدفع عنه النازلة ويشتد بالفتى 
الأمر فيسوء حاله ويشحب لونه ويقل کلامه » وهنا يضطرب آعمامه 
فیشیرون على الفتی ‏ وقد عرفوا سره أن يذهب للاقاة مالكة فواده فى 
منزلها وکأنه لیس على علم ما صارت اليه العلائق بین عمته وبینها » فاذا 
فاتحته بامر عمته معها » فليس عليه الا آن یعتذر لها عن نفسه انه غير 
مسوّول عن جریرة عمته ان کانت آخطآت ! 


نزل هذا الاقتراح من قلب الفتى توفيق منزلة القبول » واذا به فى 
منزل فتاته » بعث اليها جاريتها تطلعها بقدومه » وهو يحسب آلف حساب 
وحساب لطلهورها ۰ وتطلع عليه فتاته جامدة عازمة على مقابلته بچفاف ء 
ولكن منظره يبعث ف قلبها الشفقة فتلين الكلام له ء 


ويذهب الفتى توفيق يحدثها عن آمره منذ افثرق عنها ليقضى فترة 
الأجازة عند والديه الى الساعة التى مثل فيها آمامها ويذكرها بأيامه معها 
ویستعیدها ذکریاتها > ولكن ألفتاة عنه ف عالم ء فقد ملك قلبها ذلك الجار 
ویحس الفتی بان قلب فتاته قد انصرف عنه وان مقابلته ستكون الأخيرة 
فلا يملك نفسه فیچهش آمامها باکيا » کیا ی ا وی کی 
بالتفکیر فی حببیها ۰ 


ويخرج الفتى على عجل بعد آن بترك لها مجموعة من الأوراق جمعت 
ما اله فيها من الشسعر والنثر ٠‏ 


خرج اافتی من تجرېته الأولی فی لحب وقد انقطعت به کل آسباب 


۱Y4 
الاتصال بالحياة فلا المدرسة » وواجباتها تحتل من ذهنه شيئا ولا ا مجتمع‎ 
ولم ینقذ الفتی من آثار حبه وآلامه غير قیام الثورة‎ ٠ بعل من فکره مکانا‎ 
۰)) ۱۹۱۹ المصرية ف مارس‎ 


کت 

قامت الثورة المصرية فى مارس سنة ۱۹۱۹ فحركت مشاعر الشسعب 
وعواطفه » فاندمج فى حركات الثورة رغم صر سنه ۰ وکان اشتراکه 
فیها مما یلهب عواطفه ویثیر عليه حواسه ویذکی الحماسة ف قلبه وتحولت 
به عواطف حبه نحو محبوبته الى حب بلاده ومعبودها الزعیم 
سعد زغلول 6 

وف هذه الروح الوطنية الجديدة » التى استولت على مشاعر 
الفتى ٤‏ نسى توفيق حبه ء أو قل وجد ق انفجار الشعور القومى امتداد 
عواطفه الكبوتة ء 

وقبض على الفتى وآعمامه واعتثقل ف القلعة بالقاهرة بتهمة التآمر > 
بتقوده ليفرج عن ابنه واخوته ولكن السلطات العسكرية لم تتساهل 
ومانعت » غير انه بعد سعی کبیر نجح ف آن ینقل توفیق وآعمامه من معسکر 
الاعتقال بالقتلعة الى المستشفى العسكرى ٠‏ 

وظل الغتی توفيق الحكيم مع أعمأمه رهين المستشفى فترة من الزمن 
حتی انتهت حركات الثورة بان آفرج عن زعیم مصر سعد زغلول الذی کان 


8 ( اتظطر الروح قصة حب توغرق ف تفاصيلها وهى معروضة 
فى قالب من أدب القصة . 


۱۹4 


معتقلا بجبل طارق (جو) ٠‏ فكان نتيجة ذلك أن بدآت السلط ت العسكرية 


وخرج الفتى من معتقله بالستشفى السكرى » وذهب الى حيث 
تقوم عزبه والده على خط دمنهور بالبحيرة اذ كانت المدارس تقد عطل 
الىعليم فيها » والامتحانات آلعيت ولكن ننيجة ذلك أن نجح الفتى من 
وصمهة العار الذى كان متدرا له بالسقوط ف امتحان الكفاءة » ١لذى‏ كان 
مقدرا له دخولها ف نلك السنة ء 


وخرج الفتی من معتقله حاملا ذكريات حبه » وقد راض الحب نفسه 
وجعله يتفتح للفن ممثلا ق ضرب الشعر منه « 


ومن أهمية بمكان أن ننظر الى تصرفات الفتى ف تلك الفترة فإنذنا 
نجده ف سلوكه نازعا منزع تخيل وتجريد راضه اليها طبيعته الحسية التى 
أخذت بأسباب التخيل نتيجة انسحابه لحدود نفسه ء وهذا انزع جمله 
يأخذ العالم أخذا تجريديا ويرجع بالظاهر ا)حسوس الى الخفى الذى 
وراء المحسوس ((ه) » ولهذا کان شديدا ف ايمانه بالغيب ومن ايمانه 
بالغيب كان يستنزل عقيدته الدينية واعتقاده ف الخرافات والأساطير »> 
نتيجة ا فى محيطه من مظاهر تلفت الفكر وثستوتقف النظر ء ومن هنا 
كانت عقلية توفيق الحصكيم عقلية فطرية غببية تنزع ألغيب والايمان 
بالطلاسم () * 

وهذا النزاع الفطرى فى عقليته ييدو ف ايمانه بالسيدة زينب على 
أنها حاميته الطاهرة (ا) وهذا الايمان ليس وتفا على أيام الصبا 
والشباب ٠‏ وانما هو شىء أساسى من طبيعته النفسية (جه) دلا دل على 


۰ ٠٠ عودة الروح ج ۲ ص‎ )١( 
٠ (چو) تمبيز الكمات من عندى‎ 
» المحرر‎ « * 


( م ٩‏ - ادباء معاصرون ) 


Ae 


ذلك من آنه آهدى کتابه « عصفور من الشرق » الذی صدر عام ۱۹۳۸ 
الى الحامية الطاهرة السيدة زينب ٠‏ 


غير آن طبيعة توفيق الحكيم الرنة تحمل فى نضاعيفها القدرة على 
التحول () » فليس من العجيب ان كان الاستاذ الحكيم ف يوم من 
الأيام يخرج على الدين والمعتقدات المنوارثة » ولكن مع فرض هذا فان 
ايمانه بالغيب لن يتزعزع واعتقاده فى حاميته الطاهرة السيدة زينت بنت 
الرسول بتر لن يضعف » لان ف الامكان الثورة على المتوارث من العقائد 
ولكن ليس ف الامكان الخروج على الطبع الذى انطبع الانسان عليه ٠‏ 

اننهى توفيق من هذه الفثرة من حياة المراهقة الى شيئين : 

الأرل ان اتصرف للفن نتيجة للتسامى بعواطفه الجياشة > والثائى 
. الخلوص بذهنية غيبية تاخذ الأشياء المحسوسة من وراء المحسوس » وهذه 
نتيجة للحياة الفردية التى عاشها والتى ينظر الى العالم من خلال ذهنه 
مجردا » وقد قرت جذور هذه الذهنية حبه الذى جعله يغرق فى طيات 
ذاته وینکش على نفسه ء غير آن الفتى عام ۱۹۲١‏ عاد الى القاهرة ليكمل 
دروسه » وف تلك السنة نال أجازة الكفاءة » ثم درس عامين فى القسم 
الاعدادى ونال .عام ۱۹۲١‏ اجازة البكالوريا المصرية ٠‏ 


ولو ترك الطالب توفيق لطبيعته لالتحق بكلية الآداب » فقد كأن يحس 
بمیله للفنون والآداب ميلا طبیعیا منذ يفوعته » ولکن والده شاء أن يلحقه 
بمدرسة الحقوق ولم يكن آمام توفيق الحكيم الا أن يرضخ لارادة أبيه ء 
ویدرس الحقوق ء وکان ف سنى دراسة الحقوق طالبا عاديا لا ينم عن 
ذكاء أو اقتدار لأن نفسه لم تكن تشعر برغبتها فى الانكباب على الدراسة 
الحقوقية ء فكان لهذا طالبا عاديا ف مدرسة الحقرق ٠‏ حتى كان عام 14o‏ 
فنال الطالب توفيق أجازة الليسانس ٠‏ 


(چڍ) تمییز الكلمات من عندى ٠‏ 
»9 المحرر if‏ 


۱۳۹ 


غير آنه فى السنة الأخيرة من سنی دراسته الاعدادية أظهر اهتماما 
يالفن المسرحى ٠‏ وكانت موجه المسرحیات قد قد طعت على الأدب المصرى » 
فعمد الى اخراج ھی روات جوالی عام ٢‏ مئلتها له على حديقة 
سرح الأزبكيه فرقة عکذاشة وھهذه المسرحيات مواضيعها رقي ویدل 
على ذلك عناوينها : « المرآة ألجديدة » و « العريس » و « خاتم سلیمان » 
و « على بابا » () ونحن وان لم نكن قد وقفنا على هذه المسرجيات » فاننا 
ا نعتة نعتقد بان فیھا شیا کبیا من الفن ء وألا كان ن الأستاذ الحكيم نشرها ٠‏ 
وکل ما یمکننا آن نقوله أن بعض فصول هذه السرحبات آخذت نداولها 
الفرق الثمئيلة بالتمثيل حتی انتهت الي م الى ملاھی « روض الفرج » 
بالقاهرة وقد شاهدنا بأنفسنا بعض ا تمثل » غير منسوبة لأح-د 
وکل ما يقال عن هذه المسرحيات آنها كانت بدائية لا تزيد فى قيمتها الفنية 
عن تلك المحاولات التى ظمرت عقب الحصرب العظلمى ف مي-دان الفن 
التمثيلى ٠‏ 


ولا شك آن تحول الفتى ترفيق من فن الشعر الى فن المسرحية كان 
نثيجة التثار بالموجة المسرحية الطاغية على الأدب المسرى التى ابتدآت 
عام ۱۹۱۸ بمسرحيات أبراهيم بك رمزى ومحمد لطفى جمعة وفرح أنطون 
و'نتهت عام ۱۹۲۱ بمسرحیات محمد بك تیمور ٭ ومما لا ریب فيه آن الفتى 
توفيق كلف بالمسرح المصرى فكان لا ينقطع عن حضور الحفلات التمثيلية 
التی نن تقيمها الأجراق التمثيلية ق مصر » وقد كان عددها قد كثر عقب الحرب 
العخلمى ء وهذا الجو أنضج ف الفتى احساسه الفنى و,جعله قادرا 1 
اجراء الحوار وأحسكام البيئة وتحريك الشخوص » وكان نثيجة ذلك نلك 
المحارلات البدائية فى فن المسرحيات ٠‏ ولا شك أن وجود توفيق الحكيم 
ف القاهرة بعيدا عن رقابة والدته وأببه » کان يٿرك له حريته التخصبة 
فى العمل » لهذا ملك ثوفيق أمره » وعرف كيف ينمى ف نفسه المقدرة 

)١(‏ ام تطبع هذه ا)سرحات بعد ولم تقف عامها » واستقبنا امرها من 


الآستاذ الحكبم اذى تفقسل فكلف احد الأدباء بان بجلى لأا بعض النقط الى 


۳ 


على كتابة المسرحية ووضعها » ولو كان توفيق بدمنهور فى ذلك الحين » 
أو كانت والدته ووالده بالقاهرة لكان ترفيق افتقد آهم ركن وحادث آثر 
فی مجر ی حیاته وازجاه للفن المسرحی ۰ 
- ¥ 

عزم توفيق سنة ٠۹۲١‏ وقد تال آجازة الليسانس ف الحقرق آن 
يسافر الى فرنسا بزعم دراسة الحقوق والاستعداد للدكنوراه فى القانون ٠‏ 
ووجدت رغبة الشاب توفيق الحكيغ هوى عند والده فلم يمانع وسافر 
توفیق الى باریس )( » ولکنه ما حط بفرنسا رحاله » وملك حریته حتی 
آحس يان لیس فی مستطاعه آن یمضی ف دراسة القانون »ء لهذا اصرف 
عن القانون ومباحثه الى الأدب المسرحى والقصص يطاع على روائع 
آثاره ف الآداب الأوريية عن طريق اللعْة الفرنسية » وشغعف ئثوفيق 
باأوسيقى الأوروبية » اذ وجد فيها ما يرفع نفسه الى عوالم داخلية 
سسامية » کلف بموسیقی بتهوفن ) ومسوزار )٥(‏ وش ومان () 
وشوبيرت (") ء وعكف على دراسة الفن من ينابيعه الصافية فى آوروبا ء 
وعاش عيشة فنان بوهيمى فى عاصمة فرنسا مدينة النور باريس ٠‏ 


ولقد وجدت نفسية الشاب توفيق فى جو الحيط الفرنسى بخيته 


2 ened 


کان ثوفیق قد اأستظر قر فی فرنسا فی احدی ضواحی باریس النائية 
عند آسرة من الأسر الفرنسية التى بشتيل جمیع آفرادها ق آحد 
السسائع وكان توفيق يقضى أيامه حدالك يطالم ويتامل ينرق فى 


(1) مما يبت صحة التقدبرات التاريخية فى حياة توثبق الحكيم انه 
يتحدث فی تصنه عصفور من الشرق عن آيامه فى فرنسا وهى تبين أنه نزلها 
حینما قط الفرنك الفرتسى وثد هور وء حدنت الأازمة المالية المعروفة س آنظر 
ا من الشرق ص ۴۱ - ٤١‏ وعلى وجه خاص ۲١‏ - ومن المعروفه 
1۹٦‏ فعمل على تثبیت = الفرئنك ۰ 


A 


تص-وراته وخيالاته ویمخی وقته سين الاستماع للمرسیقی والقراءة حتی 


نضى توفيق ف هذا الكان ستة ايهر : وکان تردده على المسارح 
ودار الأوبرا ال لكية نتيجة تعلقه با لوسيقى والتمثيل سببا لأن يعلق قلب 
الفتى توفيق بعاملة فى شباك تذاكر مسرح الاوديون بباريس ء 


غير أن طبيعة الشاب توفيق الخيالية جعلته يكتفى منها بالنظرة من 
عنها توفيق الحكيم لطالعاته يجد فى ذلك ما يشسعل عواطفه ورآسه ء ولكن 
كانت تثور أحيانا نفسه على الكثب ويقول : 

« هل الرآس كل شىء ف حياة الائسان؟» ء 

ثم کان يەر ع الى آمام مسر ح الأديون ویظل بثاملھا ویثأمل تلك 
الأعمدة الشامخة التى يقم عليها بناء المسرح العثيد ء وخلوص الفتى 
عندها فى ثلك الضاحية القائمة على أطراف باريس » فييثه حبه وهواأه ء 
ویکشف له عن مغالبق فؤاده ۰ ویسخر منه الزمیل وزوجته ویحاء لان آن 
يدفعاه الى معثرك الحياة » الى الحباة العملية » واكن الشاب ثوفيق وهو 
على ما هو عليه من حياء وشردبة لم يكن يحسر عل التقدم لفتاته وفتح 
آمامها قلبه ء لقد کان يخلق فى ذهئه هذه المحاءلات وي سم فى عقاله 
الصءر ولكن لم يخرج بها الى عالم الواقم ومن هده امحاولات کات 
فكرة مسرحيثه « أمام شاك التذاكر » التى كتبها فى الأصل بالفرئسية 
وثرجمها الأديب الصحاق احمد الصاوى محمد آلى العربية عام ٠۹۳٣‏ 
ونشرها بمجلتی () والثى خرجت عام ۱۹۳۷ ضمن مجموعة مسرحيات 


ثوفیق ! لحکيم ۰ 


(۱) انظر مجلتی م ۱ ج ٥ہ‏ فبرابر ۱۹۳١‏ ص ۳۳ س )] . 


1 


۳4 


كتب هذه المسرحية ثوئيق عام ف المتهى القائم آمام مرح 
الأرديرن والذى شرف على شباك التذاكر حيث تعمل محبوبته » وهذه 
املسرحية هى المحاولة الفنية الأولى من توفيق الحكيم لكتابة المسرحية من 
طرائق الفن امسرحى كما عرفه الأوروبيون ٠‏ وفكرة هذه المسرحية تبين 
الجر الخيالى الذى حبس توفيق الحكيم نفسه فيه ۰ 


ويدعو موقف توفيق الحكيم وهو جالس آمام مسرح الأوديون على 
مقربة من فتاته الى ذهنه صورا من حياته ف القاهرة بين أعمامه » وكيف 
كان عمه الذى نزل القاهرة عند اخوته بعد آن أوقف ف بورسعيد مدة 
عام ء يجلس بحى السيدة زينب على المقهى شاخصا بأبصاره الى دار تلك 
الغتاة التى علق بها قلبه فى صباه » ويدعو هذا الموقف الى ذهنه ذكريات 
حه الأرل فیذکر أن الق-در الذى وضح مسکكنه رمنزل أعمامه ف القاهرة 
الى جائب مسكن تلك الفتاة الى علق بها قلبه هى التى جعلت الفثاة 
مکانا فی قلیه » وهنا بیرق فی ذهنه بارق يضیء له مستقبله » ذلك آنه 
لا سبيل الى الوصم-ول الى فتاته الأقرب المسكن آو الجوار »ومن هنا يعزم 
توفيق على أن يعرف مقر سكنها حتى يعمد الى تهيئة الأسباب التى تصبل 
بينه وبينها والسبيل الى ذلك أن يتيعها عند خروجها من المسرح بعد 
الانثهاء من عملها حتى يعرف مثرها ء 


ویعمد توفیق الى فکرته فیحققها واذا بغتاته تنزل نزلا هو « فندق 
زهرة الأکاسیا » ف حی ( بورث دی لیلاس ) واذا بالفتی ثانی یوم ینزل 
الفندق قى حجرة فيق حجرة فتأته + وما يكتشف الفتى ذلك حتى يثب قلبه 
وينبض ويتولاء الفرح ء هيمر الفتى الى ارتداء ملابسه ويئزل الى ردهة 
الفندق ينتظرها عند خررجها من الفندق الى المسرح ويراها دانية مذه 
فيسرع الى التق دم الها ويرفع قبعته يحييها ٠‏ 


وه-کذا يصل الفتى توفیق الى ايجاد الصلة بینه وبين فتاته ى جو 
آشرب الى التمثیل منه ای ما هو جار قى الحياة الوأقعة ء وان كان هذا ليدانا 


1o 


a‏ اا TT‏ الخيااية الى 


ت 

اتصلت أسباب الصلة بين توفيق فى هذه الآونة بعامل روسى وجد 
فيه توفیق شریکا له ف تصوراته المجردة وثفكيره الصوف فاقد كان المحيط 
الاو رربی نتيجة للاثار الى تركته_ا الحرب الظمى فيها يغلى بمختلف 
الفواعل » والص-يحة أرتفعت من مفكرته أن المدئية الأوربية شہ_فا 
جرف هار ء ولق_د كان مد اأوجة المادية على أوربا نثيجة للحرب أن شعر 
الناس بالحاجة الى غذاء روحى » ف ذلك الوقت تطلع النداس الى الفن 
کكالسبيل الوحید لانقاذ المدنية الأوروبية والسمر بالنفس الانسانية » غير 
أن بعض الأشخاص الأوروبيين استقوى ف نفوسهم اليل نحو التجرد 
الى ح-د دفعهم للنظر الى الشرق وروحانياته كسبيل الى أنقاذ الحضارة 
وكان من هؤلاء الخيالين ذاك العامل الررسى ء 


وکان توفیق اذا ما انتهی من فتاته وملاقاتها تيصل برفيقه العامل 
الروسى يقذسيان الوقت والحديث عن الدنية الأوريي ة وروحانية 


الشرق ء 


من هذه الفترة خرج ترفيق الحكيم بايمان ثابت ف الروح الشرقية 
ووجوب ااحافظة عليها آمام كتلة ااروح الأوربية ه 


آما صله توفيق بفتاته فكانت خيالية بادیء ذی بدء ثم انثهت به 
بحدکم تقوی الصلات الى أن تطار حه فتاته الحب حبا ؛ غير أن ثوفيق الحكيم 
وهو ذلك الانسان الخيالى الى يقف بالحب ف عالم الخبال » أصبح واذا 
به یری فتاته بين ذراعیه فجاًة عقب موقف دقیق بق (ا) ذلك قبل آن يترك له 


ت 


۱۳۹ 
زمن يسبغ فيه على هذه الحقيقة التى ستقع أردية الخال الموشاة ء فاذ! ي 
یری حبه وصاته بفتاته تنزل من عالم الخيال الى عالم الواقع فلا يعرف 
توفیق کیف يجیزها (7) ۰ 


لقد نزل الفتى توفيق بحبه من عالمه الخيالى الى العالم الواقعى » 
ولکن بعد أن تضاءلت قيمة الحب عنده *٭* وهذه نترجة لاصطدام لواقم 
الذى لم يألغه مع الحياة الخيالية التى آلفها ٠‏ 


ووجد توفيق فى نزوله بحبه من عاله الخيالى الى العالم الواقعى 
فترة لها لذاتها ٠‏ لق-د کان يستيقظ كل يوم عاى قبلات فتاثه ويفاح عرذه 
وموجة من الشعر الجميل تغْطى وجهه » وعاش توفيق الحكيم حياة مطردة 
وشاگعها مع فتاته ۾ ينام الى الضحى وینهض فی تراج ويخرج الى مطعم 
» الأرديون « بجوار المسرح ينثظر فتاته لتنارل العْذاء ء ثم ییقی م ا حثی 
موعد فتح شباك التذاكر ف منتصف الثالثة »> فيثركرا ليعود البه_ا ساعة 
العشاء ف المطعم » ثم يذهبان بعد أن تفرغ من عملها الى اللاهی أو يخر ج 
معها للضواحى للنزهة ء٠‏ ونسى فى حياة الواقع كتب-ه وغرامه بالفن 
والأدب ۰ 


اقد عاش توفيق ف عالم « الحقيقة » كما شاء ان يسما » ونسى 
الى حين عالم الاحلام الذى كان يحبا فيه » ولكن توفيق بقليته الشرقية 
وذهنيته التخيلية التجريدبة » خلع على حياة اأواقع الذى يحياه قيما 
ثابتة » رجع بيا الى صيغ جامدة من عالمه الخيالى » هذه الصا تماما 
کالئل ف فلسفة أفلاطون + ولھ ذا کان یصطدم توفىق ف حداته الواقعة 
بالقیم الى رسمها ف عاله المتخيل » ومن هنا كائت أسباب تقطع الحسلة 


(۲) عصغور من الشرق ص ۱١۷‏ = ۱۳۹ وص ۱١١‏ وعلی وجه خاص 
آخر الصفدة ١۶كذا‏ أنظ, الفصل السااس عشر ححلاب وبق ااحكم الها 
عد آن نصرمت یه العلائق معها 5 


1Y 


بینه وبين فتاته () ولکنه ندم علی ما کان منه من طیش معا فح-اول آن 
یترضاها ولکن فتاته وقد جرحت کبریاڙها لم نشا أن تعيد حبل الود بينها 
وین صاحبها » وما کانت هی فی صلاتها تص-در معه عن حب صادق » انما 
كانت تحاول آن تجد العزاء من انصراف حبيبها عنها فى مصاحبة توفيق ٠‏ 


ویحنی الفتى توفيق رأسه للقدر ويخرج من حبه الثانى » ولكن بعد 
أن خلفر على يد تلك الفتاة بالكش-ف عن جاذب من الجوائب المجه-ولة فى 
كيانه ٠‏ ٠يتعلم‏ على يديها أن حياة الواقع أضيق من أن نتسع لحراة انسانية 
مثل حياته التى انطبعت على الخال (ع)؛ ويعمد الى مغادرة المنزل ويسثقر 
الى جانب زميله العامل الروسى ف المنزل الذى يقطنه ه 


ويعود الفتى الى سمائه الى هبط منها » الى العالم الخيالى الذى 
کان یعیش فيه والذی نزل منه الى حياة الواقع على يد فتاته « نعم ء لم 
يستقر ترفيق فى حياة الواقع أكثر من شهر ولكن كانت هذه الفترة كافية 
لتبين له آن الواقع آضيق من آن تتسع له حیاته ٭ لقد عرف آن مستقبله ف 
ذأك البرج العاجی الذى يحبس نفسه فيه » حيث الصفاء بعيدا عن الئاس ء 
ویحس الغٹی بحاجته فی برچه الى الفن ليرتفع ويحلق ویصفی نفسه مما علق 
به من الأرضيات ف حياة الواقع التى عاشها شهرا من الزمان * فيتردد على 
« الكونسير » فى مصر ( شاتليه ) » ويجد ف مصاحبة فاجئر (“) وبيٹهرفن 
وشومان وشوبير وأعلام الفن من اأرسيقيین ما يدٌ-ذى روح-ه ويرتفع 
بنفسه ويصفيها * 


فى ذلك الوقت يذهب توفيق ف مف-ارنة بين حي-اة الراقع التى 
يحياها الأوروييون والحياة التجريدية التى يحياها آهل الشرق فيخرج 


(چږ) تمسیز الکامات من عندى . 
«المحرر » 


۱۳A 


بفلسفة عجيبة عن الشرق والغرب ٠‏ ويجد من صاحبه العامل الروسى 
ما بژدده ف أعتقاده » والى ) الحباة المجردة ) يفف نفسه توفیق الحكيم 


فى التجريد يرى ثوفيق الحكيم قرارة « الفن » و « الدين » حيث 
تصفو النفس وترتفع فى جو عال سام تعيش فيه ٤‏ وهو یری هذا 
التجريد ف الغرب ف « الغن » وق الشرق ف « الدين » ٠‏ 


فى هذه الحياة المجردة حیث يترم عنصر الخیال حرا » کان يرى 
ثوفيق الس يبيل الحماة الانسانية ء أن تعتص م ضد العالم الواقعى 
القائم ف الرغام ۰ 


ف ذلك الوقت رجع توفیق الحكيم لقص ة حياته ف صباه وطفرلنه 
يحوك وقائعها ف عرض تقصصی ومضی ف غایته الی حسد کبیر وهو یکتبها 
بالفرنسية ء ثم عاد لها يرويها بالعربية فكانث قصته « عودة الروح » ٭ 

لشد روی ثوفیق الحكيم نفسه ف قصته « عودة الروح » التى ظهرت 
عام ٠۹۴۳۳‏ وسلك طريقا ملتويا لهذا الغرض » غير أننا لو دققنا النظر الى 
العناصر الروحية ف قصته وج_دنا رابطة قوية تعود الى عتصر أساسى 
واد « وهو شخص ثوفیق الصكيم ء كل ص-فاته ظاهرة وآرائه واضحة 
E‏ ی ا 
لنا استنزال شخصية الحكيم وتحلياها من قصته ف الفقرات الأولى من 
هذا الفصل ءه 


- ۹~ 
٥‏ الى أو اسط عام ۸ ء۰ وکما قلنا کائت حباته فی هذه الفثرة على 


العموم انصراها لتابعة تطورات الفن اأسرحى والقصص ومشاهدة روائم 
المسرحيات الفندة على مس ارح باريس الكبرى » وكانت طبيعة ثوفيق 


۱۳۹ 


الد-كيم المرنه ثعطيه مقدر ة عا التحريل 9( والتمثيل ass mi'at'on‏ 
1ا يقم تحت یصره + 


لقد كان توفيق صارفا كل انتباهه الى منحى نس ج المسرحية فى 
متابعته للمسرحيات ف دور التمثيل بباريس » كما كان منتبها الى وجه 
تهيئة الجو المسرحى ف كتابة ا مسرحية ف المسرحيات التى يطلع عليها» 
فكان له من كثرة الارتياض ف متابعة والب المسرحيات ان خاص بقالب 
كلى ف المسرحية » شخصى ٠»‏ نتيجة طبيعته المميزة بمقدرتها على النمثيل : 
ومن هذا القالب کان يستنزل مسرحياته ۰ 


وكانت آولى المسرحيات التى استنزلها « آمام شباك التذإكر » وهو 
ح-ديث العهد بفرنسا وبفن المسرحية الأوربى وف هذه المسرحية تبدو 
تباشیر فن توفیق الحدکیم المسرحی » ثم کان آوائل صیف عام ۱۹۲۷ فکثب 
القطعة الأرلى من قصصه التى خرجت ف مجموعة « آهل الفن » عام 
٤‏ تحت عنوان « العوالم » ٠‏ 


ولم يمسك توفيق الح-كيم القلم ليكتب مسرحية الا بعد عودته القطر 
الصرى » حيث استقر بالاسكندرية ؛ واتذذ من احدى مقاهى ضاحية 
الرمل مكانا مختارا لنفسه » يحيك وهو جالس فيها وقائم مسرحية « آهل 
الکهف » الثى صدرث عام ۳ وآحدئٽت ضجة أدبية کیری واشتهر معها 
أمر ثوفيق الد-كيم ٠‏ 


لقد ذهب توفيق الحصكيم الى فرنسا ونزل مدينة النور وهو مؤمن 
بعالم الأحلام » پشعر دائما بامتداد حیاته الى عالم ما وراء المحسرس » 
حرث السماء ء مؤّمن بحماية السيدة زینب له وفضلها عليه ق اللمات » كل 
جاح فى الحياة له دفعة من يديها الطاهرتين ! لم يكن ينسى تاك الساعات 
التى كانت تتجهم له الحياة فيرى وكأن حاميته قد نسيته «» والواقع آنه 
قد ٹسیا ۰+ ! لم ینس کل هذا الفثى وقد ذهب الى باریس ء لد 
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کان یجد ف ایمانه بها ما یصفی نفسه ویرتفع بها فی مصر » ولکنه یجد 
فی باريس - الفن _ الشىء الذى يرتقى بنفسه » لم بيدل الفتى توفيق 
ايمانه الشرقى بالدين الى ايمان غربى بالفن ء وانما عمل على أن يحوك بين 
الايمانين فكان صاحب ايمان مزدوج فى الدين ([ج) ء وكان مخلهر ايمانه 
الدينى اعتقاد فى قدسية الفن وحياة فئية يحياها فى آثاره الفنية ٠‏ 


لق_د ذهب ص_احب امان بالدین الى آوربا ورجع وقد زاد على 
ايمانه ايمانا بالفن ؛ 


کان توفیق الصکیم یقضی آوقاته غارتا فی طیات نفسه » یحاول 
القيام بمجهود فنى لرفع مسثوى الفن ق مصر ء فكانت من ذلك كثابته 
لمسرحبة « آهل الکهف » صیف عام ۱۹۲۸ ء 


ثم کان أن التحق بسلك القضاء المصرى »ء ف وظيفة وكيل للنائب 
العام قى الأرياف ء فتنقل بين مدائنها » بين طنطا ودمنهور والزقازيق ؛ 
وف طنطا کثب يومیاته عن حیاته کوکیل للناب العام ء فلك التى صدرت 
عام ۱۹۳۷ حاملة اسم : « يوميات نائب ف الأرياف » ٠‏ ولقد كان ذلك عام 
۱۹۴۳ *٭ وظل توفیق بشفل هذه الوظیفة من عام ۱۹۲۹٩‏ الى عام ٠۹۳٤‏ 
حيث عين رئيسا لقلم التحقيقات بوزارة المعارف العمومية ء 


ولقد أفادته حياته ف الريف ف آن يلاحظ الحياة ف الريف المدرى 
عن طریق احتکاکه بالجمهور » فكان لذلك آئر ف فنه » اذ جچعله بأخذ الواقم 
وان عاد به لطببعته 4_| وراء الحسوس ء 


وف الفترة الى مضت عليه وهو ف ريف مصر وضع مسرحية 
« الزمار » و « حياة تحطمت » و « رصاصة ف القلب » و « شير زاد ¢ 


(چو) نمييز الكلمات من عندى ٠‏ 
» الحرر « 


٤١ 


و « الخروج من الجنة » كما كتب قصة « الشاعر » و « عصفور » 
من الشرق » ء آما تواريخ كتابة هذه الآثار فغير معروفة على وجه 
التحقيق » الا مسرحية « الزمار » التی کتبها ف آغسطس عام ٠۹۳۰‏ وهو 
بطنطا ء وقصة « الشاعر » التى كتبها ف مايو سنة ۱۹۳۳ بدمنهور ٠‏ 
ويستدل من مجرى القصة الأخيرة أن مسرحيته « شهر زاد » الخالدة كتب 
فصولها الأخيرة ف باريس » ولكن متى ؟ ء هذا ما لا يمكن الحصكم 
فيه على وجه التحقيق + ومع هذا سنرى ! وسنحاول آن نعرف ف غير 
هذا الکان ٠‏ 
+ ب 

كانت حياة توفيق الحكيم نشاطا فى ميدان الكتابة والتأليف بعد أن 
اشتنل فى وظيفة وكيل للنائب العام فى ريف مصر فلقد كانت الحياة 
العملية التى يحياها تجعله يحاول أن يرتفع منها اذا ما أنتهى منها ورجح 
الى تفسه عن طريق الفن ء ولقد كانت اسطوانة من بيتهوفن آو فاچئر 
آو شومان كافية لأن ترجع بشخص توفيق الحكيم الى عالمه الخيالى المجرد ء 
فينشبط للكتابة ليفرج عن نفسه ف الجو الذى يخلقه بقلمه من حياة الواقع 
التی یحیاها نهار فى وظيفته * 


ان حياة توفيق الحمكيم صراع بين الواقع الذى يحياه بحكم عمله 
والخيال الذى يحيا فيه بالأحسلام بحكم طبيعته (#) * 

هذا يمكننا أن نقوله عن فترة عمله کناب ف الأرياف ٠‏ 

لهذا ما وجد توفيق الحصكيم وظيفة رئيس قلم التحقيقات بوزارة 
المعارف تنفتح آمامه » حتى ترك عمله كوكيل النائب العام وشسغلها وق هذا 


(چو) تەییز الکلہ ات من عندى ۰ 
» االحرر ( 
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العمل الجديد وجد نفسه أكثر حربة واستقرارا وهكذا عاد للحياة المجردة ء 
حيث البعد عن العمل الذى يضطره للمس العبالم الواقعى ء 


ومن هنا يمكننا أن نفسر حياة توفيق الحتيم بانها هروب من العالم 
الواقعى » ولواذ بالعالم التجريدى » عالم الأحلام والخيال ء 


لد آصبح اليوم توفیق الكيم من قادة ألأدب العربى المعاصر 
وآلمع شخصية فى سماء الأدب الدربى الحديث »وم ذلك تری آنه بتناول 
مشساكل الأدب العربى الحديث ومعضلات الحياة فى مصر والعالم العربى 
تنارلا مجردا خیالیا ۰ 


ومن هنا 5دت أراؤه تنتظم فى سلسلة ؛ أو هيكل سداه الخيال ولعمنه 
الاحاثم الجعيلة (بي) ٠‏ 


لةد دخل الأستاذ توفيق الحكيم الحياة الأدبية » أو قل استهاها 
يمسرحية « أهل الكهف » عام ۴۴ + ثم آخرج من بعد ذلك التاريخ 
مجموعة من القصص والأقاصيص والمسرحيات ننائرت .على مر السنين من 
ذلك العه-د الى يومنا ذا ٠‏ لقد صدر له « عودة الروح » عام ٠۹۴۴۳‏ 
عن محلبعة الرغائب وصدر له فى عام 4 ف مارس منه « شه زاد » ءن 
مطبعة دار الكتب و « آهل الفن » عن مطبعة الملال » نم ظهر له « محمد » 
عن مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ومطبعة المعارف عام 1۹۳١‏ ء 
کما ظهر له عام 14۳¥ مجموعة مسرحباته ف مجلدين عن دار مكثبة النهضة 
وكذلك « يوميات نائب ف الأرياف » عن مطبعة لجنة التاليف والترجمة وعن 
المحلبعة الأخيرة ظهر له عام ۱۹۳۸ « عصفور من الشرق » ٠‏ 


كما ظهر له بالاشتراك مع الدکتور طه حسين بك عام ۷ عن دا 
النشر الدديث « القصر امسحور » ء 


(چو) ت ييز الكامات من عندى . 
» المحرر « 
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وله بعض المسرحيات والفصول مكتوبة فى « مجلنى » و « الحديث + 
و « الرسالة» و «الأهرام » ٠‏ 


وهذه الحموعة من الاثار الأديية تحنل من المكتية الأدبية مقاما ف 
الطليعة والقمة 0 وسیکون موضوع اليابين الثالث والرابع دراسة هذه 
الاثار الأدبية > وفن الأستاذ توفيق المكيم يتجلى فيها ء 


ونحن ان كنا نذكر شيا هنا نختم به هذا الباب فذلك آراء الحگيم فى 
الشرق والغرب () › ومن حولمها يدور کل آفکاره وآرائه فى مسائل الأدب 
والفن والحياةء 


نشأ الأستاذ الحكيم كما قلنا صاحب طبيعة تنزع به نحو آلنخیل 
والتجريد ء لهذا عاش عيشة خيالية محضة كلها أحلام وخيالات (ي) ٠‏ 
وهذه الحياة التى عاشها جعلته ينظر للحياة نظرة مجردة فركلف صلة بهذه 
الحياة التجريدية » فيؤمن بالحياة الشرقية وينادى بتقوية كتلة الروح 
الشرقية آمام كتلة الروح الغربية ء 


يقول الأستاذ توفيق الحكيم على لسان العامل الروسى فى قصسته 
« عص-فور من الشرق » : 


( ان الشرق حل معضلة آغنياء وفقراء ٭ هذا لا ریب شه *ء ان أنبياء 
الشرق شد فهموا أن المساواة لا يمكن أن تقوم على هذه الأرض وآنه 
لیس فی مقدور هم تقسيم مملكة الأرض بين الأغنياء والفقراء فأدخلوا ق 
القسمة « مملكة السماء وجعلوا ساس التوزيع بين الناس الأرض والسماء 
معا ء فمن حرم الحظ ف جنة الدنيا » فحقه محفوظ ف جنته الآخيرة ٠‏ 
لو استمرت هذه البادىء وبقيت هذه العقائد حتى اليوم ها غلى العالم 


(و) تمبيز الكلمات من عندى ٠‏ 
« المحرر » 
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كله فى هذا الأتون المضطرم » ولكن » ولكن « الغرب » أراد هو أيضا 
ان يدون له انبیاوه اددین یعانجون المښسله على ضوء جدید ۰ خان هذا 
الصوء منبعنا همده المره من باطن الإرض لا اتيا من اعالى المسماء » هو 
ض_وء العلم الحديت » فجاء نبى العرب « خارل مارحس » » ومعه مجيله 
الارضى « راس المال » واراد ان يحقق العدل على مذه الاإرض » فقسع 
الارض 'وحدها بين الناس ونسى السماء فماذا حدت ! حدت ان امسك 
الناس پعضهم برقاب بعض ٠»‏ ووقعت الجزرة بين الطبقات بهفى_ا على 
هذه الأرض !) ء 


( ان الخيال هو حلم الحياة الجميل » ان عالم الواقع الذى تيش 
فيه اوربا لا یکفی وحده لحياة البسر * انه اضيق من أن يتسع لحياه 
انسانیه کامله ) ۰ 


ویعود قول : 


( ان أوربا لا تعرف غير حياة الواقع » لا تحب الحياة الا قى ١ءء‏ 
الحياة ءء ولهذا آخشى أن تكون أوربا موشكة على دفع الانسانية الى 
هوة ء ان العلم اللأوربى ليس له من القيمة العملية غير قيمة « اللعب » 
المادية ء وان كان ف أوربا شىء فهو الفن الذى يحفظ حضارتها من آن 
تزول ء٠‏ آما الحضارة الصناعية التى تتميز بها وربا فقمد أحالت القسم 
الأكبر من البشر آلات صماء ء ان الشرقى ما زال يحس آدميته بالنسبة الى 
الشىء 'لذى يصنعه بيديه ء ومن هنا جاعت للشرق مزية آخرى ء وف-كرة 
التعليم العام الأوروبية ماذا فعلت غير آن هبطت بمستوى الذوق الفنى 
العام ٠‏ انه لا آصاح لعقول الدهماء وقلوبهم من الدين ء٠‏ أما العلم 
الأوربی فلا يخرج عن طريقة وأسلوب » طريقة عقلية مرتبة وأسلوب 
تفكير منتظم » ومن هنا لا يصبل العلم الأوربى الا الى مظاهر الحياة 


)١(‏ محلة ا"رسالة > السنة أا انعة » العدد 1۲١‏ ( العمدد الممتاز 
۰ ابربل سنة ۱۹۳۲ ) ص 1.1 = 1۸ ۰ 


go 


السطحية ٠‏ آما قمم المعرفة البشرية فقد وصلت اليما أمم الشرق بروحانيتها 
ونظرها اجرد ) ٠‏ 


هذه آراء الأستاذ المكيم افى الشرق والخرب » نر وراء سطورها 
خطرات الدوس هکسلی وشو وویلز وجید () وجورج دو هامیل |( ڇږ) 
ف الدنية الأوربية ٠‏ والحضارة الغربية قد أفرغت ف هيكل لتثبت تفوق 
الروح الشرقية ونزعة الشرق اليبية ٠‏ ومهما قيل فى استنزال هذه الآراء 
من وراء ماکشه أعلام الفكر والأدب الأوربى *+ فمما لا شىك فده أن هذه 
الاراء ثلتها نفس توفيق وهضمها ذهنه فاستنزلت من صميم نفسه ۰ فمن 
هئا لا يمكن أن يقال الا بان المشابهة عرض_ية ء ¦ ١‏ 

أن الفرق الذى يضخه الأستاذ الحكيم بين الشرق والغرب فيه 
شىء كثير من أالصبنحة ء الشرق يستنزل حياته من عالم مأ وراء المنظور 
بعكس العرب الذى يستنزلها من العالم النظور فمن هنا كان للشرق 
الدين وللغرب العلم 

ویرى الأستاذ توفيق أن ف امكان الشرق الأخذ بعلم أوربا دون 
الاب منبم الدين (ا) ء 
لن النفس الانسانية أذا صفت وتجردت ارتفعت وعلت وانثهت الى 
کان الأنبباء والفنائون رسل الحقيقة ف الوجود * والأئبياء کالفنبائین 

چو آندریه جید ۱۹١۱ ۱۸٦۹ ( ٩‏ ) کاتب وناقد . 

منح جائزة نوبل فى الآداب عام ٠ ۱۹٤۷‏ 

چو ( ۱۸۸٩‏ س ۱۹٩٩‏ ) کاتب فرئسی ۰ بدا حیاته ظبیبا . لمع اسمه 
فى سماء الرواية بخاصة . من أعماله القصصية ٠‏ « اعتراف منتصف الليل » 
ترجمها شکری محمد عياد ٠‏ ومن آثاره النقدية : « دفساع عن الآدب » 
ترجمه محمد مندور ۰ 

« المحرر » 


» العدد الممتاز‎ ( 1١۹١ مجلة الرسالة « السنة الخامسة » العدد‎ )١( 
٠ ) العمود الأول‎ ٥٥٣ ريل سدة ۱۹۲۳۷ ص‎ o 
) س أدباء معاصرون‎ ٠١ (م‎ 
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لا بصلون الى االحقيقة متجردين عن شخصيتهم » ومن هنا كانت اختلاف 
مظاهر الديانات وص-ور الفنون إ( الحائيقة وااحدة ولكنها كالبحر تختلف 
باختلاف الشواطىء التى تغشاها ) ء« ومن هنا كان وجه الفاضلة بين 
الأديان والفنون » من ناحية ثوبها لا من ناحية الحق الذى تحتويه ٠‏ 
فحكمة اللاسلام راجعہة لكونها دين فطرى بسيط » كل ما فيها خالصس 
صباف » يستقیم على قانون الطبيعة والاسلام کجوهر من عفد الحق > 
آما مظهره والثوب الذى ( بدى ) | فيه فهو من صنع الرسول (ا) + 
٠‏ ليس من شأننا التعليق على هذه الآراء ‏ وكل ما يعنينا هنا 
هو اظهار الوحدة التى تتمشى بين هذه الآراء وتضمها ف هي کل متجانس 
ينزل من نفس توفيق الج+كيم - ومن الأهمية بمكان أن نقول آن ايمان 
توفيق الحبكيم بالعالم العيبى وبالحياة التجريدية يعصف بها ما شاب 
حياته من الاتصال يمجرى حياة الواقع ٠‏ فكان نتيجة ذلك اعتقاد بتسمم 
نبع الشرق الصاف وتلوثه بالروح الغربية » ولكن نتيجة للروح التجريدية 
ا التخيل التى يحياها الأستاذ الحسكيم تراه يقلب الروح الشرقية 
ويدعو' لتقويتها واتصفيتها واقامتها أمسام كتلة الروح الأوربية اء 
واذا كان لنا أن نختم هذا الباب بشىء فذلك آن هذه الحياة التى 
عرضناها لك قى تفاصيلها نخلص من تضاعيفها بحياة تردد يحباها الأستاذ 
الحصكيم ء تجذبه مم المعرفة نحو ثلوجها فيرتفع ق اللوح » ثم تعود الحياة 
تكسف له عن عوالم من الجمال فيئزل من برجه العاجى حيث يفتح قليه 
۰ ثم تجذبه الأرض فيهبط فاذا به انسان عادی + 
هذا ٠*۰‏ » مظهر من عدم التوآزن فی نفسیته چ » ومن هنا تری 
حقيقة كون توفيق المكيم « الفنان الحاثر » ٠‏ هو حائر وسيظل حائرا 
لأن حيرثه تنزل من صميم نغسه نتيجة لعدم التوازن ف مشاعره وعواطفه ء 
وهمذه الحيرة هى ألثى تعطى لفنه الطاب الشخمى . 
(چ) تميیز الكلمات من عتدى ۰ 


بعض الراجسع 


| س عودة الروح : فی جزئین ‏ ( ۲۲١‏ س ۴۲۲ صفحة ) ۱۹١١‏ مطبعة 
الرغائب LEAN‏ 


لیف وا ا > تمثل عهد شال ت 
E BS‏ 
۳ س یومیات نائب فی الأریاف ۳١ ( ٠‏ صفحة ) ۱۹۳۷ مطبعة لجفة 


التاليف والترجة والنشر . تمثل عهد الحياة 
العملية الحكومية 


) س مجموعة مجلات ( مجسلتى ) و ( المقتطف ) و ( الالال‎ ٤ 
و ( الحبديث ) و ( الجلة الجديدة ) من نة‎ 
۰ 1۹۳۸4-⁄_-- ۳ 

0 مجلدات جريدة « الإهرام ٩‏ من سنة ۱۹٩۳۲‏ س ۱۹۲۸ . 

. ۱۹۲۸ ۱۹۴۲ س مجلدات جريدة « البلاغ » من سنة‎ ٦ 

۷ س مجلدات جريدة « المقطم » من سنة ۱۹۳۲ ۹۲۳۸ : 

4» » س مجلدات متفرقة من جريدة « المصرى » و « السياسة الاسبوعية‎ A 

1١‏ ملحوظات مستقاة من الأستادذ توغیق الحسكيم والدكتور حسین 

وزی ه 
۲~ مذکرات عامة مأخوذة عن الحياة الأدبية المصرية والأدباء اممريين 


فى الفترة الى آمتدت بين اکتوبر 1o‏ واغفسطس ٨۸‏ من آدپاء 
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الاب الشاإلت. 


فنه فی مسرحیانه وقصبصه 


(o: 


ا 


الفنان هو ذلك الانسان الذى يستوعب الطبيعة ¬ من حيث هى 
مظهر العالم الخارجى . عن طريق شعوره واحساساته ويعرضها بمعانيها 
نابضة بالحياة ٠‏ ورسالته لا تخرج عن العرض للطبيعة فى سرها الروحى 
بدون آی تعلیق علییا ۰ فالفنان لا یعنی بالجمال الا قدر ما هو منبث فى 
تضاعيف الطبيعة التى بدت معكوسة فى اطار ذاته ء ولا یعنی باللذة 
والألم ولا يعالج مشكلة ولا موضوعا غير الطبيعة نفس-ها كما قدو 
مشاعره واحساساته » وعمق االستيعاب الفئان للطبيعة » وابرازه وعزضه 
لاحساساته ومشاعره والمنحى الذى يذهب اليه ف الابراز والعرض » تعطى 
لفن الفنان قيمته وتجلى عبقريته () » 


)١(‏ لم يختلف أدباء العربية ومفكروها فى شىء قدر خلافهم فى تحديد 
معنى الفن والأدب والفنان والأديب س انظر لنا مبحثا مستفيضا عن استعمال 
كناب العربية لهذه الالفاظ ووجه, استعمالهم لها وذلك فى مجلة المعهد الروسى 
للدراسات الاسلامية ۳۸ 1۹۴۸ ص ١ا‏ د ۴١‏ ونضيف عليها ما لم 
نتمکن من تقییده هنالك ما قرره الأستاذ مصطفى عيد الرازق من أن الفن 
هو التعبر عن الأفكار ببيان صحيح لا يخلو من جمال س مجلة الهلال السنة 
۹ ج ٠۰‏ اغسښطس 1 ص ۱۹٤۸ - ۱٤٩٤٩‏ وعلی وچه خاص ص ۱۲۹۷ 
والسيدة نظلة الحكيم سعبد فى مجلة المعرغة السنة ۲ ج ۷ نوغمبر 
۲ ص ۷۸٤ ۷۸١‏ بتناول مفهوم الادب من وجهة علم النفس ٠‏ وتثرر 
أن الأدب أحسن تعبير يضعمه الانسان عن أفكاره واحساساته ومشاعره 
وعثرنا للأستاذ عباس محمود العقاد على تناول للأدب على آنه تعبر ناطق 
جمبل ‏ أنظر المقتطف المجلد ۸۰ ج ۲ يناير ٠۹١١‏ ص ۲۲ وليخائيل نعيمة 
راى فى الفن بانه ما يبدا بامحسوس لينتهى الى ما وراء الحس ‏ المكشوف 
السنة ] المدد ١۴ « ٠۲‏ حزيران ۸ » ومن الهم أن نقول ان الاتفاق 
يكاد يكون تاما بين كتاب العربية على ان الفن او الأدب هو النعبير الحسن 
عن الأفكار والمشاعر وليس لنا الا أن نقول عن هذه النظرة سوى انها 
اظهار ماهية الفن » فهذه النظرة تقصر عن بيانها ولو أضاف هؤلاء 
الباحثون الى التحديد الذى يضعونه ما يخلصون به من الخلوص بجوهر 
آلفن والأدب من الشعور » لكان لهم تعريف أشرب الى الواقع > ومن الهم 
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فانسحاب ذاثية الغنان على صحنة الطبيعة تستمد خطوطها من طبيعة الفنان 
وذاتيته » وبلغة آخرى لما كان الفن س من حيث الموضوع ب قطعة 
اهن الخاة حفرضها القدان من خلال مر اخة الخاصضن :4 قه دا المركن اكد 
خطوطه من طبيعة مزاج الفنان » ذاتية الفنان وطبيعة مزاجه أظهر ما 
تكون فى انسحابه على صحنة الطبيعة » آو فى منحى عرضه من خلال مزاجه 
الخاص للحياة * ووجه ائسحاب ألفناء ن على الطبيعة ومنحی عرخضه ا 
تبن اتجاه ذ اة فان ومنز ع مزاجه االخاص ء 


اذ ما كانت الأوضاع التى يضمها الانسان للحياة تفيد وجهة 
انسحايه على الطبيعة ومنحى مزاجه الخاص ازاء الحياة » بيان ذلك أن 
الذهن الانسانی حین کان ف غرارته الأولی »كان مدفوعا بعجزه عن الافصاح 
عن تفهم الظاهر الطبيعية الى خبلع الحساساته البشرية على الطبيعة 
وتضمينها فيها » ومن هنا نشا أدب الأساطير ٠‏ لأنه لم يخرج ف الحقيقة 
عن تشخيص الشاعر والاحساسات البشرية ف الطبيعة ء فلما كد الذهن 
وااستنبط أوضاع الحياة وشل بالعالم المحسوس ودق الفكر ف وضسم 
الصبي واستنباط القيم صاغ الانسان خلجات نفسه مصوغة قى قوالب 
فكانت ( كلاسيكية ) الأدب والفن ء ومن هنا يمكننا أن نعرف الكلاسيكية 
بانها انسحاب الشعور على العالم الإمحسوس واسغال الذهن باستنباط 
أوضاعه وآعمال الفرد ى استخراج قيمه وواضع صيغْه ومن هنا جاء القالب 
فى النزعة الكلاسيكية »ء وكان نتيجة الاأغرأق قى انشبغال الذهن باستنباط 
أوضباع العالم المصوس ووضع صينْه أن امت ثورة ضد الكلاسيكية 


أن نقول أن مصطفی صادق الرافعى زعيم المدرسة القديمة فى الادب اللعربى 
الحديث وهو عندی اکثر كتاب العرب فهما لاهية الفن وحقيقة الآأدب يقدم 
O E e RT‏ عن غلسفا 
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تمثلت فى الحركة الرومانسية التى حطمت القوالب والصسيغ الكلاسيكية 
التى هى من فعل العقل المحض والفكر الخالص ء وقامت الرومائسية من 
حيث هى رد فعل للكلاسيكية على تغليب ما ورأء الحس على المحسوس »ومن 
هنا كان ارسال الخلجات اترعة من القلب ف التزعة الروماتسلية « 
ونتيجة للاغراق فى تعيب ما وراء المحسوس على المحسوس والشعور على 
العقل لن استنبط المفكر متأثرا بالعقل واقعية الأدب والفن وهى النقل 
امجرد عن الطبيعة ف المحسوس وا لمرئى الظاهر من الأسياء ٠‏ غير أن طنيان 
العالم المحسوس على ما وراء الحس ق الوإاقعية لم يعن القضاء على ما ورإء 
المحسوس » والتی كانت ليا یبقظات »› من هذه اليقظات الرمزية التى ھی 
مظمر مكتملي من الحالة الميشولوجية الأولى التي بجا الفن بها وجوده ٠‏ 


فإذا اتخذفا انسحاب الشعر على العالم الخارجى ساسا لبحث فى 
متجه فن توفيق الج-كيم فاننا نجد أن ذأثيته ذات طبيعة تعلق بعالم 
ما وراإء امحسوس » رادة اليها عالم الحس » ومن هئا كانت اليقظات الرمزية 
فى فن الأستاذ الحكيم ء 

نحن لا نؤمن بالرآى القائل بوجوب فصل حياة الفنان الخاصة عن 
فنه كيما يتسنى الصكم على قيمة آثاره من الروح المفنية » ونحن أف رآينا 
هذا نتابع تلك الآراء التى فبتناما ف أكثر من مبحث لا : حيث اعتبرنا 
اأوازنة الفكرية والشمورية وربط احساسات الفنان بها أساسا لانقد 
الأدبى اي ٠‏ ومثل هذا النهج يجهزنا بتكأة علمية نستند اليها فى تحليلنا 
ودراستنا لآثار ألفكر والأدب الانسانية » وتمضى بنا الى آغوار النفس 
البشرية وتجعانا على اتصال بنهر المعانى ويار الشاعر التدفق ف النفس 
الانسائية ء ومثل هذه الوجهة من النظر يجب ألا يعترض عليها بأنها 
تقوم على انصرأف عن النق_د الباشر للأفكار والآداب والفنون ف حقيقتها 


() تمييز الكامات من عندى . 
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والعوامل التى جعلتها على هذا الوجه » أن وظيفة النقد عندنا الكشف 
ع المقدمات التى آثارت النثيجة ۾ مثل هذه االوجهة من البحث آن جعلت 
أهمية النقد الأدبى نسيية للأسباب االتى تحرك الانسان » الا آنها لا تعنی 
رفض ما هو مچرد ٤‏ لأن ق قاعدة الفن ساسا مطلقا بالنسبة لها النتائج 
فيكشف عن مقب_دار ما فيها من روح الفنية . 


لهد عرضنا ف الباب الثانى من هذه الدراسة التى نكتبها عن فنان 
مصر توفيق الصكيم لتاريخ حياته » وقد حالناها وحالنا شخصيته ف آمانة 
علمية » وقد خرجتا من در أاسننا الى أن توفيق الحكيم يمتاز بطبيعة فائضة 
بضروب الحيوية والتشاط وانها خلصت عن ماريق الوقوع تحت تأثير الحيط 
الطبيعى ق مصر بذهن متقد وخيال مرن Pi‏ يتجه سمت الحسية () 
ومن هنا كان ذلك التأرب والتعضنون ف الربط بين الأخيلة والأفكار عند 
ثوفيق الصكيم » وهذه الطبيعة الفائضة بضروب النشاط والرونة والآخذة 
سمت الحسية نتيجة لتكافؤها مع المحیط الاجتماعی ‏ بما كان یدفع الق 
الى الانسحاب على ذاته فيها من عوامل ‏ جعلته يخلص بقوة ف البناء عن 
طريق لستعادته عن طريق الخيلة صورة تجاربيه الناقصة ء فيعمد الى 
تنظيمها من ج_ديد على حسب قاعدة التداعی » ومن هذه انلحاولات کائت 
أن تأخذ طبيعة تلوفيق الحكيم طريقها سمت التجرد الذهنى » وتعيش ف 
عالم من الأحلام » ولكن بساطة عنأصرها مستمدة من طبیعته التى آخذت 
لأسباب المحيط الطبيعى سمت الواقعية * وحياة التجرد التى عاشها الأستاذ 
توفيق الحكيم جعلته یخلص باتجاه تکوینی ينظر العالم نظرة مجردة وترجح 
بالعالم المنظور الى ما وراء المنظور ومن هنا كانت النببية ف الاجا الذهئى 
عند الگستاد الحكيم + وکان کلف توفیق الحكيم باستتباط ما وراء الحس 


(1) اصطلاح الحسية هتا نستعملها بمعفى انثهاء التجاوب مع الطبيعة 
عند الصورة الحسة التى بخلص بها الانسصان من تجربته مع الطبيمة 
أو الحياة ومن هنا تستعمل الواقعبة أحياا فى أداء هذا المعتى على 
امتبار أن اللفظين مترادغان اصطلاحا . 
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من المحسوس وابراز المضمر آن اضطرب عقله » وقصر عن ادراك المعانى 
النفسية فى عالمها الواقعى وأخذ يتتاولها تناولا مجردا ٠‏ ومن هنا جاعت 
اليقظات الرمزية ف فنه » وهى رمزية مستزلة من عالم المعانى » ولقد قوى 
من الاتجاه الرمزى اف فنه » آنه نتيجة لاعيائه عن معرفة حقيقة النفس 
ولوامعها والكشف عن حتيقتها الواقعية » أو قل للشكوك التى تنتابه جعلته 
يلتفت لعلم النفس الصديث ويخلص من دراسة تجارب « شاركوا » فى 
التنويم والايهام و( ريبو ) ف الأمراض النفسبية و (فرويد ) فى آحوالى 
اللاواعية و ( برجسون ) فى تغليب الضمر الذى ف النغس على الببارز 
و ( بوافكاره ) ف الشك ف مواضعات العلم واعتبار العلم محض اعتبارات 
ذهنية ء بآراء تأخذ أسبابها عن عقله فتجعله يرى العالم التناسق المتواضع 
عليه من كد الذهن وعمل جهد الفكر ء ولقد كان لاستيعاب الحكيم فترة 
اقامته بفرنسا للمسرحيات الرمزية أن جعلت فنه ينيثق من الرمزية * من 
طبع وأاقعى ذهب ق عالم التخيل وآخذ بأسباب الاتجاه الرمزى » ومن 
هنا فقد تجد آن رمزية الأستاذ الحكيم يشوبها شىء من الوضوح نثيجة 
لطبيعته الحسية التى ذهبت ف عالم التخيل وتحولت اساسا ف حياة 
التجرد التى عاش_ها + : 


e =‏ 
تالق نجم الأستاذ توفيق الحکيم عام ۱۹۴۳ ت النجاح العظيم 
المكيم فى هذه االمسرحية تراه يظهر وکآنه یخاق شخصاتثه على اعثبار 
آنها حقائق ثابتة لهم › ذلك انه يعتقد آن الشخصية وهم زائف فتراه 
يحطم فكرة النماذج الانسانية التى هى الأساس ف الأسرحية التحليلية ويقيم 
فكرة اللاواعية والعقل الباطن متاثرا بفرويد » وهو ف كل هذا ببين اش 
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للشخصيات يتفق الى حد كبي مع ( اندريه جيد ) من جهة ومع إ براندللو ) 
من جهة آخری چو + 


وتدور فكرة مسرحية « آهل الكهف » حول الحياة وهل هى حام آم 
يقظة » وحول الزمان وهل هو حقيقة آم شىء اخترعه العقل الانسانى » 
وھ ليحبك خيوط السرحية ويديرها ترأه يخلق شخصيات تلمس فيه ا 
اتجاه فنه ازاء خلق الشخوص + ااذ تجبده پرتکر ف خلقه للشخوص على 
تعدید مناز عهم ء ومن هنا کان مرد كل شىء التفسير عنده ء وذلك راچح 
لنظرته نحو الشخوص تظر العالم النفسى لها ء فهذا الراعى المتنسك 
( يمليخا ) التقى الورع تراه يغر بعد بعثه الى الكهف ليموت ١ء‏ اذا ؟ 
' لأن الناس غير الناس » ولأن غنمه اتی كانت ترعى قد آثتت عليها الستون ء 
ولآن طرسوس التی کان بها دقیانوس صارت بلدا آخر واهذا |( مشسلینا.) 
وهمه بعد آن یبعث آن ببحث عن |( بریسکا ) وتراه من آجلها ینقم على الله 
والمسيح أن حالا بينهما ٠‏ وهو حين يفقد آمله ف الحياة تراه يأوى الى 
| الكهف'ليموت شهيد الأمل الضائع ! ۾ 


وهکذا ٿجد آثر عدم التوازن ی حیاة آشخاص هذه المسرحية ومرد 
ذلك تغبر الزمان واختلاف العادأات والمحيط ۰ 


والمسرحية نترك الذهن اف المفرق بين حلم ااحياة ويقظها » وبين 
حقيقة الزمان ووهميتها » والأستاذ الحكيم فى هذه المسرحية بيدو » وقد 
راعه بواطن عالم ما وراء المحسوس والمضمر وراء الحس مضطربا » فهؤلاء 
فة آمنوا بربهم شم فاقوا یتساعطون فیما بیتهم کم لبشتم ۴ » قالوا شنا 
یوما أو بعض يوم ء وفروا على آن بيعثو! أحدهم الى المدينة ينظر آيم_ا 
آزکی طعاما فليآتهم برزق منه ولبتلطف ولا يشعرن بهم آح-دا ١ءء‏ والى 
هنا لا بيختلف الأستاذ الحكيم اختلافا محسوسا مع منحى عرض ( الق ر آن ) 


(چڍ) تمييز الكلمات من عندى ٠‏ 
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للقصة ءء ولكن وقد أعثر عليهم ذلك العصر الذى ظهروا فيه فتجد 
الأستاذ الحكيم يصوغ ف المسرحية أمر هؤلاء الفتية وقد ردوا الحياة ف 
زمن تأآخر عن عصرهم ثلاثة قرون وبضع سنين » فيريك شخصيات هؤلاء 
الغتية لا فى صبورة آولئك القديسبين انذين فروا بايمانهم فزادهم ربمم 
دی ٠«‏ انما فى صبورة آخری » فقد تغير الزمان » ومن هذا جاءت 
معافجة فكرة الزمان ف المسرحية على اعتبار أنه خاصة من خصائص الحياة 
لا ندرك الا بمقاییس العادات والأخلاق والييكة تلك الحدود التى تندمج 
مع المقايیس الطبيعية للانسان فتکون حیاته وتجدد کیانه * وما کان آبطال 
المسرحية قد معثو! فوجدوا الزمن قد تغیر من حیث تعیرت العادات 
واالأخلاق فى البيئة التى كانت تكتنفهم » فشعروا بما يفرق بينهم وبين 
الحياة الجديدة التى بعثوا لها ٠‏ لهذاا تجدهم يضطربون ويفرون الى 
کین لیموتوا ()» 


والاستاذ توفىق الحكيم ف منحي عرضه للفكرة الأساسية للمسرحية 
ينكر فكرة البعث »وهو لا يصل الى الخلوص بفكرته من حركات الأسخاص 
التي خلقها. » ولكنه يخلق الشخوص لتفسير فكرته وعرضها, .٠‏ 


وهذه الشخوص عادة معروفة للنظائز ف العالم الواقعى ء ولكنها 
تبدو للعين من مادة أشف من مادتنا » تروح وتجیء فی جو آخف مما نعیشس 
فيه › فکانما هی من عالم الأحلام نحسها بالحس الياطن ء وكآنها لا تتحرك 
بعر شیا سن ار اکتا بل رکا فز سک ایا غار عات د 
القوة وة الزمان والحياة بين مفرق العادات والأخلاق وثباين البیدات » 
لهذا تجد شخوص السرحية مسوقة من حيث لا تدرى الى حيث لا تدرى 
ولا طاقة لها ءعلى الوقوف والمعالبة ء 


)4( اخطأً كثير من الكتاب فهم هذه الحقيثة من مسرحية أهل الكهفة 
للفهم الغنى فى مصر عند سواد الذين يمسكون اقلم للكتابة ٠‏ 


\oY: 


ت 


هذه الخطوط التى خلصنا بها من نظرة عجلى لبرحية « آهل 
الكهف » من الممكن الخلوص الى جانبها بالخطوؤط 'لأساسية بنظرة عجلى 
لنقية مسرحياته › ونکتفی هنا باستخلاص خطوط مسرحيته الخالدة 
« شهر زاد » التى تعتير قطعة من الفن الخالص وآية ما آخرجه الأستاذ 
الحدكيم » وهذه 'المسرحية تدوؤر من حول العواطف والشاعر والشهوات 
واالأفكار وهنى بين الحقيقة والخيال » فشخص الأميرة شنهر -زاد كالطبيعة 
ق 'المسرحية تتراءى. لشسخوضها كل 'من خلال مر آة نفسة ء فهى عند العبد 
حسن مادى ولذة مشبعة وق ذلك بقول توفيق االحكيم على لسان العبد 
( ما آصلح جسدها مآوای ۰+ ) وعن لسانهاً : هل آنا الا جسد جميل ء 
وهذه الطورة التى يرسمها ألعبد للأميرة شهر زاد دااثما يصورها من وجهة 
الشهوة البهيمة التى رمز اليها الأستاذ الحكيم به ء كما آن الأميرة شهر زاد 
عند الوزير قمر مثال 'عال للجمال لبا وتالبا » فھو. يحب شهرزاد كما 
يحب رجل امرآة جفيلة » فهى مبيودته لا غشيقته » وقد باغ التسامى 
بعواطف الوزیر شمر حہد' حتی انه لم ید غیر قلب شاعر + کما ان شهر 
زاد عند الك شهريار سر عميق بتصدى لغزها العرفة ء لقد حملثه 
حايات الأميرة شهر زاد كما يقول الأستاذ 'اللمكيم الى عوالم کشسفت 
لبصيرته عن آفاق للتأمل لا يبد » ورفعته من طور الطفولة حيث اللعب 
بالأشساء أو التعيد لها الى طور النغكير فبهاأ * ٭ لقد كان الأستاذ الصكيم 
برحلته فی مسرحيته شهر زاد :مع شخص الك شهريار ء رحلة داخلية > 
ھی رح لة نفس تحرکت فجازت آطوار! بعد آطوار 4 + 


لقد كان شهريار عبد 'الجسد يينى كل ليلة بعذراء يستمتع بها وف 
الصباح يتتلها + وكذلك كان ليلة استقبل شير زاد يشتهى منها ا ئة 
بالچسد النض » حتى اذا سمعها تحدثه حديثها الساحر ا)متع وأنتقل به 
ليلة بعد ليلة من تطر الى قطر اف أجواء شتى وآفاق سحيقة من ناء 


AoA 


فارس الى بلاد الصين أو المند العجيية » الى وادى النيل » بين أجناس 
البشر الختلفة الألوان وبين طبقات المجتمم ونماذج الأفراد على تفاوت 
الطبائع والدرجات » وبين عناصر طبيعية وغير طبيعية » انسية وجنية ء 
كل هذا واللك شهریار ف المقصورة مضطجع يصعى الى شمر زاد ف کل 
مساء فى آلف ليلة وليلة ٠‏ فاذا بمناليق قلبه اموصد تتفتح وتحرك جامده 
فترتجف نياطه واذا هو يحب شهر زاد واذا بهذا الشهوانی يحبها حب 
قلب » غير آن نار العاطفة بدورها تصفو الى نور همادىء شاحب » اذ لإ 
يامن الك شبريار للشعور » وانما ينشد: العرفة » لا بريد أن يحتبس فى 
ح دود العواآطف الضيقة » بل برغب الانطلاق الى حيث لا حدود » فهو 
فکر محض يحل له التأمل والتفکی (۱) « 


هذه الرطة لم يعرض لها الأستاذ الحكيم ء وانما خلص اليها عن 
طريق الرمز بآن اجلاها على مسرح قصته فى آن واحد موزعة على 
شخوص ثلائة » فهذاا العبد آسود اللون ويضبيع الأصل رمز الك شهريار 
فى طوره الأول حيث كان شهوة حيوانية « وهذا الوزير قمر » رمز الك 
شمریار آل تلور الثانی حیك هو کلب شاعر قد تفتح قلبه لحب شهر زاد : 
حب الرجل لامرآة جميلة » وهذا الك شهريار نفسه على مسرح القصة 
يمثل الطور الثالث وقد جاوز طور اللعب بالأشياء والثعبد لها الى طور 
التفكير فيا * 


ولقد تحرکت الرموز شخوصا ف جو المسرحية » غر أن قع دد 
المغازعات ف النفس البشرية » جعلت الأستاذ الحدكيم بيدل ف شخصيات 
الرموز مرده فى ذلك التعدد ق نوازع النفس ء فترى اللك شهريار يعود 
ف فترة يآس من المعرفة الى شهر زاد » يسكر عطشبه من كأس شغرها 
لای ويستظال من رمضائه بعناقيد غدائرها التهدلة » ویوسد راه 

)١(‏ أنظر الناقد الأديب عبد الرحمن صحقى فى كلمة تحليلية له عن 
ص ٠ ۵٥0۸ ٥0٦‏ 


۱۹ 


التصدع حجرها » ويريدها أن تنشده شعرا آو تغنيه أغنية » أو تقص عليه 
قصة » وهذا الوزیر الذی حبه لشهر زد عذری طاهر تراه يضطرب اذا 
ما خلت به » وثراه يستاء اذا ما عطفت على الك شهريار صديقه وبعلها 
أيسر عطف » وتجده يتجرع المرارة من غيرته ء وهذا التبدل ف الرموز 
مظهر للعواارض من امارات تعدد الشخصية مرجعها تعدد النوازع ء 


والأستاذ الحمصكيم يحوك وقائم القصة على المسرح بین شهر زاد 
وقلب الوزير المتأجج فى منظر وبينها وبين عقل الك السابح ف زرقة أحلامه 
فی منظر » ثم بينها وبين العبد الأسود فى منظر «حتى اذا انتهى الى الختام 
أدخر للوزير قمر المسرع الفاجع حيث ضاق الواقع عن تلبه الكبير وقد 
مرف آهر شير راد هم العبة ء آما الثنك فيفر واللك شبريار فاي فر 
و 


هذه المسرحية التى نحا فيها توفيق الحكيم منحى الرمزين لم يصطنع 
لا لغزا مغلا آو شبه مغاق » ولم يثرك رموزها لتستنبط استنباطا وآثر 
آن ينص على تفسيرها نصا ف ظاهر سطوره آثناء الحوار (ا) ٠‏ هذا 
حى من الاتجاه الرمزى ف الواقع سببه ما يشوب رمزية الأستاذ الحكيم 
من الل نحو الحسبة أو قل الطبيعة الحسية منه ھی التی تجعمل 
رموزه واضحة ٠‏ 


ولا كان الفنان يروى عن نفسه فی آثاره › ولکن قد يلك آحیانا 
طرقا ملتوية لأجل ذلك وينتحل فى آثاره أسماء وعناوين مختفة ويبتلى نفسه 
بمصائب متعددة ء ولكن التدقيق ف العناصر الروحية ف آثار فضان معين › 
تبين الرابطة التى ترجع الى أساس واحد () » ومن هنا فرى شخصية 


(1) انظر الناقد الاديب عبد الرحمن صدقى تى كلمة تحليلية له عن 
شهر زاد فى مجلة الرسالة م ۲ عدد ۲۹ ۰ ۲ ابریل ۱۹۲۳۲ ص ٠ ٥۵۸ ٥٥٦‏ 

(۲) النهج فى دراسة الأشخاص الأدبية فى مجلة اإعهد الدراسى 
للدراسات الاسلامية ۲٦‏ - ۱۹۲۹ ص ۲۲۲ س ٠ ۲۲١‏ 
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الحكيم ظاهرة بكل صفاتها ومشاعرها فى هذه السرحبة » فشخص أال(لك 
یمثل توفیق الحكيم وقد أحثچب ف قمم العرفة وشخص الوزير يمثله ف 
طور من أطواره حين كان قلبا يتغتح للجمال وشخص العبد يمثل الناحية 
البميمية منه وشهر زأد هنا هى الحياة ٠٠٠١‏ 


واف ڪوء هذه الخطوط پمکن در اسه العناصر الروحية ف هده 
اخ (): 


سم £ بس 


توفيق المكيم صاحب تفنن ف اسلوب العرض + وهذا الأسلوب 
مزيج من الرمزية والواقعية والطريقة التخيلية » لهذا ترى توفيق ان نحا 
منحى الرمزيين ف بعض قصصه ومسرحيأته » الا انه لا يصطنع منها لغزا 
مظقا ولا شبه مغلق » ولا يمون عليه آن يترك رموزها على قرب النال وقلة 
ما فيها من الغموض للئراء ليستنبطوا الستنباطا » بل تجده يثر آن ينص 
على التفسير نصا فى ظاهر السطور آثئاء الحوار وهذا النحى من الاتجاه 
الرمزى كما قلنا نتيجة لطبيعته الواقعية الثى اكثسبت الوجهسة التخيلية 
نتيجة لانسحابها على نفسها » فلما شابه الاتجاه الرمزى ف فنه قام فنه 
على رمزية خفيفة لا تذهب ف الاستغلاق حدا ييعد منالها على الذهن ؛ 


هذا امراج الخاص عند الأستاذ الصكيم هو. الڏی يلون مسرحیاته 
بهذا الطابع الشخمى الذى يختص به » وهو فى هذا يخضع لوحيات فنه 
الذى ينزل عند أسباب نفسه ٠‏ غير آن الأستاذ الي يعمد آحیانا الى 
اخفات صبوات الرمر ف فنه على آساس تقوية العرض الواقعى وهذا 
ما تلمسه واضسحا ف قصصه التی من ضرب « الرومان موسہ» ۵ فھو ق 
« عودة الروح » واا« عصفور من الشرق » ذلك الفنان الذى يعثمد على 


. أنظر الفقرة ه من هذا الباب وعلى وجه خاص القسم الأخير منه‎ )١١ 
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الواقعية دن ناحية ألرمز الذى تسوب فنه أ 


وف قصة « عودة الروح » بحوك الأستاذ الحكيم فاریخ حبانه ق ' 
الطفولة والص-با ف قالب قصصی فیجلیى شخص والده ق شخص ( حامد 
بك العطيفى ) وشخص محبوبته فى « سنية » وشخصه ف « محسن » 
ومنهج توفيق الح-كيم ف ادماج حياته وتاريخه ف القصة تذكرنا بمحاولة 
ايفان بوفين الغنان الروسى فى قصة « ارسنيف » ومحاولة ديكنز ف 
aق”™4,m David Coper Ficldl‏ )7( وبازاك ق Fes Lys Dans La. Valle‏ 
أولئك الذين أدمجوا حياتهم وتاريخهم ف هذه القصص ٠‏ ولكن طبيعة 
الأستاذ السكيم وقد هيات آسباببا لتکرن ذات منحی رمزى ثأخذ الو اقع 
من ناحية الرمز ‏ وهذا جعله يخلق لقصة حياته 'اطارا رمزيا » فثراه يعمد 
لكتاب « الوتى » يستخلص منه أسطورة فرعونية عن مقتل الاله أوزريس 
وکیف طافت آخته ایزیس لجمع آشلائه وانحنت عليه تنادی روحه علها 
تعود للجسد حيا ٠‏ فالأشلاء الحية ف الأسطورة هى بالرمز مسر المتتطمة 
الأوصبال ٠‏ و ا« عودة الروح » الشرارة التى آوفدتها الثورة المصرية ء 


هذا هو الرمز الذى ااستنزل منه القصة الأستاذ الحكيم » آما 
القصة نفسها فمسرحها عائلة الحكيم تفسبها ء آفر'اد ها کثر ۰ منهم 
« محسن » وهو توفيق و « عبده » وهو عم لتوفيق طالب بالوندسة 
و « حئفى » وهو رب الأسرة يشتعل مدرسا للحساب وهو عم لتوفيق 
والضابط « سليم » وهو عم لتوفيق والعانس « زتوبة » وإهى عمة الحكيم 
والخادم » ەروك خادم الأسرة » و « حامد العطيفى ) دو والد ئوفىق 
والفتاة اللعوب « سئية » محبوبة التلميذ ثوفيق » والقصة تدور رقائعها 
وبين الجميع اة اتحاد وواد ! ولكن خامور « سنية » على المسرح » 
يفل لواطت فن أف اد العاف نارن ارت غا دة هن 
اخ-وانه » وثحس « زنوبة » بالخطر على آمالہا ف « مصطفی آفندی » 

(م 1١‏ س أدباء معاصرون ) 
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أحد الجيران » وقد علقت به » فتشتبك مع « سبنية » وتتضارب مشاعءر 
آفراد الجماعة وغاياتهم فتوشبك أن تباعد بینهم لولا المصرية 
التى شملتهم عاصفتها فحولت وجهتهم اليها » وجمعتهم ع اى الوفاق 
من چ دید فی حب کم‌یر ۰ حب مصر والفناء فی معبود مصر ٠۰۰‏ 
سعد زغالول ۰٠ء‏ 


هذا الخلاهر االذى يجليه فن الحمكيم فى القصة لا يتوازن مع 
الباطن حيث تقوم فكرة الرمز ء وسر هذا ان الأستاذ الحكيم كان مقيدا 
بالظاهر » من حيث هو کائن فی نفسه وواقع ف تاریخ حیاته ۰ ومن هنا 
ام يستنزل الواقع من الرمز فكان عدم التوازن بين الرمز والرموز له › 
لان الأصل کان المرموز له .+ ومن هنا نزل فن الدكم ف هذه القصة 
واقعیا اذ آذ يمذهب التحليل ۰ 


~8 


تتجلى مقدرة الفنان ف ثلاثة أشباء : ففننه ف العرض ومتحی قالیه 
فى عرض الفكرة » وقدرته على الابداع ٠‏ 


القالب فى الفن هو المظهر الى يناسب الأثر الفنى » فحركة الاسلوب 
يجب أن أن تتمشى مع حركة العاطفة ف القصة أو المسرحية ولم-ذا تج 
عند الفنائين الذين لهم أصالة الفنان قدرة على الاسته‌ارة لاأشباء 
وخلق االأجواء حين يتطلب الأمر الاستعارة ٠‏ وما يلاحظ على الأ اذ 
الكيم انه ببداً آثاره بحركة هادئة وآنوآر باهثة ۽ فهو هن هذه الناحة 
خقیض « اندرییف » و « ننزيو » من حیث لهما غرم يجعل مستهل آثار هما 
ذات حركة عالية الرفين كثيرة الأصوات ء وسر هذا أن الأستاذ الحكيم فنه 
قائم على شىء من الرمز ء فمن هنا کان الهدوء يستازمها واستهلال مسرحيات 
E‏ « آهل الكهف » و '« سر المنتحرة » و « الخروج من الجنة » 
واحدة ف كل هذا كلها ء ولا يشد عن هذا غير مسربحية « صاصة فى القلب » 


1 


فهى تبداً بحركة عالية الرفين كثيرة الأصوأت لأن هذا الجو مما يستلزمه 
فكرة الأسرحية ٠‏ 


وفن الأستاذ الحكيم اف القوالب التى يتخذها لسرحياته يستعين على 
اكمالها بالتصوير » وتصويره قائم على اللمسات المحكمة الدقيقة التى 
لا تكاد ثراها العين » » تلج الفتى للعاية ء واذا 
الأثر الفنى ف قالبه : وهو يلجا لهذا فى اخراج آثاره الفنية دون آن يلجا 
الى الوصف كثيرا. لان فن التصوير عنده القائم على اللمسات يعتمد فى قوته 
على الايماء 


ویمتاز سلوب توفيق الكيم پاحکام سرد الرواية واحکام هده 
ذف فعلا اسلوب ابسرحیات ومن هنا فهو صاحب فن حقا ۰ 


ونت تجد الأستاذ الحكيم يصف ف جملة أو جملتين ما لا بیلغه غیره 
فی صہفحات ا وهو من هذه الناحية يبلغ غاية الفن فى احكام تهيئة البيثة 
والجو المسرحى »فهو يقول فى متيل النظر الخامس من مسرحية 
« هر زأد» : 


N EG O CD 

( يتسلق النافذة ) شهر زاد ( تجفل ) : من هذا ؟ العبد (يتقدم هامسا ) : 

لا تخاف ! هذا آنا ء شهر زاد : من أخبرك آنى هنا ؟ العبد ( يدنو منها ) : 

شهر زآد : لا تلمستى اذهب ٠*١‏ العبد ( يتأملها ) : ما أجملك »ما آنت الا 

جسد جمیل ! شهر زاد ( باسبمة ) : حتی أنت آيفا ترانى ف مرآة 
نفسك!) + 


واشو ف هذا آلحوار لمكم والسياقة دسر اد صورة الشهد وینزلها 
ا ا ا ا م کر غاية قد لآ تبلغ على يد كاتب 
تحلیلی ی صفحات + 
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وتهيئة 'الجو والبيئة عند ثوفيق الحكيم ف دلالة الأشياء والتفاصيل 
فم من هنا عى بالكلمات ودلالالتها البعيدة ء وحركة الاساوب وسعة 
اللوحة » وتناسب الخطرط والألوان وهو ف عنايته بدلالات الكمات بيذل 
قحہ_ارى الجهد ف اأختيار المكلم والاسلوب ولهذا تجد فنه يعتمد عاى الرمز 
ف قوة التمثيل ٠‏ وأحيانا يستعدى على فنه التضليل » حيث يناسب ذلك 
الآثر اافنى والجو الفنى الذى يريد اح..داثه ف الذهن » وهذا آيرز ما يكرن 
فى مسرحية مثل « سر النتحرة » ء فان الفكرة التى يعرضدا ف المسرحية 
يقاباما من جية العرض ومنحى القالب ألذى تعرض فيه شىء من التضليل 
الغنى » ءمن هنا كائت المناسبة كائنة بين الفكرة والقالب الفنى ء 


ودقة الاحساس تمكن الأستاذ توفيق أن بحس آعماق الأشياء فتجده 
يعرضها ف صور من الرمز بما يٿاسبيا من ۾-دوء آو صخب ولکن دوما ق 
تناسب وااحكام فنى دقيق » ومن هنا ينزل القالب الفنى من التناسب فى 
الاحساس والتوازن ف الانفعال ء 

% % % 

والثناسب ف الانفعال والثوازن ف ااأشاعر والاحساسات تجعلنا ننظر 
الى خلق توفيق الحكيم لشخءص قصصه ومسرحیاته ومن ام أن نضح 
موضع النظر مع ارسطو المعلم الأول : ان الشخصية ف الأدب والفن قياميا 
شرط الامكان لا شرط الوجوب ء ومن هنا كان مطلب قاء_دة الفن : 
الشخوص الحية المتازة لا النماذج العادية ء ومن هنا الجمال الفنى ف 
المسرحيات والقص-ص ء٠‏ ويخطىء اذن من يظن آن قيمة فن اأسرحية أو 
القصص ف اسلو ب العرض للنماذج « لأن عملية خلق النماذج والشخصيات 
مسئقلة عن وجه عرضبيا ۰ 


ون االأستاذ الحكيم ف عرض شخوصه أن يعرفك بالنماذج المتى 
يخلقها ہن طرائق تفکیرها ومناهج عملھا وبدرات روحها| ء۰ ومثل هذه 
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والتصبوير ء وتوفيق الح-كيم يخلق شخوصه ويتخيلها دون شرحي-ا 
وتحليلها » وهو يترك لذهنك الشرح والتحليل من مجم_وع الأعمال التى 
يقوم بها الشخوص والأفكار التى يديرها على آلسنتهم الحصوار الذى 
یجریه على آخر اهوم » ولهذا تج-د حيوية الأشخاص ودلائل الحركة من 
مستلزمات فنه ٠‏ وأيس معنى هذا الكلام الصدق النفسانى والعمق ف 
التحليل يفتقد فى مسرحياته لان الشخوص ف مسرحياته بوجودها النابض 
بأسباب الحياة تحال بحرکاتها شخصياتها » 


والشخصية عند الأستاذ الكيم من حيبت هى وهم زأئف » فانك 
تجدها صنيعة الظروف والاحتمالات » وتكن ليس معنى ذلك أن النماذج 
التى يعرضها تحركها الحوادث » لأن وحمية الشخصية وزيفها عنده راجعة 
لرفض فكرة النموذج الانسانى الثابت ء وقد قلذا آن سبب ذلك تأثر 
الأستاذ الحكيم بنظریات فروید » وهنا فقول آن تتبعه فن ماشرلنك وبیراندللو 
وابسن جعله یخلص بتویجیه ذاثی لأن يرى فكرة النموذج الانسانى الثابت 
وهما ء ولهذا تجدان عدم توإزن الاحساسات والشاعر ساس ف حاة 
خو صه ۰٠۰‏ ومن هنا چاء انقسام شسخصیات مسرحباته ا ولکنها لا تان 
عن ده ذلك الاح-د الذى تباغه عند فئان مثل بر اندلو مثلا ٠‏ 


فلنا ان الشخصيات قائمة ق فن الأستاذ الحكيم على عدم الموازنة 
ف مشاعرها واحساساتها ومع ذلك فانك لتجد أن الشخصبات ف مسرحیات 
الحکم تخلق الحوادث بما هى عليه من عدم الموازنة » ومن هنا بعد 
تال الهرامت دكن فة الدكري مهيا > اهن ال م 
ليذه الحقيقة مسرحية الأستاذ الحبكيم « الخروج من الجنة » وهى فى 
الأصل !انش ر بمجلتى « األهمة » ففقى هذه المسردية شخص « مختار » 
بغاق ما هو عليه من ع دم الاستقرار ء وعدم الموازنة فى المشاعر والح أدث 
التى ترم ف المسرحية وذلك بالذكاف مع شخص « عثان » التى لما تائير 
على مجرى الحوادث وسيرها مدفوعة لهذا الثآثير بحسبها الباطن ٠‏ 


۱۹ 


ومن الأهمية بمكان آن نلاحظ أن حياة التردد التى نامسها فى كل 
نسخوص مسرحیات توفیق المكيم ء مرده طبيعته المرنة المترددة ء ذلك 
آن الشخوص التى يخلقما الغنان انما يخلعها على مسرح قصصه من طبيعه 
نفسه ء مٍصورها يستقيها من آسباب ذاه فتنزل قريبة منه » ان لم تكن 
صبورة وثموذجا له ٠‏ ومن هنا جاءت حياة التردد فى الشخوص التى 
يخلعها الأسناذ الد-كيم لأن ذه الشخوص هى صور نفسه منلوعه على 
آشکال من الرمز يحرکها فى قصصه ومسرحیاته ه ونحن لو آخذنا مرخ.م 
النظر العناصر الروحية التى فى شخوصه فاننا تنجد وجه صلة بينيا ٠١‏ 
هذه الص لة تستنزل خطوطها من نفس الحكرم ٠٠١‏ فهذا شخص ال)لك 
« سیریار » فى مسرحته الخالدة « شهر زاد ) تجدہ انسانا قد ایی من 
طور اللعب بالأشياء والتمتع بها الى طور التفكير فيا ء انسسان انتهى 
الى قىم امعرفة حيث ثلوجها »> ومن هنا ينزل الحياة الشاحبة ااثى 
يعيشها ٠‏ غير آن الحياة لا تزال تجذبه وتعمل على آن تفتح قلبه للأاشياء 
أيتمتع بما فيها من حسن وجمال » فاذ! به انسان يستويه الجم_ال » 
والحياة فى جذبها له الى هذه المرتبة الدنيا انما تستطل فيه فرص ياه 
ورجوعه قانطا من محاولثه أن يعرف ويدرك » فكأن لتعدد النوازع النفسية 
دخل فى حياة التردد التى يحياها شهريار على مسرح قصبة « شير زاد » 
للأستاذ الحكيم » هذه الصورة التى يجلبها فن الد-كيم تصور حقيقة 
شخصیته آحسن تصویر » آو ما يمكن أن يقال فى شخص « شهريار » بالنسبة 
للأستاذ توفيق الحكيم يمكن قوله بالنسبة لشخص « مختار » ف مسرحية 
« الخروج من الجبة» ء 

ان التوسع ف بيان واثبات هذه الحقائق ودراسة العثاصر الروحية 
ف سخوص مسرحيات الأستاذ المسكيم ودلالتها على ذاتيته يستدعى 
استفاضة فى الذكر والتدليل وصرفا للكلام على وجه من التفصيل » ومثل 
هذا البحث لا يسع له نطاق دراستتا لهذا نترکه لمن يطرقه من الباحثين 
على ساس من الخطوظط التى رسمناها هنا * ومن الأهمبة یمکان هنا 
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التقرير بآن حياة الغنان ها كان لها من الأثر ف تكوين فنه - لأن الايجاد 
والابداع الفنى من حيث هو تركيب وتأليف إلأشسكال تثس-ق على صور 
وأوضاع جديدة نما تستمد كيانها من حياة الفنان وتجاريبه وشخص 
الفنان يدو فيا بجلاء ب لهذا يكون من دراسة العناصر الروحية ف كل 
الشخصيات التى يخلقها الفنان » والخلوص بالنصر المسترك فيها ء بيان 
هت الف 


وآنت بمكنك فى مضيك معنا تى أادراسة أن تلاحظ من تناولنا 


التحلاى مسرحيات الأستاذ الدكيم بعض الخطودل التى ترسم جوانب من 
خص فئان محر الحائر «وفيق الحكيم ۰ 


pum‏ ۹ ات 
أما وقد انتهينا من بحثنا لفن توفيق الحسكيم الى هذ! الحد ء فلنا 
آن نپولی بعمثنا وجهة آخری أدرأسة فنه من قواعد صلم النفس وطراق 
البحث النذسى ٠‏ 


وإآول كل شىء يجب الانتبباه له الدرس النفسى لاأدب مج-رى 
التداعى () ومنحى استنزال المعائى » ومثل هذا الدرس قد عرفه 


(1) الاصطلاح ف اللغة الانجلبزىة 4٥ل‏ آه «0ااهاءميو اول من استعمله 
الفيلسوف الانجليزى دافيد هيوم > ولقد ترجمه كتاب الاتراك وجعلوا له 
مقابلا فى لغتهم فقالوا تداعى الأفكار أو تداعى المعانى » أما الكتاب السوريون 
متابعو! الدكتور دانيال بلس فى كتابه الغلسئة العقلية فى تعريبه اللفظ بكلمة 
« اشتراك الأغكار » و ففمصر تابع الأدباء والمغفكرون والؤلفون قى علم 
النفس حسن توفيق العدل فى تعريب اللفظة بكلمة « تسلسل الافكار » ثم 
اللفظة التركية مقايلا للاصل الافرنجى فقالوا تداعی الاغكار وجاء آحمد 
سامح الخالدى فى كتابه دروس علم النخس الذى ترجمه عن ودورث 
واسماعيل مظهر فى كتابه غلسفة اللذة والالم فقالوا تداعى الأفكار ٤‏ حيث 
التقارب فكرة أخرى وشاع استعمال افظة التداعى مقابل لفظ association‏ 


۱۸ 


العرب من تاحية درس القوالب فى التزعة الكلاسسيكية ف الأدب والتفكير 
وراء القوالب ء 


ان استفزال المعانى بقوة مظهر من مظاهر الطييعة الفنية ٭ وهی ف 
الفن المسرحى تأخذ منحى خاصا يتجلى ف السياقة واستتزال المعانى منها ء 
والفنان بحاسته الفنية تجده يحطم حدود المعنى المحسدود فى عاام 
الحس ويصله بعالمه ف النفس حيث عالم ما وراء المحسوس » وتكون نتيجة 
ذلك آن يدور المعنى ف الذهن وعن طريق التداعى تولد المعانى والصور 
فتنثال على الذهن انثيالا كما تتزاحم عليه الصور ٠‏ وهذا الانشيال فى العانى 
والقزاحم فى الملصور أن اجتمعا ف مشهد واحد ثداخلت المعانى وتمازجت 
الصور ءيكون شىء من الرمز ء وعلى هذا الوجه يفسر الاتجاه الرمزى 
ف تاعدة علم النفس ء ومن ! آن نقول ان قاعدة التداعى ب من حيث 
يدعو المعنى معنى آخر عن طريق المشابهة والصورة صبورة أخرى عن 
طريق القاربة » تجرى فى ذهن الغنان بما يتكافاً وإطبيعته » فهى عند 
الأستاذ تفيق الحكيم تجرى بقوة » ولان ذهنه صاف مهم فالمعمانى 
والص-ور تأسر مخیلته » ومن هنا تجد مخیلته دائما ف شرودوتبه ٠۰۰‏ ومثل 


بعکم الأستەمال والجرى على الأقلام شیا من وه الاصدلاح العلمى مھ 
وٴحن ف کنایاینا ألاء ای آسر “علا عرریا دابل الأم_سل الاذرذ ى ا د عى 
من حبث جرى به قلهنا فى التركبة ولكن لاحظا أن معنى التدأعى فيه الانهيا 
عربيا ٤‏ لهذا حاولا الانصراف عنه الى المداعاة وعلى هذا جرى قلمنا ؤّ 
در اسا للشساعر الأعذلم عد الحق حاږد ٤‏ وکن وحد ءال اکر ورج سا 
عليها بين الستاب > وهذا ما برر الرجوع ليان هذه الدراسة > 
وٹ هذه السعربات الت اھا ااعاجبن ق التاية بالەريبة سیب من 
الأسباب الجوهرية لفسعف النوضة الأدبية فى الشرق العربى س انظر الدكو 
بشر خارس ف مبحثه « اأشکلات التى تعرض للكاتب الاسمربى الحديث » فى 
مجلة الدراسات الاسلامية درس مير .°۰ 


۱۹ 


هذا الشرود والتيه يجعل من الصعوية بمكان آن يدرك الانسان الأشياء 
ادراكا صحيحا منطقيا سليما » وتكون تثيجة ذلك أن يرى العقل الأشياء 
تتأرجح على خضم من الرموز » وعلى هذا الوجه يمكن تفسير انحى الرمزى 
ف فن الأستاذ الدسكيم » ولا كانت القوة على قوليد المعانی هی شىء برثبط 
مجرى التداعى عند الغنان والمغكر ء وكلما كانت ذهنية الفنان متؤربة صافيه 
غانعةا«1 واذات قوة ترابط وتعضون « كلما » چو كانت مقدرته على التوليد 
أظهر ء وآنت ترى عند الأستاذ الصكيم تداعى المعانى والأفبكار ليستعين 
بالألغاظ أدواتا لها للبلوغ الى أغراضها »> وهى تند بجانب ذلك على 
تدرته على التاليف والتركيب للانتهاء الى هذه الأغراض ٠‏ وللا كان الابداع 
الفنى يكاد يكون وقفا على التركيب والتاليف أعنى طراز البناء ععاقنفه 
من حيٺ تشسق الاحساسات والشباعر و الأخيلة والأفكار ف او ضاع 
جاديدة مدفوعة الى ذلك بقاعدة التداعى : فمن الأهمية بمكان النظ_ر فى 
سير التداعى ومجرى قاعدته فى الخلوص بالبناء الغنى . 


وانبل كل شىء يجب الائتباه لهذه الحقيقة : ان المعانى والخطرات 
والصور والأخيلة وحدات قائمة كل بنفسها ف الذهن > وان كل وحدة قائمة › 
وحدة وعى غير مجزاة » إن التداعى يجرى بين هذه الوحدات على آساس 
التقارب والتشابه واستنزال الفضان لعانيه وأخيلته يكون عن طريق 
استكشاف صلات التشابه والتقارب بين الوحدات الوعيية وتقلبيها على 
جميع أوجهيا ٠‏ وأا كانت كل وح_دة وعيية من حيث هى خطرة آو آخيلة 
أو فكرة أو معنى تستغرق ف جزء من موضوع » فالفنان بطبيعته الفنية 
ياخ_ذ الوحدة الوعيية من حيث أستغراقها ف جزء من موضوع وعن طريق 
التداعى استنادا على صلات التقارب والتشابه بين الأجزاء اة للموضوع 
بحطم حدود الوحبدة المع دة فینشر ها مسثعرقة کل الاستغر اق ق 
الأيضوع »من حبث هو كل مؤتلف ء وهذه اأقدرة مقدرة ات أيد ھی 


(چو) هكذا فى الآصل واإصواب أن تحذف « كلما » الثانية . 
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آساس اأوهية الفغنية » وليس هنالك فى قاءدة الفن آدب جدید وآدب 
قدیم » وانما بوجد أدب حق صحیح وأدب مزیف باطل 6 آساس معرفنه 
النظر فى وجه التوليد للمعانى وهل هو مستنزل من طبيعة الفضان 
الخاصة () آم منتول عن الغضسير ليس له أساس ف تفس الفنسان 
والآديب ٠‏ 


واذا فهمنا هذه الحقيقة المستخلصة من عام النفس على وجيها 
السحيح فھی تولى بنا ف مناول فن الحمكيم رجيهة علمية صرفه ولكن قبل 
كل شىء يجب الانتاه لحقيقة التداعى بين المعانى والأفبكار والصور 
والأخطة وامکان تحركها من اللفظ آو قل الات كال ء ذلك آن ا انى 
ترد إلى قسمين : معان صماء يقصر الذهن فيها على عدم التنقل والسكون 
فى الحالة الوعبية وذلك نتيجة للخواء المعنوى ء ومعان متحركة حيث يدعو 
المعنى فيها معنى آخر *ء وكلا القسمين لا يخرجان عن رموز تحتاج لعمليات 
تترجم فيها تلك المعانى الى ما تشير اليه وترمز له من الصبور التى ترتبط 
بها » وهى ف ترجمتها !لرموز الى ما تشير اليه تتخذ الألفاظ وسيلة للظهور 
فهنا الألفاظط شكال للمعاتى ٠‏ وهذه الاشكال بما تحتويه من المعانى وما 
ترمز له من الصور تثير عن طريق صلات التقارب والتشابه اللفظى » بينم 
المعانى فى الذهن معانى وآخيلة جبديدة تصحبها صور حسية » غير آنها 
تنتهي ق الذهمن بمشباعر اتجاهية icelingofteadancy‏ 
تصحبها صور حسية » فيكون من ذاك الخواء ٠‏ مثال من الحقيقة الأولى وق 
توفيق الصکيم على لسان شهریآر ف مسرحيته « شسهر زاد » ٠‏ 


« أثنت با قمر لا تزه بغير الشمس › غأبق كى تسستمد الحيباة 
من نورتها  ٠‏ 


)1( من بين آدیاء العربية عرف هده الحقيتة مصطفى صاتق الرافشعى 
زعيم المدرسة القدبمة فى الأدب العربى ‏ أنظر فى ذلك المقتطف م ۸۱ ج 4 
نوفمبر ۱۹۲۳۲ ص ۳۹۰ — ۳۹۱ . 
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فاذا لاحظنا آن شهريار يخاطب بذلك وزیره قمر لیبقی مع شهر زاد 
يتبين لنا آن لفظ القمر بما يحتويه من معانى آثار فى ذهن الأستاذ الحكيم 
معنی استمداده النور من الشمس فكآن قمر لا يزهو بغير الشمس حسب 
تعبیره ٠۰۰‏ واند دعا اسم الوزیر قمر فی ذهن توفيق الحكيم ممثلا ق شخص 
سهریار تجاریبه فتطلب من قمر آن بیقی مع شور زاد لأن ف بقائه حیاته 


حرث دستمد النور منھ_) ۰ 


هذا مثال من مجری التداعی اللفظی الذی ينتمى ق الذهن معانى 
وآخيلة تصحبها صور حسية ء أما انتماء ااتداعی بمعاڈى حب ماء جوفاء 
ج بص حدما غر مشساعر اتجاحة فاحسن مثال يقدم اث اتا له توفیق الحكم 
ق مسرحبته « رصاصة ق القلب » فائصور التى يرس_مرا ف امسرحة 
نتوی لساعر اتجاهية وآحیانا نجدها قف ولا تحرك معنی ق الذهن فھی 
أصماء وآظهر ما يكون ذلك ف الناقشة التى تدور بين نجيب وسامى وفيا 
یح الأول آنه مضروب باارصاص والثاتی ينكر عليه ذلك ۰۰٠۰‏ حتی نذتمی 
الى آنه وقع ق هوى فتاة واقفة آمام محصلات « جروبی » تأكل 
« چلاسبااں ۰ 


وق, هذا البيان على ما أعتقد حل مشسكلة المعنى واللفظ التى تلاك 
بدون ادر اك ف العالم العربى من أعلام الأدب (ا) ء 


(1) انار مشكل اللفظ والمعنى أخيرا على صفحات مجلة الرسالة 
بخصوص ادب الرافعى والعقاد أديب ناشىء > ولبس له من الروح الفنبة 
شىء كبر ولا من الادراك الدقبق شىء غقال كلاما كثيرا لا يدرك له معثى › 
ولا يخرح عن كونه لغْوا من الناحية السكولوجية لكونها مجموعة تخرج 
من الالفاظ روعى فيها التنسيق والتالف اللغوى من هنا جاء للمعنى يها 
وكأنه مستقيم ٤‏ وما هو فى الواقع بمستقيم ولا واضح فى ذهن كاتبه ٤‏ 
وهذه الظاهرة ظاهرة اللفو الكتابى لا يخلص مته معظم كتاب العربية ‏ 
انظر حدیٿث عیسی بن هشام ص ۲.٠١‏ س ۲۱۹ من الطبعة الثانية وطنحلاوى 
جوهرى ف كتابه « اين الانسان والشبخ بخيت فى حقيقة الاسلام واصصول 
الحكم » وجبران فى « رمل وزيد » لم يخلص من اللغو الكتابى من الكتاب 


\Y 


¥ 


وسا کان ف امكان آى شىء من معنى أ ولفظ ء أن بحرك الفكر والشعور 
فيجعل الذهن يعمل ليدعو صورة من صورة أو معنى من معنى » وئتيجة 
ذلك أن تلتطم الصور واالأفكار والأخيلة فى الذهن وهذا التلاطم نظر؛ 
لأنه من جهة يتكافاً مع قوة الذاكرة وطاقة الذهن ومن جهة أخرى مع الذهن 
وصفاء امخيلة ٠‏ فمن هنا کان النداعی يسایر الالمام و الحلد ınliutıon‏ 
ف الخلوص بالهيكل الغنى المطلوب ٠‏ 


وقد قلنا أن القداعى كما قد بكون مبعثه المعنى » قد يكون اللفظط 
كان يدعو اللفظ لفظا "خر عن طريق الصلة المعنوية ‏ ثقارب أو نتشابه ‏ 
بين اللفظين ٠‏ ولكن من المهم آن نلاحظ اته ليس معنى ذلك أن التداعى 
لكل لفظة معناها ال)ستنزل من اللعة ء فالتداعی يتداخل بين معانى اللفظ 
ليوائم بينها ويخاق الروابط والمناسبات بينها » وهذا يسوق الى ثوليد 
معانى فى الذهن لم يثرها غير التداعى اللفظى ء والصناعة البيانية ثستنزل 
كل خطوطها من هذا الأساس ٠‏ فيقول الأستاذ توفيق الحكيم ص +١‏ 
على لان ليلى من الجزء الثانى من المسرحيات من مسرحيته الخروج 
م الحذة : 


« ليلى ( تنيض وتتامل النيل ) : ما أجمل النيل الساعة ؟ واهذه 


المرب الا نفر قلائل فى مقستهم عتوب صروف واسماعيل مظهر ومصطنى 
دسااق ال. أف وڈو ن ہک واحد 4م » ڊاسقحسن آن :فذلر ق م ضوع 
اللدل الحا والاملات لار تقوم بسبيه فى اامالم المربى ف بحت اثلا 
تالتركة مااسور بمحلة کر حر کا ر6 أسدلثء ل ا0 4 عدد ۳۹ ,1 111¥ 
هر 11 AL‏ 4 ىى نىن آر وار 4 التي د اإزاسسبة اک کل J1‏ 
والمعنى ما كتبه وام جيمس عام الاس الأمريكى المعروف ومبرجسان 
وماجدوغال وعلي وجه اخس الأول دهم ف کتاریه » ەبادىء علم الس 


مكميلان الطبع والنشر . 


\ 


راكب والقوارب تسبح فيه كالأسماك ! » فهنا معنی النیل ہما فيه من 
مجرى الاء دعا للذهن الأماك من حیث سبح فيه » وهذا جعل ڏهن 
لبلى يتقتح فيرى اركب والقوارب ف سيرها ف انيل آشببه بالأسماك 
التی تسبح فيها ۰ 


ولنا ان نتين من هذا کله أن قاعدة التداعی كبر معين لخيلة نوفيق 
الحكيم كفنان يسنعين بها على التوايد وخلق المعائنى واستفزال الور »> 
فهذ! الأسذاذ الحكيم ف مسرحيته « آمام شباك التذاكر » تج-ده يحي_ك 
المسرحیه حوارا بین ا( هو ) و ( هى ) والحوار کله مستنزل من التداعی 
اللفظلى البحت » هو يقول لها فى موقف : ااكتبى الى حين ترغبين رؤيتى 
وهی تقول له عبتا كلامك ولن آكثب آيها الصاحب نسيئا ! فيجيبها : ولكن 
هذه كبرياء امرآة » سيرغمك حب استطلاعك فردخعك للكتابة الى ٠‏ متضحك 
ساخرة ونقول : اذن أنتظرنى ء فيجييها : سأنتخلرك هذا المساء فى منتصف 
الساعة الس-ابعة بمطعم الاب لويس ءء فهنا براعة الح-وار تتحرك 
بالتداعی الذى ینتهی لفظا کما زی * ومن التداعى يىسفنزل الہ تاذ 
الكيم بطبيعته الغنية أءصافه وتصاويره ء 


ھ-ذ! کل ما یمکن آن نقوله عن مجری التداعی ٠‏ 

ولكن لها كان التداعى يتبع من حيث الحركة حبلات التة_ارب 
Contiguily‏ وعلاقات التشابه mi arly‏ فچى تأخذ منحی خاصہ) عند 
کل فئان بل وانسان » حسب طبیعته » ومجری التداعی عند توفرق ثبت 
له منحى خاصا فى أن يتحرك وفقہا لصلات التشابه والنقارب بين حدود 
المعنى الواحد » حتى ليبدو لك آنه بنتزع من المعنى الواحد معانى فيجليها 
لك فاذا بك وكأنك آمام معانى استزلت دفعة واحدة ء ولك نثيجة لطبيعة 
التحريل عنده بما لها من المقدرة على التفنن ف الأعرض ه 


ومن الأهمية یمکان ان نضح الخيال الذى يحرك التداعی ودثیره ف 
الذهن خضوعا لقراانين التقارب والنشابه + فانك تکسدهہ حرا غر مقدد 


۱۷4 


بشىء عند توفيق الحكيم غير قاعدة الفن » وقاعدة الفن تستعين بعاطفة 
الفنان من جهة وبمقتدرته على التفكير والتحليل لتخلص بخيوطها ٠‏ وقاعدة 
الفن 'عند توفيق تستعين بوحى الفكر آكثر مما تستعين بوحى العاطفة » 
وهذه الظاهرة أوضح ما تكون ف الآثار الفنية الخالدة ء غير آن هذا لم 
يمنعه أن يستعين بالعاطفة ووحيها فى كثير من الأحيان ليستنزل ف النفس 
الباعث العاطفى » كالباعث على الضحك » أو البكاء » أو الحزن » أو السرور . 
آو الخوف آو الشعور بالجمال » أو الرغبة ف التفاعل » واثارة العاطغة 
للصورة التى يرسمها الفنان دخل كبير فيه ٠‏ 


ان العمل الفنى ف « سر زاد » أو « آهل الكهف » لا يمكن فهمه الا 
بجهد فكرى » أن هذا الجهد الفكرى والانتباه الذهنى هو الذى يخلق ف 
الذهن قيمة الأثر الفنى ٠‏ وهذان الأثران الفنيان فيهما عنصر غلاب قانع 
autistic - autistique‏ لگنھما نتيجة تر اج ثوفیق الد-كيم من 
العالم الواقعى اللموس المحسوس ,الى العالم الداخلى عالم الباطن 
القاثم واراء الحس » فکان نتيجة ذلك ان غرق ف طیات ذاته وحاول أن 
يخلع من نفسه على الأشياء معانى كلية » تقابل الطبائع الثابتة » فشخص 
« شير زاد » ف مسرحيته الخالدة التى تحمل هذا الاسم تمثل شق الانثى 
ف النوع الانسانى بكل طبائعها » وشخص العبد يمثل الشهوة البهيمية 
وشخص الوزير قمر يمثل الاحساس البديعى والشعور بالجمال » كما أن 
شخص شسهريار يمثل التفكير الخالص والعقل المحعض . 


ولادراك الجهد الفنى الميذول فى مثل مسرحية كشبسهر زاد أو مما 
يماثلها ويقرب منها من مسرحيات الأستاذ الكيم » كأهل الكهف والخروج 
من ألجنة آو المهمة أو سر ا)مئتحرة و بعد اموت يجب بذل جهد فشكرى 
حتی يستبين للقارىء وحى الفن ف الأثر ء آما فى آثار الأستاذ السكيم 
العاطفية فمثل هذا الجهد ليس الائسان محتاجا لبذله » مثال ذلك مسرحية 
« رصاصة ف القلب » فهذه المسرحية سهل استجماع صورها فى الذهن لانها 


\ve 


خالصة من عمل العاطفة وحدها ليس فيهاً الشىء الكثير من الجهد الفكرى » 
وهذه المسرحية عن طريق استجماع صبورها التى توحيها مشباهدها 
ومواقفها ف الذهن پثار ف الانسان البأعث على الضبحك » ومن هنا جاعت 
الناحية الكوميدية ‏ ا لهاة _ ف المسرحية ء وهذه المسرحية من حيث 
هی ترسم معانی خاصبة » ترخى النزعات الطبيعية وتحرك العواطف 
والميول الفطرية للانسان » وهى لهذا تدعو الانسان للانتباه لها ومجاراتيا 
ف السياقة ء ودراسة قيمة مثل هذه الأسرحية من ناحيتها النفسية هى فى 
ارضائها للرغبات والميول الانسانية واثارتها العاطفة » وهذه تشبكل 
آهم مسآلة ف دراسة تحليلية لها ء 


وعن elt‏ آن فقول ان عنصر الانفعال ومزبمم لیس واحدا من 
مسرحية أو مشهد ويضعف ويبهت فى مسرحية آو مشهد ٠‏ وذلك بما يتفق 
تتوزع ف مسرحية واحدة ء ومن الهم أن نقول أن مسرحية ا« آهل الكهف » 
و « شهر زاد » تحرك الفكر وتجعل الذهن يسبح ف عوالمها ويستغرق 
فیها » بينما مسرحية « آمام شباك التذاكر » تحرك ف الائسان حب التسود 
ومن هنا تجعله يستغرق فيها آما مسرحية « سر النثحرة » فهى تدرك 
فى الانسان روح التفوق الى معرفة سر المجهول فهى من هنا ترضى نزعة 
حب الثسود ويحد فیا الذهن مثعة قى محاولة دسر الجهرل 4+ 


ا 


ان كل آثر فنى يقوم على ما فيه من الاحساسات والمشاعر والأفكار › 
وهذه اراد انسائية ملك لامجموع البشرى * وهى ف طلهورها ف آثار 
الفنان ثأخذ لها طابعا شخصيا » ذلك الطابع هو الذى يعطى لفن الفنان 
داتیته ویمیز نه عن فن غپړره ء فمن هنا لنا آن نكم بآنه ليس ف قاعدة 
الفن ما يمنع آن پستعین فئان بآفکار فئان غیره آو! احساساثه ومشاعره 


1۷٦ 


عن طريق الاستحالة لها ٠‏ ذلك ليخلص ببناء فنى جديد ء أما الشىء الذى 
لا يتفق مع قاعدة الفن فهو سوق الاحساسات وامشاعر والأفكار تختاأل 
فى التشابيه والكنايات والآخيلة الخاصة بغنان آخر ء ذلك ان أصالة الفن مو 
وابداعه قائمان على الأخيلة والمجازات وهى ملك شخصى له » وهى ذاتية 
يستنزلها الفنان من صبحنة وج_دانه ٠‏ 


ومن هنا لنا أن نحكم بأن قاعدة الفن أساسا يجعل هنالك قدرا 
مشسترکا مین الفنانين هر الأحساسات والأفكار 4 ما صب ورة سرق ھب ذه 
الاحساسات والأغكار وصورة التعبير وطراز التصودر فذلك شىء سخحی 
يعطى لكل فان طابعه الخاص ۰ 


اذن فالفنان له آن بستعين بآفکار غيره واالاحساسات والمشاعر التى 
يجدها ف آثار الغير ب لأن هذا ملك عام ومادة الفن ب ليقيم آثاره الفنية + 
فالفنان كالمعمارى يستخدم اللبنات ‏ وواحدة هى س ف اقامة مبائيه »ء 
وطراز البناء هو الذى يسم البناء بالمهارة والاقتدار كما يسم الفندان 
بالق_درة الفغنية ء فمن هنا كان البحث ف ثوليد العانى واستنزال الأخيلة 
من هم مسائل النقد الفنى والتحليل الأدبى ء لأن ف هذا وحده يقوم القياس 
لعرفة أصالة الغنان وایداعه * وتحن اذا آردنا ان نبحث عن آصالة فن 
توفیق الصكيم وابد اعه ف فنه » فليس لنا ان ذيحٿ عن ذلك الافق البناء 
مايه الباء القتى ء وهذا أجلى ما يكون ق العرض ومنحى 
العرض والقالب الذئ عرض فيه » 


ونحن حين نتكلم عن العرض ومنحى العرض عند توفيق الحكيم 


(و) هكذا فى الاصل والصواب الغنان حتى يستقيم المعنى . 


AVY 


واذن بيقى أمامنا آن نبحث ف القالب الذى يفرغ فيه توفيق الحكيم 
فنه » ونعنى بالقالب الاسلوب ء 


يطلب نقادو الفن والأدب ف آغريقية من الاسلوب كمال الصورة 
دەنا6e e‏ وحیثیة ناارعاه من حيث السكنية وتناسب وثطابق 
الخطوط » من حيث التوازن بين العاتل وا مشاعر و'الاحساسات والشهوات ٠‏ 
وآسلوب توفيق الد-كيم يمتاز بمتطلبات شرط الجمال الفنى ف الاسلوب 
كما عرفه أساتذة الفن من الاغارقة » 


ولهذا ق الثراجيدات التی کتبا توفيق الحکیم - وهی ثلاث : « آهل 
الكهف » و « ثسهر زأد » و « سر النتحرة » ويمكن أن يضاف اليا مع شىء 
من التجوز مسرحية « الخروج من الجنة » فتكون آربعة ‏ يمكنك أن ثلاحظ 
أن عنصر الانغعال Pathos‏ هادیء » وقد تکون تلك نثيحة ا بلاحظ على 
هذه المسرحيات من الضعف التراجيدى » لان التراجيديا قائم-ة على 
عنصر الانفعال ء 


والأوص-اف والتصاوير التى يرسمها توفيق الح-كيم ف مسرحياته 
عادية » فهو يستعير ص ٤١‏ من مسرحية « شهر زاد » الصفاء للعينين عينى 
د هرزاد ویقول : عینان صافيتان صفاء الماء ۰ وف ص ٩۹٩‏ يستعير 
للدماغ لفظ الوعاء من ناحية أن عقله يعلى فى رأسه فيقول : عقلى 
يعلى ف وعائى ويستعير اللون الأحمر للدم والثعبان للعبد من حيث 
يسعى ف الظلام ء 


ونحن لو نظرنا للعْة آثار ثوفيق الحكيم » لوجدناها تندرج ف القرة 
فمسرحيانه و آثاره الأولى تبدو فيها الألفاظ والعبارات مجرد ملابس تليسها 
المعانى التى تجول بذهنه » وذلك لثنزل من العالم الداخلى » عالم المعانى 
الى العالم الخارجى عالم الألفاظ ء وهذا واضح فى مسرحيته « آهل 
الكهف » فانك تج_د العانى متقلقلة فى موضوعها من الألفاظ ٠‏ 
(م ۱۲ أدباء معاصرون ) 


AVA 


ومع هذا لو نظرنا الى الآثار التى خرجت من قلمه ف السنين 
الأخيرة كمسرحية « جنسنا اللطيف » التی کثبت عام ٥‏ بء فاننا ند 
آن الأسلوب تحسن قليلا » وان الأستاذ الكيم ملك الى ح د لغته 
وعرف کیف يديره مع معانیه فیجعل آفکاره تأخذ قوالبها من الألفاظ فى 
شىء من الدقة ٠‏ 


خاص به ٭ یحاول آن یرتقی به الی أن ینتھی الى شرط الجم_ال الكائن 
ف الاس لوب من ناحية التالف اللفخلى + وهو قد :جح ف ایجاد التالف 
المعضوى واستنزال شرط الجم_أل الفنى فيه كما اثفق عليه أساءذة الفن 
فی الاغريق ٠٠١‏ 


واذا كان لنا أن نختتم هذا الباب بشىء فهو بالاش_ارة الى ناحية 
الأصالة التى كفنا عنها عند الأستاذ الحكيم ف هذا الباب والى 
ناحية الأبداع الفنى » ومن هنا لنا أن نحكم بأن الأستاذ الحكيم فئان ء 
ولکن لیس معنى ذلك آنه بمکن وضعه على آساس من امساواة مع فطاحل 
فنانی الغرب كما يقول الدکتور طه حسین بك وانما کل ما یمن آن يقال آنه 
يعاو عن المستوى العادى الفنان الأوربى ٠‏ 


1۱ 
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آشاره وکتساباته 


AY. 


ا 


ظهرت آولی مسرحیات توفیق الحسكيم عام ۳ ومن ذلك التاريخ 
ظهر له أكثر من عشرة آثار أدبية تناثرت على جبين السسنين الخءمس التى 
انقضت منذ نشر مسرحيته الأولى « أهل الكهف » ء 


ونحن اذ نتناول هنا آثار الأستاد المكيم بالبحث فانما فتناول کل 
آثر على ح-دة ونرسم خطوطا سريعة عن فكرتتا الأولية عنه-ا ء 


ظهرت الطبعة الأولى من المسرحية « آهل الكهف » عام ٠۹۳۳‏ فى 
طبعة أنيقة عن دار مطبعة مصر بالقاهرة ء وقد طبع الؤلف ع-ددا خاصا 
وزع معظمه على خاصة الكتاب والأدباء وكبريات الص_ حف والمج-لات 
فت يبل صدور المسرحية بضجة من كتاب مصر وقادة الأدب فيها » واعتبرها 
البعض قطعة من الفن الخالص » وكان الأستاة الجامعى الدكثور طا_4 
حسين بك عميد كلية الآداب بالجامعة المصرية الآن أول من هال للمسرحية ء 
فکتب عنها فى جريدة الوادی « آنا حصدث ف تاریخ الأدب العربى » 
« وآنها تضاهى أعمال فطاحل آدباء الغرب » ء وأخ_ذت امجالات والجرائد 
تتحدث عن مسرحية « آهل الكيف » وشخص صاحبها ء وآخ_ذت جریدة 
البلاغ تكثب عنها : انها شبيهة بأثار موريس ماثرلنك ولا تثل عنه_ا ١٠ء‏ 
وأن شخص كاثبها ماترلنك مصر وهكذا ق ضجة ثارت ف الدوائر الأديية 
ارتفع اسم توفيق الحكيم كأعظم كاتب مسرحى ف اللغة العربية ء 


وآعيد طبع المسرحية بعد أشهر من الطبعة الأولى » وخرجت عن 
دراس تنا للمسرحية ¢ 


وقبل كل شىء يجب آن نثنبه لهذه الحقيقة » وهى أن المسرحية من آثار 
الشباب كتبها الأستاذ توفيق الحكيم خريف عام ۱۹۲۸ بمقهى صغير بضاحية 


1A1 


الرمل من مدينة الاسكندرية (ا) غير أن صورة المسرحية ارتسمت ف أعماق 
الكاثب من الصغر حين كان يستمع لسورة الكهف تثلى كل يوم جمعة ف 
المسجد » وطبيعة التحويل عند الكاثب بما لها من الsة-حرة‏ على التمثيل 
simian‏ حولت مشساهد القصة القر آنية من عالمها القصمى ف القرآن 
الى نقس الكاتب حيث خطرت وقائعها فى ذهنه ء وف ذلك يشول 
الأسہ_تاذ الكيم : 


« ان آهل الكهف کتبت فى أعماق نفسى منذ سمعت سورة الكف لى 
يهم الجمعة ف المسجد وآنا صخير » ولقد كان الفقيه يرثل وآنا ساهم آرى 
ف الهواء الکهف و ظللماته وفجږ انه وآشاهد آصحاب الكهف جالسين الگرقےاء 
وكلبهم لا ككل الكلاب على مقربة منهم يشاطرهم عين النصب ء كل ثلك 
الور كانت تنسح خیوطها ف نفسى يد مجه لة مذ الطفرلة » هذه اليد 
يد الطبيعة الفنية » ٠‏ 


وهه اسرحة ثرحم ملعتها آل افد ة الأو لي الت , عام فبا الأ تاذ 
الحكيم مرم الكتابة من أسالب الفن الحششة ء و هذه الفترة يمكم مع فتها 
بم اجعة آثارہ » اذ بلاحظ الباحث علنها أن عباراتها لا تخر ج عن مد د 
ملاس تابسها العانى التي ثنثال علي ذهنه » ملابس مهلهلة فضفاضة 
لاأ تسر فبها المعائى » وآضطر ار الكاتى لاستنزال معائه المد دة لاقامة 
هكل ا لمسرحة جعله كثر من أقتباس العبارات عن غيره ادى معضى الأد اء 
امعان التى جل فى ذهنه » »من هنا جاء اتهام البعض, للأسةاذ الحكيم 
بان أسرحيثه أصل فى الآداب الأوروبية استنزلها منه () + 


هذا الصراع بين المعانى ف عالها المجرد والألفاظ » جعلت المسرحية 
تخرج فاقدة بعض قوتها الأدائية آلداء المعأنى والأخيلة ۰ 


ra 


(۲) انظر مجلة الحدىث م ۸ ج ۲ فبرایر 1۹۲۳۲ ص 1۷٦‏ س 1۸١‏ 
وعلی وجه خاص ص ۱۷۷ ۱۹۸ ۰ 


A٤ 


ونحن لو نظرنا للمسرحية وأردنا أن نضعها بين مسرحيات الأسئاذ 
ااحكيم » فاتنا نجد بعض الصعوبة لأن المسرحية بهيكلها أن كانت تنزل من 
قسم الآسی فھی من هنا تنزل بجانب مسرحیاته « شهر زاد » و « سر 
المنتحرة » و « الخروج من الجن » فهى بلختها ثنزل ف دورة من دورات 
تطرر الاسلوب » مستقلة بذاتها » هذه الدورة هى دورة الكتابة للمرة 
الأرلى من آساليب الفن الصحيحة ٠‏ 


وأا كانت المسرحية من نوع الأساة ٤‏ فمن الممكن الشعور بقرها من 
مجرد القراءة » ومن هنا جاء خن البعض أن القصة لم تكتب للمسرح 
وائما وضعت على نمط مسرحى للقراءة() ء 


زل اسفن الات للغار هة عك ارت ن ار 
ثاريخية بدأت وجودها عند الطوائف المسيحية الشرقية ء ذكرها جييدون 
Gippon‏ فى الفص.-ل الثالث والثلاثين من كتابه القيم ) یام وسقرط 
الامبراطورية الرومانية ) کہا وردت فی کڈ ير من الاسهاب بكثاب 
Tuvdgrdibenles cricnis‏ م ۳ ص ۷ - ۳۸١‏ وهذه الاس طورة 
انصیت فی ثالب قصمصی آخاذ فى القرآن ف السورة الثانهة عشر > 
إا ا ی کت اک ال ا کر 
الأس._اطر الث عة امسيحية عن آهل الكهف والتى تثفق و هيكل القصة 
القرآئية ء ۰ 


ولقد اسثنزل الأستاذ توفيق الحكيم فكرة مسرحيته من القرآن الكريم 
والتفاسير الثى كتثبت له ء فمن النسفى اسثمد أسماء آهل الكهف (") ومن 
البيضاوى استنزل خطوط فكرة المسرحية (") وكان موقا فى استنزال 


(1) انظر مجلة الحدىث م ۸ ج ۱ فبرایر ۱۹۳۲ ص ۱۸١ - ۱۷١‏ 
وعلی وحه خاص ص ۱۷۸-1۷۷ ۰ 

(۲( الحدىث م ۸ ج ۲ فبراير ٩‏ ص ۷ 14 ۰ 

(۳) الحدبث م ٩‏ ج ۲ مارس ۱۹۳۰ ص ۱۳١‏ _ 1۳۱ ومجلة الشعر 
ع دد ۱ من م ١‏ 1 دولبة ۱۹۴۸ ص ۲۰ ٠‏ 


\Ao 


الفكرة من كتب التفاسير بالفن المسرحى وما يقتضيه من الواقف التى تحى 
قصته » وا کان هم عتصر ف المسرحبة 'لانفعال كهطاد٣‏ فعقلية الكاتب 
الا ل سبالمو ةق ا ية ااه ان ل ايل 
الكهف من فعل الزمن أثناء نومهم الذى امتد نيفا وثلاثمائة عام » ومن هنا 
قامت فكرة المسرحية ف ذهنه (ا) + 


د 


ظهرت بعد مسرحية « آهل الكهف » للأستاذ الحكيم قصة طويلة 
من نوع ( الرومان 1دصتR‏ ) فی آواخر عام ۳۳ عن مطيعة الرغاگب 
بالقاهرة : هذه القصة هى « عودة الروح » وقد آصدر ف أبريل سنة 
۸ الأستاذ الحكيم تكملة القصة بعنوان « عصفور من الشرق » ٠‏ 


أما عودة اأروح فقد کتبها ٿرفیق الحكيم ف الأصبل الى جائنب 
منھا بالفرنسية عام 1Y‏ ثم عاد فکتیها بالعريية الدارجة *٭+ ولشذه 
القصة ثعثبر القصة المصرية الأولى من نوع Roman gî Novel _Jl‏ 
التى فيها يبدو طلام الأدب المصرى ف ميدان القصة ء وهذه القمسة 
هی قصة حياة ثوفيق الحكيم » مادتها محاكة من تاريخ حياته ٤‏ فھی من 

وقد كتثب توفيق الحكيم هذه القصة ف اللعة الدارجة » أعنى 
فى اللهجة المصرية فطلهر فنه ءٍاض_- حا فيها + 

أما قصة « عصفور من الشرق » فاثت فى العرمية الفصحى وقد 


كتبها أو قل كثب فصولها الأولى ف الفثرة الثى أنقضت بين صيف عام 
٤‏ وشتاء عام ٠۹۳١‏ آما اافص-ول الأخيرة فقد كتبها فى آواخر عام 


اهل الكهف ومنحى عرض_ها . 


۸ 


۱۹۳۹ والشهور الأولى من عام ۹Y‏ 0 ولا سك آنه راجعھا مراجعة 
آخيرة قبل آن يقدمها للطبع ف مستهل عام ۱۹۳۸ ء 


والقصتان كما قلنا تاريخ حياة توفيق المكيم ء ولعة القصة 
الثانية « عصفور من الشرق » رصينة لأنها تنزل ف تاريخ كتابتها فى 
الطور الثالث من أطوار تدرج اللعة الكتابية عنده ٠‏ غير آن تشييهانه 
واستعاراته قليلة ومن هنا الثروة البيانية ضعيفة ف القصة » وان كان 
لأسلوب توفيق الحكيم من ميزة هنا فهو الاقتراب من الدقة والتميز 
بالوضوح ٠‏ 


ومن لمهم آن نقول ان توفيق الد_كيم اشتهر ف العالم العربى وعرف 
على آنه كاتب مسرحى بارع » رغم أنه كتب « عودة الروح » + وأقاصيص 
توفیق الحسکیم من حیث انها تدور من حوله فهی تحال شخصيته وحیاته : 
لأنه أدمجها ادماجا كليا فيما كتب ء ونحن لا يهمنا من ناحية تناول توفيق 
الحسكيم لحياته من وجهة قصصية غير العناصر الروحية التى يخلعها على 
أشخاصه » لأن فى هذا وحده محك قدرته القصصية ء ولا شك أن توفيق 
الحسكيم قد نجح ف حياة الانعزال الى عاشها فى سبر فور نفسيته حتى 
آنه قدم نفسه فی شیء كث من التحليل الدقيق ۰ و واذا كان لذا آن نشول 
شيا عن شخصية توفيق الحكیم وقد آجلیت ف شخص محسن ف قصصه 
أنه شخصية مترددة مريضة النفس *ء واهذا التردد الذى نلمسه من وراء 
شخص محسن الذى هو الرمز الذى يجلى فيه شخصه توفيق الحكيم 
تذكرنا بشخص اندريه جيد » ذلك الانسان الذى ظل طيلة حباته مثرددا 
لا يدا له بال ء وهذه ظاهرة نلمسها ف الأشخاص الريضى النفس »> 
وتوفیق الحكيم الذى يظهر لنا شخصه وااضحا ف القصتين « عودة 


آحاديث مع آدباء مصر ٠‏ 


(چو) تمبيز الكلمات من عندى . 
« المحرر » 


AY 


الروح » و « عصفور من الشرق » بيدو قريبا من شخص اندريه جيد › 
کلاهما لا يهد له بال ٤‏ يدرس الحياة بجميع نواحيها چريا وراء الحقيقة 
المنش-ودة ٤‏ ورغم العبء الدينى الذى يرسف فيه الاثنان ( جيد ) 

و ( الحكيم ) ف أيامهما الأولى نجدهما يستطيعان ا وينطلقا 
أحرارا باحثين » وكلاهما يجد طريق الحقيقية فى الفن ء ينتهى الأول به 
الى الاشتراكية بل الشيوعية بينما الذ_ائى يرتفع به الى خیالیات الشرق 
العبيية ء كل هذا واض-ح من دراسة عجلى ونظرة سريعة لتوفيق الحكيم 
ف عودة الروح وعص-فور من الشرق واندريه جيد كما أجلى حياته النقاد 
الفرنسيرن (ا) ٭ 


ولقد كان توفيق الحكيم ف قصته « عودة الروح » بمعرض الكلام 
عن الطبيعة المصرية فآجلاها فى حديث آجراه على لسان مفتش للرى 
انجلیزی وصدیق له فرنسی » واذا كان لنا أن نعلق بشىء على هذا التحليل 
فذلك ا ق ا و ا 
المصرية ! ٠۰‏ 


لقد أخذ توفيق الحصكيم بعض الحقائق العلمية عن الطبيعة 
الصرية » أخذها من ناحية خياله وأداها فى ذهنه واذا بها تثزل بعيدة كل 
البعد ف دلالتها عن حقيقة الطبيعة المصرية ء ومع هذا وجد توفيق ق الحكيم 
من بتلقف آراءه فى هذا الصدد ويأخذها ليديرها لأغراضه السياسية › 
ذلك هو أحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة () ء 


وما يمکن آن يقال عن آرائه ف الشرق والغرب ف قصته عصفور 
من الشرق » فهى آراء استوحاها الأستاذ الحمكيم من الكاتب الفرشسى 


Bengamin Crèmicux - Ardré (etude) Noy. 1943 ct Rerné (1( 
Schuvob dans Le Vrai drame d’Andte’l Gide 1932. 
بالاسكندرية نشر مجلة‎ 1A خطاب احمد حسین اغفسطس‎ )۲( 
5 مصر الفتاة سنة 1۹۲۳۸ ف عدد خاص‎ 


AA 


« جورچ دوهامیل » ء ولا آدل على هذا من انه استعار بعض عبار اته 
وای بارائه طرفا موزعۀ علی فحہول کتابه ٠‏ 


ال آن هذا لل یعذی آن الأستاذ الحكيم انتحل آراء دوهامیل 
لأن هذه الآراء قبل أن تنزل فى القصة هضمها الأستاذ الحكيم فنزلت 
وکأنها من ص میم فنفسه 0 ۰ 


۳ 


ظهرت مسرحية « شهر زاد » ف مارس ۱۹۳١‏ ف طبعة فخمة عن 
هة دار الكت اة فة عطي وة مقاط * وه ةة اة 
تمثل القمة التى بلغا فن الأستاذ الحكم ف الكتابة المسرحية ء فهى 
فی ذوقها الفنی آدق وآرق من کل ما كتب كما آنا أرهف ف الحس وآلطف 
وبجوها أمتع منظرا وأرقع سحرا وروحها أعرق تأصلا قى التصوف 
وأعمق سرا () * 


آماء تاريخ كتابة المسرحية فمن انون آنه ف الفثرة بين سنة 
۳١‏ وسنة ٠۹۳۳‏ يدل ءلى ذلك لغتها » اذ تمثل الطير الأانى من 
أطوار تدرج اللغة الكتابية عند توفيق الحكيم » ذلك الطور الذى كتب 
فيه مسرحیاته « الزمار )و « حياة تحطمت » و « الخروج من الجذة ( 
و « رصاصة فى القلب » ء ففى هذه الآثار كلها محاولة ظاهرة فى العمل 
على مطاوعة الألفاظ المعانى وايجاد التطابق والتوازن بين المعائى فى 
عالها فى الذهن وبين الألفاظ التى تستنزل من اللغة ء وهذه الطاوعة 
تثبت تطورا فليا وتدرجا نحو التمكن من القبض على ناصية اللفة () 


. ٩ آنظر الاب الذانى الغتر هة‎ )١( 

(۲) عبد الرحرن دہدقی دجلة اارسالة السئة ۲ المدد ۴۹٩۹‏ س ١Y‏ 
آبریل ۱۹۲۲ ص ٥٩‏ . 

)( آنظر امرجع اأوارد ذکره ف الياہشس 4 من هذا الباب ۰ 
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فاذا لاحظنا هذا ولاحظنا آن الروح التصوفية فى هذه المسرحية أعمق 
منها فى آهل الكهف مما پستازم ان تكون .« آهل الكهف » سبفتها ف 
تاريخها » كان لنبا أن نفترض انها كتبت بعد كتابة مسرحية « أهل الكهف » 
پېضع سنین » واذا کان للباحث أن يستنتج من أن آهل الكهف تأآخرت فى 
ڪنايتها عن عو دة الروح » من آن الروح التصوفية قى عودة الروح ذات 
نظرة محلية قوامها ديانة الفراعنة واساطير قدماء المصريين بينما هى ف 
أهل الكهف عالية » مما يثبت تدرجا من المحلى الى العالمى فى الروح 
الصوفية » الشىء الذى يجعل عودة الروح تنزل بتاريخ كتابتها قبل 
آهل الكيف () فنفس هذا المنهج يستلزم افتراض تاخر شهر زاد فى 
کٽابتها عن آهل الكهف ء ولنا آن نستنتج من مجرى أقصوصة « الشاعر 
فی مونمارثر » المنشورة بآهل الفن آن شهر زاد کتبت ف مونمارتر باريس 
فى جوها المصاخب () ولكن هذا الاستنتاج على قدر ما هو صسحيح 
من وجهة استنزاله ومنطقه » فانه يشسكل مثشسكلة أساسية ف ثحبديد 
تاريخ كتابة « شهر زاد » لأن توفيق الحكيم لم يذهب لباريس بعد أن 
رچع صر عام ۱۹۲۸ الا بعد نشر شهر زاد () فهل معنى ذلك انه کتبا 
بعد ذلك ؟ ٠۰‏ آم انه كتبها قبل ذلك التاریخ ؟! ٠‏ 


انى آفترض لحل هذا الاشكال سفر للأستاذ الحكيم بين سنة 
۳ وس-نة ٠۹۳۳‏ الى باريس » كثب خلالها الفصول الأخيرة من 


تەس هر زاد ۰% 


استنزل الأستاذ ثوفیق الصكيم قصة المسرحية « شهر زاد » من 
اطار قصة « آلف ليلة وليلة » تلك التى ترجع قى أصلها الى آصل هندی 
استنزالت هی منه من جانب » واطار « سفراستير » الذى ق العهد القديم 


٠ ۱۸۱ مجالة الحدیث م ۸ ج ۲ غبرایر ۱۹۳۲ ص‎ )١( 
. ١١ اهل الفن ۱۹۲۳۲ ص ۱۲۸ سملر‎ )۲( 
. ٩ أنظر الباب الثانى الغقرة‎ )۳( 


۱4۰ 


من جانب آخر (ا) ء وهذا الاطار : أن اللك شهريار حاکم الهند داهم 
زوچته ف احضان عبد آسود + فقنلها وتتله وخرج الى بلاد اخيه 
ساه زمان ملك سمرقند وفارس کسیر البال حزینا *ء ولدن حزنه سرعان 
ما تلاشی اذ رآی آن امراة اخیه تخونه مع عېد اسود » فقر ف نفسه على 
آن الخيانه من داب النساء جميعهن ۰ء س حٽی فساء العفاريت والجن = 
فيرجع ابلاده ويآمر آن تجعل له كل ليلة عذراء يستمتع بجسدها طي_لة 
الليل » ويقتلها مع الفجر لبعود ق الليلة الثانية الى عذراء آخری یستمتع 
بها ف الليل ثم يقتلا » حى لم يبق عذراء ف المدينة تستحمل « الوطء » 
الا « شهر زاد » بنت الوزير ٭+ وکانت « شهر زاد » قد قرأت الكب 
والدها آن يقدمها لشهریار » عسی آن کون لها معه أمر تخلص به عذاری 
شيقا حتى يقارب الليل الانتهاء والدمديث لم ينته فيتركها ا لك لليلة 
التالية حتى يستمع لحديثها واد شوقه ٠‏ وهى ف كل ليلة تذهب معه فى 
حديث وتنتتل به أيلة بعد ليلة من قطر الى قطر ف أجواء شتى وآفاق 
سحيقة من آنحاء فارس الى بلاد الصين أو الهند العجيية » الى وادى 
مصر الخصيب »بين آچناس اليشر المخثافة الألوان ء وبين طبقات المجتمم 4 
وصعاليك » تجار وحمالين » وصاغة وص-يادين ء ومقاحيم يجوبون 
)١(‏ انظر 0ود فى دائرة المعارف البريطانية الطبعة ۱١‏ م ۲١‏ 
ص ۸۸٤‏ وکذا انظر 
Cosquin Le Prologide - Care des Mille et Une Nnit Paris 1928.‏ 
وقد وضع لبنانى آخيرا رسالة عن أصول الف ليإة وليلة تقدم بها الى 
جامعة بيروت لاخذ أجازة البكالوريوس فى الآداب وقد نشرت له القسم الأول 
من الاطررحة مجلة امكشوف السنة ١ ٤‏ تموز ۱۹۳۸ ص ۲ س ٣‏ س ه١٠‏ 
ويظهر من نظرة سريمة لها متانة البحث ونحن نواذق صاحب اارسالة 
الأدبب الباحث مني البملبكى آراءه فى هذا الفصل أظر لنا بحث عن 
« الف ليلة وليلة » باللفة الروسية بمجلة اشرق عدد ۱۷ يتایر ٠٣٠١‏ العدد 
۷ السنة النالثة ص ۳ ٠١‏ و ۷١ ٦١‏ کیبف اكرائيا . 


1۹1 


القفار ويركبون أهوال البحار » وبين عناصر طبيعية وغير طبيعية » انسية 
وجنية » كل هذا والنك مآخوذ بحديثها مدهوش بكلامها )0( ۰ 


هذه الرحلة التى تعرض لها قصص « آلف ليلة وليلة » لم يعرض 
لها الأستاذ الحكيم وانما خلص منها الى رحلة باطنة للملك شهريار > 
رحلة نفس متحجرة القلب غليظة الحس ١‏ عبد الجسد بينى كل ليلة بعذراء 
يستمتع بها وف الصباح يقتلها » وكذلك كل ليلة استقبل شهر زاد يشتهى 
منها الثعة بالچسد الغْض * حنی اذا سمعها تحدثه حديثها الساحر 
الممتع واتفتح له هذه العوالم من القصص والخيال والشسعر ء تفتحت 
مغاليق قلبه الموصد وتحرك جامد ء فاذا هو یحبها واذا بهذا الشهوانی 
عبد الجسد يحبها حب القلب والويجدان ء٠‏ غير أن آثار العاطفة بدورها 
لا تلبث طویلا حتی تخبو وتصفو الى نور هادیء شاحب » فاذا بشهریار 
لا يآمن للشعور بل ينشد المعرفة ء 


هذه الأطوار النفسية التى يجليها توفيق الصكيم على مسرح 
قصنفه تبين لنا فكرة خروج الروح عن المادة واستعلائها عليها ٠‏ ومن 
هنا كانت قصة « شهر زاد » عند توفيق الحكيم ليست قصة الخيال 
والبذخ والخرافة ء انما هى قصة الفكر والحقيقة العليا ء٠‏ واستتزال 
فكرة القصة على هذا الوجه مظهر لعبقرية توفيق الصكيم ءء ان 
شهر زاد فى قصة الحصكيم هى قصة الحياة التى يدخلها الانسان وهو 
طفل یلھو ثم یتدرج منھا الى رجل پشعر ویحس ویترکھا کائنا یتأمل 
ويفكر » ومن هنا تجد الصلة بين شخص الأستاذ المكيم وشخص 
ا ملك شهريار كلاهما انغمر ف المادة حتى شبع منها فانطلقت منه الصيحة : 


لکد بعت من الادة ءءء شبعت منها ۰ 


حقا الأستاذ الحكيم ف هذه القصة بلغ قم فئه ٤‏ لد عرف 
)١(‏ عيد الرحمن صدقى فى الرسالة السنة ۲ المدد ۳۹ > ۲ ابريل 
۲ ص ٥11‏ . 


1۹۲ 


كيف يعرض اح_دى الأساتين » مأساة الروح والمادة فى هذه الحياة 
عرضا فنيا » ذلك لأنه كان يعرض نفسه ف هذه الماساة ء 


کن 


ظهرت « آهل إلفن » سنة ۱۹۳٤١‏ عن دار الهملال محتوية على ثلاث 
قطع » هى مسرحية « الزمار » مع أقصوصتين واحبدة « العوالم « 
والثانية .« الشاعر » وهذه القطع معروف تواريخ كتابتها فالقطعة الأولى 
وهى قصة « العوالم » كتبت ف باريس ف يونية سنة ۱۹۳۷ والقطء_ة 
الثانية وهى مسرحية « الزمار » كتبت فى طنطا فى أغسطس سنة ٠۹۳۰‏ 
والقطعة الثالثة وهى قصة د« الشساعر » كتبت ف دمنهور فى مايو 
سن ۱۹۳۳ ٭ 


القطعة الأولى مكتوبة باللغة المصرية الدارجة » وهى ننزل ف دورة 
وأح-دة مع كتابة « عودة الروح » والأقصوصة حكاية ثلاثة من الشباب 
تصادفوا مع تخت على قطار يعادر القاهرة الى الاسكندرية وف 'لأقصوصة 
وصف دقيق لحركات تخت متنقل » وتصوير صادق لها » ولا شك 
أن توفيق استمد قدرته على الوصف والتصوير من ذكريات طفولته حين 
اندمج فى ج-و ذلك الثخت الذى كان ينزل كل ص_يف بيت العمائلة » 
والاصطلاحات الخاصة بطتفة « العوالم » والتی تعرف بلفظ « السيم « 
والتى تج-د بعض تعابير منها ف الأقصوصة هى نتيجة هذه الصحبة ء 

ونحن يمكننا أن نفهم جیدا هذه الحقائق اذا عرفنا أن لذکریات 
املف وذاکرته يدا ف تكوين فنه وتلوينها لأن الفن من حيث هو ابداع 
وایجاد لا يغرج عن تاليف وتركيب لأش-كال سبقت أن عرضت للفنان ٠١‏ 
يتسقها الفنان على صور وأوضاع جدیدة ٭ ولا شك آن هذه الأقصوصة 
من هذه الناحية تركيب وتاليف للاشكال التى وعاها الأستاذ الحكيم 
من طف رلته نتیجة احتکاکه بالتخت + 


4۳ 


القطعة الثائية ,« الزمار » وهى مسرحية فيها عنصر فكاهى » 
وموضوعها يدور حول ممرض مغرم بالفن ف بيئة ريفية يعثر على فنانة 
مغنية فيلتحق بركابها » ولغة ا لمسرحية هى المصرية الدارجة » كتبها الأستاذ 
الحسكيم سنة ٠۹۳١‏ وهو حديث العيد بالالتحاق بوظيفة وكيل للنئب 
العام ف ريف مصر ٠‏ 


وف هذه المسرحية تيدو طلاثم فن اإلأسبناذ الحسكيم المىرحى 
وقدرته على احکام السياقة وأجراء الحوار وتهيئة البيثة المسرحية » فهى 
من اة لمرن مر فة كرا كال اعلوت الغرزشس الرحي كا اتنو 
عليه کتاب المسرحية » والمسرحية مفعمة بالح_وادث والوقائعم ب وهى من 
هنا تثبر ف الانسان الرغبة فی مطالعتها من ناحية ما يۇخىذ منها 
بالفسكاهة ء 


وحوادث المسرحبة ووقاكعها »۽ وان كانت تافهة الويضوع ٭ء تجری 
ف هخبط زيفين مداق فض ؤر قطمة مق الحاة الريفية تعذيرا اقا 
الا انها قد أخذت من مزاج الكاتب اونا فخرجت وكأن الوقائع والحوادث 
خطوط تتسال منها الى أعماق شخص « الزمار » بطل المسرحية ء ومن هنا 
لنا آن نحكم بآن توفيق الصكيم وفق ف مسرحيته آن يجلى شخص 
« الزمار » على مسرح القصة ٠‏ 


والعناصر الروحية ف المسرحية » وعلى وجه آخص ف ش-خص 
< الزمار » تجلى لدا مض الشىء نفسية الكاتب من حيث أن صورة 
« الزمار » منسقة على أوضاع وصور تتفق مع البيثة التى حبكها 
الأستاذ الدكيم >٤‏ وهی مؤلفة ومئسقة من ذكريات ومشاهدات الكاتب 
لتصرفاته من ذاه نتيجة لتعمقه ف نفسه وانسحابه عليها » فتخرج تجاریيه 
كلها + فهی من هنا خارجة من نفسبه ء 


وسيب ذلك واضبح ق آن فن الأستاذ المكيم فن ذاتی 4+ يبع 
ا( م ۱۳ س أدباء معاصرون ) 


4 


من ذاته ننيجة لتعمقه فى نفسه وانسحابه عليها » فتخرج تجاریبه كلها عن 
طريق نفسه بعد آن يحوله| الى طبيعته الأصبلية بما له من المقدرة 
على التمثيل ٠‏ 


آما القطعة الثالثة وهى أتصوصة :« الشاعر » فتدور فكرتها الأولية 
حول مونمارتر وشھر زاد ٭ وهی فی عرضبها وآسلوبها تمثل مرحلة من 
مراحل تطور الكتابة الفنية عند توفيق الحكيم فأسلوبها ومنحى ادارة 
الكلام فيها » والقدرة على صوغ الأفكار تعطينا امرحاة الثالثة » حين 
تمكنت كتابة توفيق الحكيم على آساس ء٠‏ وف الأقصوصة آراء جديرت 
بالاعتبار عن «١‏ شهر زاد » وهى تعتبر مفتاحا لدراسة المسرحية الكجرى 


« هر زاد » (ا) ء 


7 

(1) من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن جو مونمارتر وما نيها من الاغراق 
فى الحياة المادية » تجعل وى النفوس الفنية تمج المادة وكل ما يتصل 
بها فتعلو عن أفاق الادة وترتقى ومن هنا جاعت عند توفيق الحكيم 
الصلة بين شهر زاد ومونمارتر . 
هذا فى نظرى يرجع لكون المسرحية تدور من حول فكرة تحرر الروح من 
الجسد وارتفاعها من الادة ومن هنا کانت تذزل من صميم شخص توغرۇ 
الحكيم ولهذا کان ابرز لفنه من کل ما كتب . 

هذا الى أن الجو السحرى. في المسرحية يعطينا عنصرا غيبيا فى 
امسرحية . ودراسة هذا العنصر الغيبى مهم جدا بالاضافة للناحية الفيبية عند 
توغیق الحکیم س أنظر انا ولکز مرسکكى Z.R.G dj Shahrzad - éthode‏ 
م ۱۹۲١ — ۴١‏ ج ۱ ص ۱۷ - ۲۲ النص الروسى بتلمنامن ۷| س ١‏ 
وتلخيص لها بالفرنسية لکزمرسکی ص ۱۱ ١١‏ وانظر على وجه خاص 
ص ۲۲ من اللخص الهامش لكزميرسكى . 

وعن شهر زاد أنظر للدكتور طه حسين بك وتوضق الحكيم : « القصر 
المسحور » القاهرة ۱۹١١‏ ففيها غوائد كثيرة لدراسة شهر زاد دراسة 
علمية منظمة . 1 


" 
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oe 6 mein 

فی غبرایر عام ۱۹۳٩۹‏ نشر الأستاذ توفيق فيق الحكيم مسرحینه التاريخية 
« محمد » تلك السرحية ال كيان رول الاسلام * وهى مستمدة 
من المصادر الاسلامية ء من كتب السيرة وما تناولها من كتب التاريخ 
و.لطيقات والحمديث والشمائل () ء ولكن الكاتب لم يقرآها بقريحة امرخ 
آو فكر الفقيه أو بطريقة الخحد ّث" » انما آأخذها فنيٍا من ناأحية طبيعنه 
الفنية فقتص الحوادث مستخلصة من كتب السير كما وصلتنا » ولكن بعرلا 
آن رتبها ف قالب حوار قصصی وآجلاها ف اطار مسرحی » ومن هنا جاء 
الأثر الغنى فى عمل الأستاذ ! کیم () ۰ 

والسرحية جاءت فى مقدمة وثلاثة فصورل وخاتمة > ننائرت عليها 
مناظر سيرة الرسول العربى من يوم أن ولد الى يوم ان رفح للرفيق 
الأعلى )( * ومن هنا جاءعت للمسرحية طرافة » والكن هذه ألطرافة آتت من 
آن حباة الرسول محمد لم تكتب فيها قصه تمثيلية + ومن هنا » كان الاقدام 
على ذلك شیا جدیدا 0 ۰ 

(1) المسرحية هامش الصسحيفة ١۴‏ ومصطفى صادق الرافعى فى 
الرسالة المدد ۱۳۹ ۰ ۱۰ فبرایر ۱۹۲۳۲۱ ص ۲۳۹ عمود ۲ . 

(۲) الرافعى فى المرجع السابق ذكره عمود ١و‏ ؟ ٠‏ 

(۲) بلغت الناظر ف المسرحية اكثر من مائة منظر لم نعدها ولكن فصلا 
واحدا جاء فى تلاث وثلاثين منظر ! ۰ 

> ص ۲؟)‎ ۱۹۲۳١ اسماعیل مظهر فی المقتطف م ۸۸ ج ۲ مارس‎ )٤( 
: ومن الهم آن الأستاذ اسماعيل مظهر ځانه علمه فی هذا البحث حين قال‎ 
ان حياة نبى العرب أحيط بها من جميع نواحيها وادونت كل دقائقها واكثر‎ « 
وقائعها وقيدت جميع الأحاديث التى تتعلق بها على وجه من التقريب غلم‎ 
يترك المتقدمون من كتاب السيرة مادة واحدة يمكن أن يشسعر المؤرخ حيالها‎ 
بأنه فى حاجة الى تفكر او مقارنة لاستخلاص حقيقة جديدة تخفى على‎ 
الناس هيما > لننا تحن تاين بالاسلابيات تمالم لم اليقين أن حياة‎ 
الرسول من أبعد الأشياء عما تصوره لنا كتب السير خصوصا بعد تلك‎ 
الأبحاث القيمة التى قام بها جولدزيهر وسبرتجر وويلهاوزن ونولدكه وغييل‎ 
وكايتانى س ومن الهم أن نقول أننا انتهينا ببحوثنا عن حياة الرسول فى‎ 
الدراسات التى القيناها بمعهد التاريخ التركى الى اضافة شىء جديد على‎ 
هة الإتخاك واخلبا ارول محر ة وخباة ليست من كفت الش انظر لنا‎ 
ج 1 المقدمة. ا‎ Islam Tarihi 
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وقيمة هذا الأثر »> آثية من ناحية فن الحوادث فيه فھی لا تعمل 
على اپراز شخص الرسول وااضحا من فكرة خاصة للمؤلف عنه » خرج 
بها من در اسة تاریخ حیاته » كما فعل أدمون فلج zumond Fleg‏ 
ف المسرحيات التى حتبها عن .« ابراهيم » و .« سليمان » ء ومن هنا 
نری الفرق القائم بين ن كفن ادمون فلج حین آجلی شخص-پات آباء 
اليهودية الأول وشخص الرسول « موسى » وال لك ب« سبليمان » وفن 
نوفيق الحسكيم الذى يتوم على فن الصوادث ٠‏ 


ولا شك آن توفيق الصكيم كان ف مقدوره أن يتناول حياة الرسول 
من خلال فكرة خاصة ء٠‏ ومن اللمحتمل أن يكون له فكرته فى هذا « وتكن 
اعثبارات اجتماعية ٠‏ وكونه كتبا بالعربية وجل الناطقين بها من المسلمين . 
لا شك صرفت نظره عن هذا ء ولهذا تجد الكاتب لم يتصرف ويتفنن 
ف عرض صورة حياة الرسول مخافة أن يثير عليه غضب الأزهر ويكون 
هدفا لسخط التنطعين وغضب المتعصبين والرجعبين ء٠‏ لقد آثر العافية 
ولكن على حساب مسلك اتخذه فكان ف ذلك أبعد المسالك عن طبيعته 
الفنية ومنحاه الأدیی 0 4 


ولقد كتب السرحية توفيق الحسكيم ف الفترة التى انقضت بين عام 
- 14۳ + وکان يدءِ نفکره ف كتابة السيرة النبوية ف اسلوب 
مسرحی عام ۱۹۲۷ حین کان بفرنسا ٭ غیر لنه لم يقم بعمل جدی حتی کان 
سنة ۱۹۳٤‏ اذ طلبت اليه مجلة « الرسالة » أن يكتب لها فصلا آو سيا 
ليصبدر ق عددها المتاز ء التی تصدرہ ف مستھل کل عام هجری عن 
الهجرة » فرج الہ حاذ الحكيم الى سيرة ابن هشسام وتفسیرها للسهیلی 
وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبرى وكتب للمجلة فصلا من حياة الرسول 
ف قالب تمثیلی × فصادفت نجاحا عند جمهور الرسالة ا لمتنور ولم تثر شيا 
مما كان الكاتب يخشاه ء فمن هنا تشجع وراجع ما آمكن من كثب السير 


(1) محمد ممبیح فی المقطم ۲۷ مارس ۱۹۲۰١‏ ص ۱۱ عمود ہ . 


1۹¥ 
والحديث واالشمائل وآخذ یکتب سيرة الرسول فی آسلوب مسرحی (ا) ۰ 


وممها يكن من شىء فالأثر الذى ثركه الأستاذ الدكيم من كتاية 
السيرة على نمط تمثيلى كان كيرا » حت أن زعيم المدرسة 'لنديمة ف الأدب 
مصطفی صادق الرافعی هلل للمسرحية واعتبرها مغنما .نيا للسية 
النبوية ٠‏ ومما لا شك فيه آن توفيق الحكيم وفق فى هه المسرحية 
توفیقا كيرا من ناحية فن الحوأدث » ولا ريب آنه ف كتابة السيرة على 
هذا الئمط صاحب لون شخصی يستمده من طبیعثه الفنية »> ومن هذا 
لا نجد معنى لقول الأستاذ مظهر : « ٠٠‏ آما الأستاذ الحنكيم فقشد 
قص الحوادث كما وقعت ونقل الأقوال كما قيلت بلس-ان هل العريية 
الفصسيح ولم یزد من عنده على الأحاديث من شىء الہ وظهر كالرثعة 
الدخيل ف الثوب القديم » فانقص ذلك بعض الشىء من وة السبك 
الأسلوبى ف بعض مواضبع القصة ء وكل ما هو جديد ف ما كثب 
الأستاذ المكيم » انما هو الصور التى صور بها الأشخاص ف بعض 
الحو ادث فجعل ذا يتطب جبينه وذلك يجلس القرقصاء وغيرهما يشير 
بيده على آن هذا أيضا يمكن استخلاص آلكثير منه من كب السبر 
التی احاطت بو قاشع ذلك العصر االحاطة شاملة » 0 لأن الفن أن کان هې 
التاليف والتركيب وسوق الأشياء فى حيوية فلا يعاب على الأستاذ الحكيم 
کل ا ٤‏ من حبث آن کل ما تب عن الرسول مادة خام وتات أساسية 
للفنان أن يستعملها فى بثاء الأثر الفئى الذى رغه » ولا شك أن ثو فة" 
بطبيعته الفنبة أخذ هذه اواد من مواضعها فى كتب السبرة وس_اقها 
سدقا فنيا لبخلص بآثر جديد من الفن ) غير آنه ساثها من ثاحبة فن 
الحوادث كما وشقعت مضطرا اى داك لإ مختار! » فمن هنا کان ابتعاده عن 
طبيعثه الفنية و منحاه الآدبى ٠‏ 


(1) احډد الصاوی محمد ق مجلتی م ٣‏ ج ۲۷۳ فیرابر ۱1۹۳٦‏ ص 


(۲) اسماعیل مظهر فی القتطفا م ۸۸ ج ۳ مارس ۱۹۲٩‏ ص ۲ . 
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ولعْة هذه القصة المجلاة على نمط مسرحى » من آروع الأساليب 
فى عمومها ء عرييتها العربية الكلاسيكة » وسبب ذلك آن الأستاذ العكيم 
اثر آن یسوق الکلام من نصه التاریخی کما جاء فی کتب السیر » فمن 
هنا كانت تلك الروعة البياثية والبلاغية فى المسرحية ء 


وقد يکون آبرز ما اتاد الح-كيم فى كتابته سيرة الرسول على نمط من ٠‏ 
السيرة هذا العمل من احكام الحوار والبيئة والبراعة فى السياقة ٠‏ 


کک 

فی صيف عام ٠۹۳١‏ كان الأستاذ المكيم والدكثور طه حسين بك 
معتكفين قى ضاحية سالنش الباريزية من ريف فرنسا يشتركون ف وضع 
قصة طویلة تدور حول شھر زاد › التی ھی رمز کل ما کان وکل ما بكرن 
وکل ما سيكون » ولقد تحدث الدكتور طه باسلوبه البليغ الرائم عن القرية 
ال رلا ون حال عون ك ام لى فة كلل ما الل 
الجميل ء وكان بدء حديث الدكثور طه عن « ثوفيق المكيم وف 
هذا الفصل الذي يكون رسالة « سمير شهر زآد » فقع على شىء من 
النة_د لا يخلو من لذة أو فكاهة ثناول بها الدكتهي طه حسيرم ك الأستاذ 
المكيم > وهو على ما هو عليه من اسلوب رام ى الثهكم واللذع ٠١‏ 
قال عن لسان هر زآد وهو يسالها لم لم ثقض الشتاء فی مصر فثصب * 
« هو اذى ردثی عن مصر بكتابه هذا مشير أسرحية شهر زاد للأستاة 
الحكيم - الذي آم آحبه ولا استطم آن آحبه ۰۰ء أنه کشھ بار أم 
یقهمنی و ما آظنه سیفهمنی » ومن هنا قوم قص-ة شهر زآد حیٿ بتناولها 
الدكترر طه حسين بطرف من بيانه وآدبه ء والأستاذ الحكيم بطرف من 
فثه وسحره » والقصة من آولها لآخرها شرح وتفسير آسرحية شهر زاد 
الخالدة ومن هنا کائت آحادیثما عن طبيعة الأديب وضمیره ° 


فالقصة كما قلنا متاح لدرآسة « شمر زآد » ق آفکارها ‏ آما من 


1۹4 


فاحية الأسلوب والعرض فھی تمتاز بآنها جمعت ارشق آسلوبین ف 
العربية ٠‏ أسلوب طه حسين السهل المتع الذى يحوى ف طياته على أدق 
تهکم وأبرعه عرف ف تاریخ الأدرب العربی »> ويع-ان الأستاذ الحكيم 
الساحر > ومن هنا كانت للقصة حباة فی اسلوبها رقالیها فضہ- لا عما لها 
من حياة من ناحية معانيها وآخيلتها ء 


آما موضسواع القصبةه فكما قلنا تدور بين المرآة التى تمثلت فيها 
حواء وبناتها جميعا + وبين خيال الأديب الذی بختزن آجیال الاغى وآنحاء 
الدنيا ف الساعة التى يحیاها وادی الذى ثبصره عيناه ء آما مذ منحی العرض 
فهو من آسلوب القصة وتقر؟ هذه القصة فاذا بك تنتقل من مشهد 
طريف فيه لهو وعبث الى فكرة عميقة تمس الزمن والخلود ٠‏ آوا من كامة 
هازلة فيها نقد وسخر » الى بحث شائك يمس الدين والخالق ٠‏ 


وخلاصة القول ان ف هذه القصة دیدر فن توفیق الد كيم ف 
ثمامه وآديه ف دق آداکه ؛ لان هذه الق ة تمل الطور الحااى من 
أدبه حيث تطور أسلربه اللغوى الى التصكم ف الألفاظ تبعا للمعانى . 


¥ 


کان ذلك عام ۳ وتوفیق الحدكيم لا یزال وکلا للناگڳ السام 
فى الأرياف يشتغل » لست آدرى على وجه التحقيق > ف ثيابة طنطا أو 
الزقازيق يق : < يحيا هع الجريمة ويميش ف أصفاد واهدة » يطالم واجهيا 
کل یوم ولا یستطیع محادتها على انفراد » ومن هنا كان لا يشعر بالحياة 
الهنيئة ف العيشة الى يحياها » لهذا مسك القام وآخذ يدون يومیاته › 
وف ذلك يقول * 


Ll»‏ آدون حیاٹی ف یومیات ؟ آلأنها حياة هثينة ۴ كلا 1 ان صاحب 
الحياة المئيئة لا يدونها » انما يحياها ء انى عيش مع الجريمة فى أصفاد 


e 


وأحدة انها رفیقی وزورجی آطالع وجهها ف کل یوم ¢ ول أستطيع 
آن أحادثها على انفراد » هنا وعن هذه اليوميات آملك الكلام عنه_ا » وعن 
تفسی » وإاعن الکائنات جم جميعا ء آيتها الصفحات التى لن تنشر ! ما أنت 
الا نافذة مفترحة أطلق منها حريتى فى ساعات الضيق CI‏ + 


طبيعة الفنان وسموقه وسموه والذى نزل ميدان العمل كمحقق يقضى يمه 
سين الجرائم 00.4 آطلق حریته أدرجة أن ٿد-دث عن وقائع خطبرة کانت 
تقلب ڪحكرمة وتقیم وزارة وتس-قط وزأرة اذا كانت ولعت ف باد غير 
مصر » يحتوم فيا القانون الدستور والكرامة الانسانية ٠‏ ولكن الأوتوقر اا * 
الملصرية آلتى يحتتضنها البرجوازيون من أصحاب رووس الأموال من 
الأجانب وطبقة الحكام من الأتراك والمتتركين الذى يحتمون ف القصر ء 
جعلت هذه البومئات تمر ولكآنها لم تحتو على شىء ء۰ وان انت.. ۾ لها 
بعض الصحافيين » وآشاروا الى خطورة ما ے تحتریه () ۰ 


وهذه البوميات صرخة من رجل القانون والعدالة فى مصر ضد 
هذا القائون المزعوام والعدالة الأزيفة + صرخة ھن الصميم * وله ذا 
لا نعتند أن توفیق الحسكيم من طبقة الكثاب الثعالين عن الشعب وآلامه 
کما تادر الى يعض الأذهان آيام محن الانثخابات الأخبرة ف مصر » حین 
کان طن زاو من صكعة الأهام تايل هو والكور متت ور ك 
فهمی () ۰ 

نشا توفیق السكيم : من آسرة ارستقراطية من ا > وغثية ولكن 
من طبقة الفلاحين من جهة الأب ٠‏ وعاش يرى كيف تمتهن أرستافراطية 
مزعومة لرالده » فنقم على روح التعالى ولكنه لم يخلص من فردية باعدت 


(1) الأهرام على الهامش لصحفى عجوز . 
لعباس حافظ ص ١‏ و ٠0‏ 


۲*1 


بينه وبين المجتمم وجعلته ينظر اليه » نظرات شخص يشارك الشعب ٣لامه‏ 
ولكن من بين غدق السحاب ۰٠ء ٠‏ ثم كانت النزعة العَييية عنده فاندفع 
يطلب للشعب حياة روحبة تعلو عن معترك الحياة الادية » ومن هنا جاءت 
تهمة بيروقراطيته » وانه من طبقبة الكتاب البراجوازيين ء يظهرون اله 
لالام الشعب زورا ویعملون على تخديرهم ١۰ء‏ كل هذا قيل فى توفيق 
الحكيم » لو نظظرنا الى الأعماق » أعماق الرجل وسخصيته ا تطرق الينا 
شك ف نبالة احساسات الكاتب ۰ء ومن هنا نعتمد آن « يوميات تائب 
ف الأرياف » قطعة من الأدب الانسانى بل قطعة فريدة فى تاریخ الآدب 
العربى من الائسائيات * 


التاريخية من حيث كتابتها * 


وقد نشرت هذه اليوميات فى مجلة « الرواية » التى تصدر عن 
دار مجلة « الرسالة » ف مجلد السنة الأولی عام ۱۹۳۷ ثم جمعت ف 
كتاب خرج فى قرابة الائتين والخمسين من الصفحات مطبوعة على ورق 
فخم فى مطبعة لجنة الثاليف والترجمة والنشر ء 


E 
ف ختام سنة ۱۹۳۷ جەح الأستاذين ثوفیق الحدكيم ما تشره من‎ 
السرحيات فى مجلدين أخرجهما عن مكتبة النهضة ا لمصرية فى قرابة الستماقة‎ 
صدرت الأولى بمسرحية « سر النتحرة » بينما الثائية صدرت بمسرحية‎ 
امنتحرة » ونشرها كان نى مجلة « مجلتى » ولذلك على التقريب فى مج_لد‎ 
٠ السنة الأرلى‎ 


ص 


Ye 


آما مسرحية « سر النتحرة » فجاعت فى قرابة ٠٠١‏ صفحة من 
الجزء الأول من مجلدى المسرحيات ء وكانث ق الأصل عنوانها « بعد 
اموت » كما يشير الى ذلك الأستاذ توفيق الحكيم ف صدر المسرحية ٠‏ 
ويظهر آن المسرحية كانت معدة للطبع من عام ۱۹۳۴۳ بدليل ورودها ف قائمة 
الكثب التى تحت الطبع التى جاءت بالصفحة الأخيرة من الجزء الثانى 
من قصة « عودة الروح » ء ومما يزيد هذا الظن وثوقا آن لغة ا لمسرحية 
ترجع للطور الثانى من آطوار تدرج الكتابة الأدبية عند الأستاذ الح كيم 
فهى من هذه الناحية كتبت ف الفترة التى أنقضت بين سنة ۱۹۳١‏ وسنة 
۳ آعنى ف الفترة التى كان فيها توفيق الحكيم يشغل منصب وكيل 
للنائب العام ف الريف المصرى ء 


ولقد غيرت « الفرقة القومية » اسم المسرحية حين قامت باخراجها 
وجعلتها « سر المنتحرة » وآخرجها على مسرح الأربرا اللكية وافتتحت 
بها ا لوسم التمثيلى لسنة ۱۹۳۷ ء وقد أختلفت الآراء ف المسرحية ومقدار 
هذا النجاح »> غير أن هنالك شبه اتغاق آنها كانت ناجحة الى حد أعلى 
من المستوى العادى * ومع هذا يمكن لمن يقرا المسرحية أن يشعر بقوتها 
الدرامية ومقدار هذه القوة » لأن اأسرحية الطسة من التراجيدا _ 
المأساة س والتراجيدا يمكن المعور بقوتو! الدرامية من مجرد التلارة ء 


هذه المسرحية تدخل فى عداد المسرحيات الأولى لتوفيق الحكيم > 
تلك المسرحیات التى خلدته ككاتب مسرحى ء تدور فكرة هذه اأسرحية 
من حول فكرة الزمان والعمر وآثزهما على النفس البشرية » غير آن ابراز 
الفكرة جعلت شخوص المسرحية نتناقض ف حركاتها » مما قد يحمل هذا 
على انقسام شخصاتها و اختلاف المنازغ الٹی تحر کھا ٠‏ 


وتلى هذه المسرحية ف المجموعة مسرحية « نهر الجنون » الى 
نشرت ف الأصسل بعدد ٠١‏ ینایر سنة ۱۹۳ بمجلتى ثم جمعت ف مجموعة 
المسرحيات وهی ترجع بارخ كتابتها الى نفس الفترة الى كتبت فيهلًا 


Ye 


مسرحية « سر النتحرة » ٠‏ وفكرة هذه المسرحية قديمة كتب فيها ف العربية 
جبران خلیل جبران والدكتور شبلى شميل » غير أن للح-كيم ف المسرحية 
شخصدة تظلهر ف الساقة وادارة الكلام واحکام الجر المسرحى e‏ 


وتقوام بعد هذه المسرحية ف الجزء الأول من المسرحيات مسرحية 
كوميدية ق ثلاثة فصءل هى « رصاصة فى القلب » وهى نشرت ف الأصل 
عاى ثلاثة أعداد من « مجلتى » فى مجلدها الأول فى الأء-داد اله_لائة 
الأولى منها * وا لمسرحية قائمة فى كل سطر منوا على عنصر الفكاهة التى 
سٹیر الباعث على الضحك ومن هنا کان جانب اللهاة بها ۰ 


آما مسرحية « جنسنا اللطيف » والتى يختثم بها الكاتب الجزء 
الأرل من مسرحياته فقد نشرت ف الأمسل بعنوان « بنات بلادى » فى 
الحلد الأول ص ۷ - ۱۱۹۲ من مجلتی بالعدد الحادى عشر ء 
واد كثبت ف الور الأولى من عام ٠۹۳١‏ بالقاهرة وهى مسرحية عصرية 
تمثل نزول الرآة فى ميدان الحياة العملية ووقوفها فيها موقغا ممتازأ وتتقدم 
فيه عن موقف الرجل فى بعض الساحات + 


ما الجزء الثائى من السرحيات فكما قلنا مص-در يمسرحية من الرثية 
الأولى هى « الخروج من الجنة » وقد تشرت ف الأصل باسم « ال ملهمة » 
باأعدد الثامن والتاسع والعاشر من الحلد الأءل من مجلة مجلٹی ۰% واها-ذه 
المسرحية مسثنزلة خطوطها من قصة لأبى نواس مع عنان جارية الناطفى » 
ومن المهم أن نقول أن هنالك صلة بين شخصيات هذه المسرحية ,شخصيات 
شپر زاد » فشخص غنان تقابل شخص شر زاد › فینم-ا آنت ثری 
شهر زاد تقول لشهريار : انك ثبقى على لكونك تجهانی ف المنظر الثانى 
تری عنان شبعد مختار عنها خف آن يعرفها فيملها وذلك ف النظر الثالث 
من المسرحية » وهذه المشابهة ليست عرضشية » اثما تتصل بالعناصر 
الرونحية الثى تكون الرآة » أم.-| شخص « مختار » ف السرحية فعناصره 
الروحية وما هو عليه من تباين وتخالف ف النوازع النفسية » انما يستحضر 
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فی الذهن د توفیق الح سکیم » لهذأ نعتقد آن شخص مختار يمثل 
توفيق الصكيم تمثيلا دقيقا ولخصوصا لناحية التردد نتيجة تباين 
النوازع النفسسية فيه ٠‏ 


آخر مع مسرحية الزمار » وقد نشرت المسرحية « أمام شباك التذاكر » ى 
المجاد الأول من مجلة « مجلتى » كما أن الزمار نشرت ف مجموعة 
أل الفن ء 


ومسرحية « حيساة تحطمت » التى يختتم بها توفيق الحكيم جزئى 
المسرحيات فهى فى أربعة فصول وخمسة مناظر > وهی من نوع ا )اساة 
وقوتها الدرامية بشعر بها الانسان من مجرد تلاوتها » غير آنهاأ لا ثقف 
علی ساس من آاساواة مع مسرحیات ام یسبق لما النشر قبل خروجھا فی 
مجموعة المسرحيات * 


واالى هنا لنا أن نقف قى استعراض آثار الأستاذ توفيق الد-كيم ٠‏ 


-- 


ما وقد انتهينا من استعراض_نا الاجمالى لآثار ثوفيق الحمكيم 
الى هذا الد فلنا أن نختتم هذه الدراسة باستعراض لا كتبه ثوفيق 
الحكيم ف لجرائد والمجلات ولم يجمع بین ادقثیى كتاب بعد ٠‏ 


وقبل کل شىء يجب أن نلاحظ آن لتوفيق الحكيم مسرحية من نوع 
اللماة فى ثلاثة مناظر عنوانها « مجلتى ف الجنة » نشرتها له مجلة مجلتى 
ق ملحق فصل ألربيع من ا« كليوياترة » التى تصدرها » وهذه المسرحية 
تدور حول شخص الصحاف المرى المعروف أحمد الصاوى محد صديق 


توافيق الأمكيم الحميم ؛ اذ تجليه على مسرح القصة بروحه الصحافية 


N +o 


وهو يعادر الجنة ليظفر بحديث لأهلها من سكان الجحيم ء وهذه المسرحية 
تمتاز باظهار ما للأستاذ الحسكيم من مقدرة على الدعابه البريثة ٠‏ 


هذا ولتوفيق الحكيم مسرحية صغيرة عنوانها « السائقون الثلاثة » 
نشرتها له مجلة « الحديث » الحلبية التى يصدرها الأستاذ سامی الكيالى 
ف العدد المتاز من مجلدها الثامن ص ۳۷ ٤٤‏ وتمثاز هذه المسرحية 
بروحها الخفيفة الفكهة وبمهاورتها الدقيقة ‏ 


وهذا وقد نشر توفيق الحكيم فى مجلة « المهرجان » التى تصدر 
عن القاهرة قصة عنوانها « عدو المرآة » ويمكن الاستغفادة فى هذا 
الموضوع باجابة توفيق الحكيم عن سر عداوته للمرأة تلك الاجابة المنشورة 
ف كليوباطرة ملحق عدد الشتاء من مجلنى ص 0ا ۷ و ۲€ * 


ولتوفيق الصکیم فصل عن موئمارتر منشور ف کتاب باريس 
لأحمد الصاوى محمد وقد نشرته مجلة د الحديث » ف عحد أغسطس 
من السنة السابعة ۱۹۴۳ وهذا الفصل يكون القسم الثالث من آهل 
الفن » ف العدد الممثاز من سنة ٠٠۳١‏ نقع على قطعة فى « الحمديث » 
` لتوفيق الصكيم عنوانها « فنان الظلام » وف هذه القصص والمسرحيات 
ينحصر ما كتبه توفيق الحمكيم على صفحات المجلات مما يتعلق بالفن * 


على آن لتوفيق المكيم بعض الآراء نشرتها له مجلة « المديث » 
سامى الكيالى على أيجاد حياة جديدة للشرق ٠‏ 


وآهم ما نشره توفیق الحسكيم فى هذه المجلة بحث له عن الأسلوب 
الأدبى المسرحيات وهل ٿکون العامية م العريية الفصحى ومن ريه 
فى هذا البحث أن التجربة وحدها هى التى تلهم الكاتب الجوااب على 
هذا آلسؤال ہہ آنظر مجلة الحدیث م ٩‏ ج ۷ فبرایر ۱1۹۳۰ ص ٠١۹‏ 
كما آن له رايا ف الاستغتاء الذى عرضته عليه مجلة الحديث عن موضوع 


۲*٦ 


« آين تلتقى وآين تفترق ثقافة رجل القانون وثقافة رجل الأدب » ومضمون 
هذا الراى ان الحقوق ليست سوى مجمرعة عاد٫ت‏ وعقائد واخلاق 
وصفات اعتنقها البشريه بحصكم السليفه وظروف المعاش ثم اصطلحت 
عليها ونظمتها فاصبحت قاءونا يخضع الجميع لسلطانه * 


وما الأدب 1 وصف واپراز وتحليل لعين تلك العادات والعقائد 
والاخلاق والصفات الانسانيه قد افرغ فی قالب جمیل لیستهوی النفس 
ویصسص العقل » ومن هنا حانت التقفناں تلنقيان ف انبح الاساسى . 


الائسانية ۰ 


آما الافتراق فيكون فى شسكل الہناء » فبينما رجل الحقوق يينى من 
مسادة الانسانيه هيكلا عاريا لا آثر للخيال فيه » متينا رصسينا بفوانينه 
المستخرجة من العرف والتقاليد تجد رجل الأدب يبنى قصرا بديعا محاطا 
بجنان » مرمرى الأعمدة مزخرف القباب قد آبرز على جدرانه الحياة 
آجڃمل من الحياة » فهما متحدان فى الادة مخنلغان فى الصناعة ء ملتقيان 
فى الوحى مفثرقان فى الأسلوب _ انظر مجلة الحديث م ٠١‏ ج ١‏ 
ینایر ۱۹۳٦‏ ص ۲۳ س ۲٤‏ ۰ 


وللاستاذ الحسکیم رای ف تاثیں الأدب الأوربی فى الأدب العربى 
وذلك مدرج فى مجلة الحمديث م a‏ ینایر ۱۹۳۷ ص ۴۳ ۳٢‏ 
وف هذا البحث يقول ثوفيق الحكيم ان الحضارة الأوربية شد الحضارات 
نفوذا فى الشعوب » ولعل ذلك يرجع الى تسخيرها العلم والطبيعة ف 
ٿیس-پر سبيل المواصلات مما لم بعهده العالم من قبل » ولهذا الأثر 
نتيجة فى اذاعة الأفكار الأوربية ونشرها ٠‏ ومن هنا كان القول بتأثر الشرق 
الأدبى بالحضارة الأوربية هو عين البديهة » ومن هنا ينبغى آن يتأئر 
الأدب العريى بالحضارة القائمة الآن ء اذا أراد أن يحيا وأن يننشر 
ويعثرفف به » ولا شك ان هذا الثأثر حدث » وکان شديدا بعد الحرب 
على نحو فجائى أشبه بالطفرة ولقد أدرك العربی من احتکاکه ٻآٍرہا أن 


eV 


وساگل التعبير قد قعایرت وتطورت وآنه فی جمیع العالم تواضع الكتاب 
آن يلہسوا (فكارهم ثيابا متشابهة ء فكان من الطبيعى أن يتأثر بهذا اللباس 
الآدبی الشساشع الأدب العربى الحديث 6 على آن اللباس شىء والروح 
شىء آخر » ولهذا لا يخشى مطلقا من الباس الافكار فى العام العربى 
الثوب الأوربی على شرط آن یکون طابع هذه ا وروحها شرقية 
محضهة * 


وف العدد المتاز من مجلد هذه السنة من مجلة الحديث نقف على 
رى توفيق الحصكيم ف كيفية العمل على احياء الثقافة العربية القديمة 
وماهية المؤلفات الغربية التى يحتاجها الشرق العربى ف نهضته الفنكرية 
وهل یغنی تلخیصها عن ترجمتها ۰ 


كما وانك ترى لتوقيق الحكيم رآيا ف المعنى الانسانى ف لبس 
القيعة بالجلة الجديدة مج ٥‏ مایو ۱۹۳۷ ص ۷۰١۹‏ وخلاصة هذا 
الرآى أن مصر فى ثورتها ضد لبس القيعة انما تثبت على نفسها البعد 
عن الروح الانسانية وتبين الانعزال ف عقليتها وضعف آفقها الفكرى . 
ان مصر فى الواقع لم نتتصل حتى الآن بالعالم ا تحضر اتصالا يشعره 
بوجودها ويشعر أبناثها بآنهم جزء منه ء فما المصريون ف حقيقة الأء-ڕ 
الا شعب صخر لا وجود له على خريطة الفكز الانسانى المتحضر وعقليته 
ف ذاتها لم تزل تميل الى العزلة الذهنية » وآمام مصر وقت طويل قبل 
أن تهضمم الأفكار الانسائية فذاتها وتضبح آهلا للانضمام الى هيئة 
الأمم اأتحضرة * 


بواالی هنا ذقف بالبحث عن ئوفیق المكيم خاتمین الدراسة به.ذه 
وليم بليك : 


Do what you will, this worldiss a Fiction 
And is made up of contradiction 


۰A۸ 


بعض الراجع 
)١(‏ آنار توفرق الحكيم الفنية والادبية ٠‏ 
آهل الكهف : مطبعة مصر مايو 1١١ >» ۱۹١۳۳‏ صفحة من القطع الكبير ٠‏ 
عودة الروح فی مجلدين : « ا'رغائب دیسمبر ۱۹۲۳۲۳ » ۲٤١‏ س ۲٣٣١‏ صفحة 
من القطع المتوسط . 
شہهرزاد : « دار الكتب مارس 1١١ › ۱۹١۲‏ صفحة من القطع الكبير . 
اهل الفن : « الهلال سنة ۱۹۴۳۲ » 1١٢‏ صغحة من القع الكبير ٠‏ 
محمد : « لجنة التألرف والترجمة والنشر 14٥ ٠ ۱۹۳١‏ من القطع الكبير . 
لقصر الم حور : « بالاشتراك مع الدكنور طه حسين بك مطبعة دار الشر 
الحمديتٿت ٠‏ 
يوميات نائب فى الأرياف : مطيمعة لجنة التأليف والترحمة والنشر سنة ۱۹۴۳۷ 
TABS‏ 
NTE‏ ا IT‏ 
(۲) کتابات توفيق الحكيم أهمها ٠‏ 


( أ ) مساجلات بننه وبين الدكئور منصور فهمى بجريدة الاهرام نوفمبر 
1 ~ مارس ۱۹۲۳۷ . 


( ب ) من برجنا العاجى تأملات ف الادب والحراة ‏ بمحلة الرسالة س اأسئة 
السادسة العدد ۲٢۷‏ ۸ه ٠‏ 


( ج ) « الرسالة » و « الحديث » و « مجلتى » . 


(۳) كتب جديدة صدرت قبيل الاسبوع الاخر من اكنوبر ساة ۱۹۳۸ : 
تحت شمس الفکر : ٠١‏ اكتوبر ۱۹۴۳۸ ۱۷١‏ صفحة من القطع التوسط . 
عهد الشیطان : ٠١‏ اکتوبر ۱۹۴۳۸ ٠٠١۴‏ صفحة من القطع المنوسط . 
تاریخ حباة معدة ٠‏ ۲۵ اکتوبر ۱۹۳۸ ۲٠١‏ صفحة من القطع الماوسط . 


الباب افزاعمس 


توفي الدسكيم 


حيانه النفسية من کنبه ‏ تأثړه 


ت 


)م ٤‏ - آدباء معاصرون ) 


ات 


توفيق الحكيم اليوم شخصية يدور حولها الجدل » وتتناقض 
الأقوال » ولعله ينظر انى هذا الجدل الذى يدور حوله »ء والتناقض 
الذی يسمعه من آفواه الناس آو يثردد ق الص_حف 0 


وقول مع التنبی : 
آنام ملء جفونی عن سب واردها 


غیں أن توفيق الصکیم لا یئام عن شواردها ملء چفونه فحسب 
بل ينام ملء چفوته ومل؛ قلبه وملء کل تنیء ! وقد آصاب د« انطون بك 
الجميل » حين فال أن « توفیق الحكيم » ملك » انه منصرف عن هذه 
الحياة تماما ء 


ان هذا القول بليغ غاية البلاغة » ومصيب غاية الاصابة ء ومعبر أدق 
التعيير ء وما أعلم آن استطاع أحد قبل ذلك أن يلخص توفيق الدكيم 
هذا التلخيص العجيب فى لحة خاطفة ء 


هو ذلك الانصراف عن الحياة ء هو ذلك الاستغراق ف الذهول > 
ذلك « الأيد » الذى ينعمس فيه توفيق الدكيم » هو سره وهو النواة 
التى تدور حرلها حياة توفيق الحمكيم * 


وقد حاضرت عنه ذات ليلة محاضرة طويلة فلم آزل بهذه « النواة » 
حتى حلت مشسكلة الدائرة » غير أنى كئت الى ذلك التاريخ » تاريخ 
المحاضرة » قد وقفت عند مرحلة خاصة من حياته » وأنفق أن امرحوم 
اسماعیل آدهم أصدر كتابه عن « توفيق الحكيم » فى ذلك الوقت > 
فوقف عند المرحللة التى وقف عندها » وقد كان بينى وبين اروم 
آدهم اختلافات كبيرة فى وجهات النظر ء وذلك ناشىء من اعنماد آدهم على 


۲١۱ 


طريقة استقرائية بحتة * ومن آنه اعتبر الأشخاص والحوادث المثلة فى 
كنب توفيق الحكيم حقائق واقعية » وأفاته أن توفيق يميش بعقله الباطن > 
ومن خصائص العقل الباطن الرمز والايحاء والاخفاء والتعمية ! ء 


لی آنه مهما یکن اختلافی مع اأرحوم أدهم فقد اتفقت) فى 
أشسباء كثيرة ۰ 


اتفقنا على آن توفيق الحكيم لا يكره المسرأة » وادعاؤه كرهها 
باطل ! وسر علاقته با)رآة يتضح من التحليل السيكولوجى الآت : اذا 
أردت آن تفهم شخصا ما على حقيقته » فلن يمكنك ذلك حتی تری کیف 
يواجه « موقفا » ما - آو بالأصسح عندما تعترضه « أزمة » عليه أن 
يتصرف ازاءجا * فمن الناس من یتحایل ویسعی. حتی یمکنه أن يكون دا ` 
للمرقف أو يعلوا عليه ۲ فهذا ما نسميه فى العرف السائع ذ ذانه » و بالخلاص 
من الذى أحدث الوقف بم ا لوقف ذاته » آو بالخلاص من الذى 
آحدث لوقف 7 أو بالخلا من نفسه لأنها ٠‏ اليب ابلیاشر 6 
ما حدث ۰۰ء ومن ث ثم تفهم اذا LE‏ أكثر الجرائم » وندرك معنى 
الانتحار » و هكذا ۰٠ء‏ وآخيرا من الناس من يمرب من الموقف › أو يجله 
الى حين » والتأجيل ضرب من المرب * 


فتوفيق الحكيم يمثل الهارب بصورئين : 

قد لقی ف حبائه امرآة أحبها فأخڈق فصادم فلم بحاول تلا 
آو قئل اهلها » ولم یځاول أن ينقلب بيدا لينتقم من البيئة ولم يحاول 
ثل تسه ١ء۰«‏ 


لم يحاول شيا من ذلك ولكنة ول هاربا + اوكان هروبه الأول ضربا 

من الانطواء الباطنى الذى يثميز به أكثرالعطبيين والفنائين * ولم يكن 
هربا بحق » وانما « ابتلاغا » سیکولوجنا ss‏ اخثاء‌ها عن 
عینه فاخفاها ف باطنه + o‏ 


3.1۲ 


وكان هروه الثانى محاولة للنسيان بطريقة فنية › وذلك بآن يحاول 
نسيان الاحضاق بالكتابه عن الاخفاق » او بضد ذلك وهو تخيل النجاح 
ی ٫لضمار‏ الدی اخفق فيه » آچل س يتخيل ماذا کان يمکن ان پقع لو امه 
نجح وماذا کان پمکن ان يحمدٿ لو انه أحپ فافلح +٠١‏ وق الحالة 
الاحيرة قد يرفعه فنه الى آفاق تجعل الخال قريبا جدا من الواقع ۰ 


المعجبين به يكثب مثنيا عليه ء وقاثلا له « لابد انك رآيت بعينك آو عاينت 
ٹیا من هذا » ¢ 


فآجاب بئیت : « کلا یا سیدی انی لم آر مشنقة ف حياتى » ! ۰+ 
وما كتاب توفيق الحكيم : « الرباط المقدس » غير هرب فنى على الطراز 
الذی ذكرته %6.6 


هرب ئی جليل » يبلغ فيه توفيق الذروة » حتى يختلط على الانسان 
الواقع والخیال » وحتی یظن القاریء آنه عانی کل ذلك کما عائی آرنواد 
نیت الأشنقة 1 ٭ه 


قلت انی ولقفت والمرحوم آدهم مع توفیق اكيم عذد مرح_لۀ 


واحعدة 0 


هة ا اة هى ق را اة الارلى فى محاته وهي رة 
التى يقطعها الفنانون جميعا » وهى مرح_لة النظر الباطنى introvert‏ 
أو ادمان التامل ف داخل النفس ۽ اما يموتون عند ها آو یمد الله ف 
اجلوم فيدركون اأرحاة الثائية وهى مرحلة النظر الخارجى Exlraverl‏ 
ومما يذكر عن فاليرى على سبيل الدعابة آنه ف المرحاة الأولى تقاربت 
حدقا عينيه من أنغه لادمانه التأمل ف ذات نفسه ء فلما بلغ المرحلة 
الثائية آی آخذ یفکر جديا : العالم الخار جی ثباعدت حدقتاه کانما 
أصبب بالحول ! ٭ 


۱۳ 


لن آتكلم اليوم عن المرحلة الأولى : فقد وكل الى ف هذا البحث 
أن أتولى الكلام عن الثانية ولدى الآن كتب توفيق الأخيرة » وهى التى 
تعنى بمشاكل العالم » وتدرس أحواله ونظمه » سأنكلم عن توفيق الحكيم 
من ناحيتها » مع العلم بآنه لم يخلص بتاتا من عاله الخاص » لم يتجرد 
من النظرة الباطنة الٿی هی دآبه ف کل ما كثب ٠‏ 


قبل أن آتح-دث عن آراء توفيق الجديدة عمد أنه لابد لى من 
العودة الى تلخيص ما كتبته عنه سابقا * لعلمى آن كثيرا من الناس لم 
يحيطو! بذلك » ولأهمية ذلك البحث فيما نحن بصدده الاآن : 


يقو ل « بران وولف » ف كثابه « الحياة الناجحة « Saccesful Liviu?‏ 
ان طريقته فى تحليل النفسيات هى طريقة طبيعية عملية : فما عليك الا أن 
متذکرا خصائص کل عید سیکولوجیا : شم مبینا فیما یختص بعمله وفراغه 
وزواجه ودینه ومذهبه السیاسی : لای مدی هو ناضج فی کل منها + فمن 
خصاگص الطفولة اللعب واالخيال وعحم المسثولية ۾ ومن خصائص امراهثة 
الأنانىة و العنف والتظاهر واليل الى المدم والاسقهثار ومن خص_ائص 
الممتازة » الخروج عن الأنانية الى الغيرية ء آى العمل للمجتمع ء ثم 
الايشكار الفنى ۰ 

فلناخذ على سبيل الثال كاتبنا ثوفيق الد-كيم * لابد لنا آولا من 
استعراض طفولته 1ا لها من الأثر البالغ فی نکوینه فیما بعد ۰ 


بقونل آدولف الرز ف كتابه « سيكولوجية الخلق » أن الطفل ينا 
من بومه عای الصراع بين ارادثين ارادة القوة وارادة المجتمع وعلی 
مشدار الوازنة بينهما وتغلب احدى القوتين على الأخرى يكون خلق 
طفل ء ثم المراحق ثم الرجل فيما بعد : على صورة من الصول ٠‏ 


Y4 


ولقد نشا توفيق الدكيم من آم تركية وأب مصرى فلاح ٠‏ وظلاد 
بتجاذبانه کل منهما ددوره للخروج الى داکرته والسير على طببعته' 0 
على وجه من الوجوه » ولا الى طريق من الطرق » وآخذ هو بنفسسه 
ينكمش حتى خلق لنفسه دائرة خاصة به » هى الدائرة التى تتجلى فيها 
له كطفل » ارادة القوة : وتلك الدائرة هى داقرة خيالاته وأحلامه وصوره 
التى بيتكرها ابتكارا ‏ لك دنياه الخاصة التى تعوضه عما فقده من 
عدم اتصاله با مجتمع ٠‏ 


فمن الثابت اذن ف حياة توفيق الحكيم أن ارادة القوة اتخذت 
عنده مظهر التخيل واأحلام اليقظة والايتكار وقد كان ذلك المظهر على 
حساب ارادة المجتمع التى أصابها الشلل الى حد ما ۰ ومن هذا يتضح 
- معنى الغيبوبة » معنى الذهول الذى يستغرق فيهما توفيق الحكيم _ 
ومن يراه جالسا على الكورنيش ف الاسكندرية ساعات برمتها لا ينطق 
الباطدة ء ما يزال مسيطرا على توفيق الحكيم الرجل » كما كان مسيطرا 
عليه طفلا + 


هذه طفولة ثوفيق الصکكیم : ' فکیف كانت مراهقته ؟ 

اد آنبثقت ف عه-د مر أهقته حو اسه الفىة وتفثحت على آکملها 0 
ولم تشذ عن ذلك حاسة الجنس : ولم تكن مراهقة بالمعنى السيكولوجى »> 
امجد الوهمى الذى نشا فى باطنه ء 


لم یکن ف مراهقته عنف ولا استهتار ولا غرور » لم يخرج توفیق 
الحسكيم الى الحياة كما يخرج المراهق » مزاحما » ضاربا بمنكبيه » اشا 
رآسه ٤‏ کلا بل انسربت حلام طفو لته الى شبابه ف هدږء وصمت * وشغذٿت 
من المراهقة قواة وأشربتث ثقة » يثميز بهما المرإهق على العموم كما نتميز 


10 


' الشجاة الجميلة؛الناضرة المتفرعة وقد تطلعت بتفاؤل نحو الشمس > 
وآئبلٽ على الاة میس قشم eB‏ 1 

ولا شلك أن 'ذلك'العهد .هو من آروح عهوذ توفيق الحلكيم ء 
وآجدرها بالدراسة فلقد کان یعرف المؤسيقى وینظم' الشعر ومن 


على كل حال لقد آخذت شجرة شبابه تنمو اوتعلو وتزدهر » ویم د 
فروعها للشمس والهراء واالسماء ء٠‏ أخذت ارادة القوة تحاول أن تتجلى 
ف شکكل تلك الأفرع الممتدة كأذرع مرحبة ء آخذت ثحاول ُن تتصل 
بالعالم وآلطبيعة » فثعطى صورة ما لارادة المجتمم » ولكنها فى هذا 
الوقت » وقت التفتح والازدهار بينما الحاسة الجئسية تسقى من معين 
غدد ناشطة ء وجدت رمز الأمل ومجتمع الأمانى ف شكل فتاة رائعة 
السحر » تمثل للشاب المتطلع المتقد الاحساس «» كل كنوز العالم على 


شر آأمرآة + 


ولا نطيل على التارىء وصف القصة » فالخلاصة أن كاثينا العزيز' 
صادم ف آعز آمانیه » وطارت منه تلك آليمامة الحميلة ووج« عصاً القدر 
الضخمة ثضرب بقسوة فرع الشجرة المورقة + آى آنامل اليد الى أمتدت 
لتصافح العالم وتتصل بالناس ! وانكمشت تلك اليد » انكمشبت ارادة 
المجتمع » دخل ثوفيق الكيم الى « الكهف » الذى خرج منه ليعيد ذكراه 
اليذا فی قشصسته « آهل الکهف » ++ 


فالى الان نعرف أن سيين ميزاه الى ذلك التاريخ » طفولة مغرفة ف 
لقيال ء ومبحة جلت اراهن بتكن بد طتمه لري ب 
انبساطه ء ليعواد الى العالم السحرى » ألذى منه خرج ومن ظلماته برز 
الى الور + 

فلما مر بدور الرجولة لم يكن مستطاعا آن یح-دث مڼه توازن ف 
قوی غرائزه » فند كانت على غير استوااء من أول الأمر ٠‏ 


۲۱٦ 


ولنعد آيض-ا الى كيفية تكوين الحاسة الغنية فى الراهقة اثباتا لرأينا 
هذا » يقول آندريه روسو ف كتابه عن الأدب الفرنسى الد-ديث وخاصة 
ما جاء به عن « فرلين » » أن الطفل الى دور الطفولة مقيد بالص-ور التى 
حفلت بها الطفولة » وخاصة آمه وآخوته ورفاق صباه والأرض التى نشا 
فيها بملاعبها ومراثعها » وما اكثست به من روعة وجمال ء ثظل هاثه الصور 
عالقة بخيال السبى حتى البلوغ » فاذا استطاع الخلاص منها بحيث تنمحی 
آو لا بیقی منها غير آثر بسيط » فهو رجل عادى آو أمرآة عادية فاذا ظلت 
لاصئة به لا تبارحه فهو الفنان » ومن ذاك نعرف كيف تتكون الحاسة 
الفنية » غير أن انصراف الانسان عن هاته الصور متعلق بطبيعثه أہ لا » 
وبمقدار آثر تلك الصسور ق نفسه » ولقد كان أثر الأم فيما يخثص بغرلين 
عنيفا » وقد يكون تاثير « المرآة » قى شبكل آم هو الواقع الصحيعح ومن 
هنا نعرف سبب « الانوثة » والميل الى إلبكاء عند كثير من الشعراء » فيل 
نستطیع آن نطبق سیا من ذلك على ثوفیق الح-کیم ۴ قد يكون لرك الأم 
عنده بعض التأآثير ولكنى غير واثق من ذلك ء على آن الذی آثق به آن الأثر 
كان للاعب صباه » وللذكريات التى ظلت ملازمة لتلك الملاعب » ولقد لذا 
آنه کان منصرفا الى التأمل ف الأشباء آکثر من تامله ف الأشذأصس 8 


أقحسد « بالأشياء » اللعبة التى يامو بها » والكرسى الذى يجلس 
عليه ٤‏ كما قد الحقل الذى يخرج اليه » والزهرة التی تنبت فیه ¢ كما 
أقص-د القمر أو النجوم التى يراها ف اللبل » آو الشمس التى يحدق 
فیا بالنهار ء 

هذه هى الأشياء التى بقرت لاصقة بمخيلته »> ومنها تكونت حاسته 
الفنية ء٠‏ 

ومن هذا يتذ ح كيف وئب الى حي-اة الفنان متخطيا دور الرجرلة 
ال_ادية + 

ولكن حياة الفنان عنده » كانت خلقا وابتكارا فقط » ولم بتحقق عنصرها 
الأصيل عنده » وهو الناحية الاجتماعية الا متأخرا جدا » وقد حاول آن 
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۱Y 


يحققه عمليا » اما بالعمل الحقيقى للمجتمع » أو باعطاء ص-ورة يحتذى 
يه_| » وأبسط هذه الصور الزواج » ونسيت عنصرا ثالثا وهو الغيرية » 
فان اسشغراقه ف الذهول آی انعماسه:ف ذاته لم يدع الغيرية مجالا الا فى 
الاستفاقات النادرة عنده ٠٠‏ 


نعود الى تطبيق تحليل بران وولف » واذا طبقنا التحايل عليه فى 
عمله وجدناه حیثما کان مثمرا ۰ 


واذا طیقناه ف كيفية لهوه وفراغه وجدناه ناضحا أنه يلهو بالعم-ل 
المثمر النافع ء 


واذا طبقناه ف كيفية حبه وجدناه م يخرج من دور الطفولة ء 


واذا طبقناه ف كيفية ايمانه » فأنا آأض-يفه الى المتصوفين الذين 
لا يعبرون عن ايمانهم بالكلام » بل بالصمت المطلق » وهو من رفع درجات 
العادة ۰ 


واذا طبشناه على مذهبه :السياسى فهو بين الطفولة والراهقة ء لأنه 
یکتفی بالاشراف من أعلى بدون,آن يعتنق مذهبا » وآرجع فأآژید رآی بران 
وولف فى هذا » واهو آنه لابذ للرجل من اعثناق مذهب ما » والتحيز له 
والدفاع عنه » ولیس هذا فحسب » بل یچب لکی یکون نضجه تاما آن يبد 
المجتمع بهذا البدا » وليحاول نشره والدعاية له مادام يعتقد بصوابه ء 


يسألنى سائل الآن : ما رآيك ف الحاسة الجنسية عثد توفيق الحكيم ؟ 


أقول أن العريزة الجنسية أما بدائية » وأما متحضرة » فالبدائية 
لا تتجاوز اشباع ربة › آعنی اھا عمل فسیولوچی محض » وآمکن اثبات 
ذلك عمليا » بواسطة امرار تيار كهربائى على السلسلة الفقرية للغار غائه 
یددث اذ ذاك ما يدث تماما ف العملية الجنسية آی آن المسالة ف 
ص لها فعل انعکاسی ء 


YA’ 


وف رآی الغزد آلرز اف کتابه سلكولوهية االخلق' أن الغرق یلین الغريزة 
ف أمتلها والعمل'الالعکاسىبسيط جدا » لا يكاد يذكر م ٠‏ ! 


خماذا حدٿث اذن حتی تحضرت الحاسة الجنسية ؟ يقول فرويد آثثا 
بنينا اها دورا آعلى وآوجدنا لها آفقا لم يکن موجودا من قبل » ونحن 
الذين خلقنا حولها « الخيال » وكسوناها من نسج أفكارنا الحنان والرقة ء 
نحن الذين ابتدعنا ما سميناه ا« الحب » والعشق والغرام » وما ذلك غير 
. الغريزة الأصاية مكسوة بثوب من حرير » وقد تزينت كالرآة العصرية حين 
تتكحل وتضع الأحمر فی شفتیها » وتصفف شعرها على آخر زی ۰ 


ان « الخيال » الذى هو طفولة توفيق الحكيم وشبابه قد كسا غريزته 
الجنسية من رأسها لقدمها » والكنه لم يمحها وا يستطيع » حقيقة شد 
غمرها الثوب غمر! ولكن التكوين البدائى ما يزال هناك » يحاول آن يستعيد 
سلطته آحیانا » آو يسمعنا صوقه آحیانا ا فیتکلم فی « شهر زاد » وف 
« الرباط المقدس » ولکنه همس خافت ق عالم يموج بالرڙى ويصطلبغ 
بالأعلام ۰ 


هل هو يكره المرآة حقا؟؟ ٠‏ 
آکرر کلا » ولکن الانسان اذا صدم من ثذىء يحبه انصرف عنه واذا 
لم يستطع ن يده هو » حدث الناس عه ه 


هذا کان رآیی من قديم حتى قرأت « راقصة المعبد » و « بيجماليون » 
فانکشفت لی آمور آخری لم آکن آفطن اليما لولا شراءة هڏين الكتابين » 


لقد کئث آفسر حياة ثوافيق الحکیم كلها على آنا « هرب فنى » س 
فاذا الغريزة الجنسية عنده تمثل هذا المزب الفنى أصدق تمشيل وأروعه . 
فلنتأمل قصته « راقصة المعبد » فهى.قطة شبيهة بالاعترافات » بحدشنا 
يها توفيق عن ريه ف الجمال وريه ف رة ورأيه ى الحب * وأحسبه 
يفصل هذه الآراء عن نفسه كعدو المرآة ء خلاصة هذه القصة الممة 


۲۹ 


أن توفيقا شعرف بالراقصاة الجميلة « ثاثالل » ف القطار ٠‏ وكان جمالها 
من النوع « المخيف » وعرفك هى بدورها آنه عدو للمرآة » فأحبت أن 
تشفيه من تلك العداواة » فبدآت بأو ن سلمت قیاذها له » وترکثه یمفی بها 
وکره الذی فيه يطمئن على وساده يجد الثقة والأمان » وانطلقت معه 

کاحسن ما یتحلی به الرفيق اللين الظريف المطواع » وعادت معه على 
أحسن ما تطيب به العودة ويحلو الاب » صد بها الى غرفتها ء ولزم 
هو مضجمه ف البمي بعد ليلته أنفاسها حتى اذا أقبل الفجر انطاق هارا ٠١‏ 


. 
ا 


وحولها شبان فی آفخم مظاهر الشباب وز هاها 4+ 


هذا هو اعتراف توفيق بما فعله حين سلم الجمال « المخيف » قياده 
اليه ء واستلقى بين أحضانه على غير ثوقع ! فالآن نتكلم عن التفسير 
لسيكولوجى لهذا العمل العجيب ء٠‏ وسنرى أن هذا التفسير سيوضح لنا 
كثيرا مما خفى علينا فى حياة توفيق الجنسية آولا وآخيرا ء مع العلم بان 
« بيجماليون » تفسر لنا ما يتخيله توفيق لو ثم الجانب الآخر للمسألة 
وتمتع الصكيم بالجمال « المخيف » كما تتم بيجماليون بج-لاتيا عندما 
صبت الآلمة فى عروتها الحياة » وأسلموها اليه زوجة محبة مطيعة ء 


ذكرنا سابقا عند الكلام عن سيكولوجية الغُريزة الجئية آن الانسان 
امتحضر خلق جوا شعريا فنيا للعُريزة البدائية الجنسية المجردة » ولكن هذا 
» الجو » يجب أن يكون متمما للأصل والاصقا به ء فان انفصلا بعد 


وشبيه بالحاسة الغنية » حاسة الاجلال والاحترام والتقديس ٠‏ قكم 
من شاب لا ينقصه من فتوة الشباب شىء » آخفق مع الزوجة الثى يحبها › 


+ 


آو الحبيية التي يقدسها » والاخفاق عادة يتلوه الاخفاق بلا نهاية » وينتهى 
تكرار الاخفاق الى المرب + وبين الاخفاق والهرب يقف « الخوف » كجسر 
مخیف بعیره المخفق وهو هارب ۰4 


وهناك عدة عرامل آخرى تشسترك مع ما ذکرناه لتزید ف الاخفاق » 
ويجسم الخوف من هاته العوامل » آثر ازام فى الطفولة » وبخاصة اذا كان 
الطفل يحبها » وهو كذلك يخافها ويخش اها ويحترمها » أن مركب الام 
هذا لا يمحی مطلقا من ذاكرة الطغل ويلازمه شابا ورجلا » ومن هاته 
العوامل أيض-ا| وجود « الخوف » فى نفسية الطفل على أية صورة » فان 
الخوف ينتقل وياخذ ألف زى « ولقد بأخذ شكل نقيضه وهو الشجاعة » 
فاذ! رآيت الرجل الكدواد بتثصبب العرق من جبينه فقلت « ما أشجعه » 
فآنت واهم فان هذا الرجل يمثل صورة « الخوف » من الد بأجلى 
بيان ء وقد يعتاد الائسان الخوف من الظلام » فحينما يكبر يخشى كل 
ما بشبه الظلام ف معشاه ه 


فهل كان عاملا الرآة المحثرمة المحبوية والخوف موجودين ف حي_اة 
توفيق الأولى ؟ أحسب ذلك ء فان والدته تركية » والتركيات مشهورات 
بالصرامة والمهابة » وهن على جائب عظيم من الحنان الذى يخفينه تحت 
سثار القوة واالبأس ء 

فوق أن توفيقا بطبيعته الفنية »> مرهف الحس » سريع التآثر » فلا تجد 
« الاشارات » الخية عقبات هامة ى سبيلها الى المجموع العصبى »ومن 
بین هاته الاشارات ما یسمی ف علم النفس الموانع ((“ inhibitions‏ 
وآکثر هاثه الموائع غير واعية Subconscious‏ » وهی تعمل عملها فى الخفاء » 
فعندما يتم کل شىء » ولا يحول مائل دون امتلاك الأمنية والتمتع بها 
تهبط « لا » من أعلى ويتبعها تعليله_ا وهو « كيف تقسو على التى 
تحبها ! » ۰ء فیح دث ما یسمی نیورور التو ڙz Exp2clancy Nourosis‏ 
وقد ذكرت آنه ف المسالة الجنسية ؛ الخيبة تورث الخيبة » وسثى الذكرى 
قف وتعترض وتحول دون آى نجاح يرجى فيما بعد ء وهذه الخيبة تلقى 


Y4 


بدورها طلا كثبيا على كل ماله صلة بها ٠‏ تلقى ظلا كثيبا على المرآة » 
واعلى المسآلة الجنسية » وآخيرا تلون الحياة كلها بلون الاخفاق 
والحرمان ٠‏ 


ننتهى من هذا الى آن عامل « الخوف » من الرآة هو الذى يسيطر 
على نفس توفيق الحمكيم لا الكره ! وما وصفه ناتالى « بالجمال المخيف » 
الا حقيقة صدرت من عقله الباطن ودلت على صدق ما ذكرنا ء 


وآی كره تلمحه فى كتب توفيق الحكيم للمرآة ؟ 

ليس هناك غير اللفظة يصيح بها للتعمية » ان وصفه الجمال قطعة 
قطعة » احساسه بالعين الساحرة والخصلة الفاتنة والعطر الأخاذ » بل 
استعراقه فى الوصف كلما وجد سبيلا لذلك ء كل ذلك يدانا على شغفه بذلك 
الجمال » وخوفه من طغيان ذلك الشعْف » ثم يحاول أن يضحك منا › فيريد 
آن يقول ان الجمال شىء ء والرآة شىء آخر + الجمال هو جلاتيا ف 
التمثال الجامد المنحوت » والمرآة هى جلاتيا بالمكنسة ٠‏ 


يحاول آن يفصلهما ليربح آعصابه » وليطابق انفصالهما بعد ما بين 
الفن والآدمية عنده » یحاول آن یزدری المرآة حين يراها تطبخ وتكنس 
ويريدها آبدا ذلك التمثال الذى لم یلوثه الغبار ! آو باختصار يريد الفن 
سماویا مجنحا نظيغا شفافا وآين له ذلك ؟ أيستطيع آن يخلق من ذات 
نفسه فنا غير متصل بآدمية ما؟ ه٠‏ 


أحسبه قد نجح الى د ما »> ولكته عوقب على هذا النجاح » فهو 
يكتب ورآسه معلق فى السماء » ورجلاه تثرنحان ق الهواء ء ومن يراه 
على هذا الوصف يفسر کل شىء فى حياته ٠‏ يفسر تحليقه الرائع : 
وأحلامه المستحيلة »> ويفسر خوفه المستتر وراء آمانيه ء فلا الملاثكة أخذت 
بيده » ولا العسالم الأرضى الذى يرفسه برجليه محاولا الارتفاع عنه ¢ 
بثارکه يفعل + ان بينه وبينه قيودا من الأرض والدم والجنس ٠٠١‏ ! 


YY 


لعلنا اللآن فرغنا من تفسير علاقة توفيق الحكيم بالرآة » ووضسعنا 
لها الوضع الصحيح » ولكن قبل أن ننتقل الى نقطة آخرى آريد ان آذكر 
انه يخيل لى آن فصة ناتالى » هى استعتادة لقصة عودة الروح ء وانما 
ہشکل آخر » فاننا نفهم من عودة الروح آن الظبية اختطفت اختطافا ۾ 
سپاها غاصب جبار» ولكنى الآن بعد ان قرات كتب توفيق الحسكيم كلها » 
آکاد جزم ٤‏ ان ف المسالة « هربا » ب فى اللحظة الأخيرة من توفيق ‏ 
جعل المسكينة تنصزف الى آی رجل آخر تجد منه اقبالا لا هروبا 


اذا كانت الأمنية معتصمة بحصن منيع » فمدت اليه پدها بمفتاح 
الحصن.» فضل أن يترك الفتاح للاقدار ويولى الأدبار ٠‏ 

كذلك فعل ف عودة الروح ٠‏ 

وكذلك فعل فى رزاقصة المعبد ٠‏ 


واذا کان الحصن آدمیا طيعا. سيلا » لم يستعصم ولم يمتنع لعن 
آدمیته واذم نېض الحياة فيه » وولى الأدبار باكيا على الفن » 
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وكذلك فعل مع ساشا ء 


٠‏ وكذلك فعل بیجمالیون مع جلاتیا بد آن انفضتها له 'الآلهة امرأة 
حية مطواعة'ء ' 


مازلنا نتکام الآن عن الرحلة الأول ف حياة توفیق الحسكيم وقد 
وغدنا القارىء بعبذم التعرض لها » ولكننا وجدئاً أنه پستحیل أن نفهم 
E‏ الثانية يدون ا ۰ ثم ان أن المرحلة' الأولى ٿسٹعرق' کل حب اته 
تقريبا » والثانية حديثة ١‏ اليد »> ولكنه يهتم بها اهتماما بألغا » اذا 
يتم کل هذا الاهتمام ؟ السر هو آنه الطور الأخير الذى سلتكمل به 
ثولفیق ال-كيم ما نقصه فى حیاته » والأصح انه .الؤجوذ الذى يعغطى 
به ما ضاع عليه * 


Ay 


ما هو الذى.ضاع عليه آو منه ؟ انه رجل بلغ قمة الشهرة والمجد 
انه رجل ټرجمت كتبه ,لعدة الات .انه رجل حر ء انه رجبل يعيش ف 
دائرته الخاصة كملك ء ان توفيق الحسكيم زجل مثالۍ ۰ رجل يدعو 
الى الرحمة واالجمال والخير كما تشهد بذلك قصصه القصيرة ف « سلطان 
٠ e‏ انه زجل ينشذ « السلبرمان » وهاهو قد قضى زهرة الحياة 
يعترف من معين السماء »> ويقتبس من النجنوم ٤‏ پزید أن يرفع أهل 
ازأرض الى تلك العوالم المضيئة التالقة العالية » وصسيحاته الأخيرة 
وعويله الداثم يدلان على آنه لم يفلح > فماذ| يفعل هذا الذى يحمل 
رسالة ويتقدم بمشهل . ٭ يفعل كما فعل « نیتشه » » يجرب اصلاح اهل 
الأرض مادام من المستحيل نقلهم ا يعالج مشكلة « الطين » 
بعد آن عجز عن تطهيره بآشسعة روحانية ند تنقى ذلك الطين آو تله من 
آدرانه ٠١‏ يحبذ انصراف آهل هذه الدنياء لتنظيمها وتمميرها وتطهيرها 
واستغلال خرراتها » هذا هو السبرمإن.الذى:دعا اليه زرادشت ء٠‏ 


e‏ قد أضاعه ؟؟. 
ين الراتد تيوس وفکره بالقىم, .الت ا وصرفه عن | الحقيقة 
e STS‏ 


الآن يعود توفيق الحسكيم برجليه الى الأرض ليسمع ضبجيج 
المطامع وصليل الوقائع ٠‏ 


ولكن هذه الرجعة مشوبة بخيالات المتصوفين شاق ما وراء 
الطبيعة » مشوبة بخرافات الاغريق والنرويج » فهاهو ن" « سنلطان 
الظلام » يذكر٠‏ « المطرقة الفضبية » ويختم مشهد من مشاه تنصصہ-ه 
بملاك فی يده تغفاحة؛ يذیقه اهل بالأرض .الهوان فیصعد لاعتا ساخطا ۰۰ ! 


ان المرحلة الجديدة فى ( التطور الاجتماعی ) لثوفيق الحنكيم 


4 


لا تعدو صیحات ‏ علی حد تعبیرہه س یرسلها رجل يحمل مثسعلا » فیجد 
الظلام أقوى من المشمل » والطبل المحوى بالنافع والأطماع اعلى من 
صيحات اصلاحه ونداءاته ق سبيل الخير والحب والجمال ء 


وليست شخصية « الحمار » التى ابتدعها الكاتب العبقثرى » غير 
صورة المتكلم یس فأصابه الاعياء فسكت 4 وصورة العالم الذی رآی 
العالم يعج بالغباء » فتغْابى فصار حمار| ٠١‏ 


وليست قصة « الرباط المقدس » غير التفاتة الى المنغمسين فى الطين 
من آهل مصر وتنويح على ضعتهم ونفاقهم وخياناتهم » وبكاء على 
بهيميتهم » وغبائهم * 

لننظر الآن فى هذه « الرجعة» ٠٠۰‏ 

لننظر ف مقدمة سلطان الظلام ٠‏ 

قد قلت أن هاته المقدمة « صيحات ٠٠»‏ 


ولكنها واالحق يقال صيحات صادقة › وفيها فكر ثاقب ونظرات تخترق 
حجب اليب عندما يتكلم توفيق الح-كيم عن معاطب الائسائية وجراحها ء 
ولكنه عندما يتقدم قليلا فيتكلم فى النظم واالمبادىء بيدو لنا خطؤه 
السیاسی : 


مثال ذلك آنه ببتدع تعبير « الديمقراطية الاشتراكية » كنظام مرادف 
« للوطنية الاشستراكية » ء عرفت من اتراحه هذا آنه بعید كل اليعد عن 


فهم تطور النظم » بقدر فهمه واعرفانه اتطور النفس الانسانية ! واطلاعه 
ای خفایاها وزوایاها ۰ 


فان التعريف الصادق للاشتراكية » هى آنها ( ديمقراطية اقتصادية )ء٠‏ 
فائه عندما آخٌٰذ الفرد بتحرر ويۇمن مذانه نادی ( بالديمقراطية ( فکانت 
هناك ديمقراطة ف الفنون واديمقراطة ف السياسسة 4 وديمتثراطية ف 


Yo 


الأحوال الاقتصادية _ وهى الاشتراكية فلا معنى اذن لهذا الشىء الجديد 
[ الديماتراطية الاشتراكية) ٠‏ 

وهناك تتیء آخر یدلنی على آخطاء توفیق انحكیم السياسية + فند 
ذكر ضمن إ الوصفات ) التى قدمها لعلاج الانسانية التالمة » تهذيب العقل 
وقعهده بالصةل والعناية ‏ يعتقد بدلك ان العنايه بالفكر الانسانى تقرب 
الانسان من الانسان و اللأمة من الأخرى ء 

gS‏ الحاضرة 
نكبة سيكولوجية _ لا أقتصادية كما يعتبرها ء ومنشؤها الاشادة بعظمة 
الفكر ااا انى _ فقد ظل الفكر NE‏ * واظل الفرد 
الألمانى يؤمن بتفوقه ؛ حتى صارت حالة الانيا تشابه عملاقا يسكن رأس 
جبل » بعيدا عن العالم يعتقد بتفرده وتفوقه » ولذلك یأبی آن یمد يده 
لسواه ممن يعتقند آنهم أقل منه ء ذلك سر العزلة اللألانية القاسية » سر 
الشجن الأ انى العام > سر الموسيقى اللألانية الدامية العاصغفة » سر 
النكية التاريخية الكبرى ! ٠‏ 

ومادام توفيق الصکيم قد ذکر كتاب « روبنسون » فأآرجو أن 
نقلبه من جديد لنطم آنه قدم علاجا لم يلتفت اليه ء ذاك العلاج » هو ق 
عرفان سر التأخر > وآنه ليس اهمال الفكر ولا مشكلة الاقتصاد » ولكن 
فى بقاء الخلق تابعا للتقاليد ء للتقاليد التى جرى بها العرف ولم يجیء أحد 
كديكارت يلقى الشك على صلاحيتها » لم يجىء أحسد يحدث ثورة فى 
مبادىء الخلق » كما حدثت الثورة ف العلم ء الثورة التى هزت عروشا 
كان العلماء يظنونها ثابتة الأركان ٠‏ الثورة التى وثبت بالعلم الى مرتبته 
الحالية ء ولكن مم الأسف جعلته يكسو بدرع من الفولاذ ويسلح رجلا 
مازالت غرامزه غرائز أهل الكهوف والمغاور ٠*‏ 

ان هذا القنان الكبير الذى يفسد على تفکیری کلما حاولت آن أضع 
خطة رياضبة لوصفه » آو نظاما ثابتا قى تحليله » فانه يضطرنى للتنقل 


(م ٥‏ آدیاء معاصرون ) 


ادا 


مسرع الخطی وراءہ کساحر لا یفتا یرینی ف کل کتاب لونا جہدیدا من 
دناه العجيية ۰ وکلما أحسبنى انتهرت من فهمه آجدنی ١‏ آز ال ف حاجة 


الى دراسته من جدید ۰ 


فالان آعود لى متدمة « سلطان الظلام » لبعض التفصيل » ثم آعود 
الى « الرباط المقدس » ء٠‏ ثم اختتم بکتابه الرائم « زهرة العمر » الذى 
اعتقد آنه آعمق ما کتب ۰ انه لیذکرنی بکتاب لکونان دول اسمه الباب 
السحرى : Themagicdoor‏ 


یدخل فيه من رآی لرآی ومن فن لفن ومن کاتب لكاتب حتى يملك 
عليك حوااسك كما يصمنع توفيق فى كتابه زهرة العمر 484+ 


لفت نظرى ف القدمة امذكورة ء قول كيسر لنج ان کل شىء اليوم 
خاضعم للشطر » غر الروحی » للکائن البشری ۰ هده الحضبارة 
ما كانت تستطیع آن تنتهى الا الى هذه النهاية .« غير الانسانية » مادامت 
نۇدى على هذه الصورة المخيفة الى سيادة الآلة على الحياة or:‏ الخ ( + 
ما هو. هذا « الشطر » الذی يذكره كيسر لنج ۴؟ 


ان الذى أعجب توفيق الحكيم فى هذا القول هو آن كيسر لنج 
يعبر به عن السر ف الاضطراب الحالى ق العالم ٭ قرات حبديثا کتابا 
أسمه مستقبل الائسان لغرانك مورتون ؛ تناول فيه تناو لا جدیدا أحوال 
العالم الحاضرة » وتناول مسالة الخلق ء ومسالة الدين ومسآلة حرية 
الارادة » تناول كل ذلك ثناولا بارعا » فهو بيدا بحثه باثبات آن العالم 
« الواعى » العاقل الذى نعيش فيه بحواسنا «» ونهتدى فيه بالواقع 
ليس غير عالم صنير جدا بالنسبة العالم الآخر الذى نحسه ء» ولا نستطيع 
انكاره » وف الوقت ذاته لا نستطيع اثباته ولذاك لا نعطبه آهمية کبریى 
لأنه لیس ف متناول حواسنا ولا مشاهداتنا » ان اذى نعيش فيه هو ذلك 
العالم الخثيل البنى على المشاهدة والتجربة » ومن يدرى لعله انكاس 


YY 


صخي للعالم الخفی الذی یجری ف داخل نفوسنا » الذی نؤمن بوجوده 
ولكننا لا نستطيع التحكم فيه الى الان ! 


فعندما يتعرض مورتون لمسألة الخلق يقول ان الخلق حسب ما عرفغا 
الى الآن هو علاقة الانسان بذلك العالم الصغير » والارادة ليست حرة 
مادامت هى ذلك الشىء الكل بالقيود المصطلح عليها فى ذلك 2 
E8 E O EOE AS A‏ 
من أجل ذلك صرنا ا للمادة » عبيدا لاآلة ۰ عبیدا ا e4‏ 


ولكن الخلق نابع من اعماق العالم ألخفى الكيير » والارادة حرة فى 
ذلك الال الطليق » والدين على أكمله مستقر ف أعماق تنك الأبدية المتساية 
على مهل فق صمیم الولجود ء٠‏ ومادام هذا انبم الخفى هو الذى يغذى 
المنبع الصغير الذى نسميه حياتنا » آل سبيل للالتفات اليه.» آلا سبيل 
لدراسته ؟ اننا لو فعلنا لشفینا کئيںا من ألأدواء التی لم نجد لها علاجا ۰ 
ان اللآزمات الروحية التى قامت فى نفوس العظماء الذين غيروا وجه 
التاريخ » لم تتبع من ذلك العقل الواعى المحدود ء بل نبعت من ذلك المعين 
الدفين امجهول وثارت كما تثور عاصفة ف عباب بحر مائج قد يحجبه 
الظلام عن عين الملاح ء ولكن هذا الأخير لا يستطبع أن ينكره ٠‏ 

لا يجب أن نكتفى كما يتول توفيق الحكيم باطلاق القوى الروحية ٠‏ 
فی منطاقة حتما بالرغم من کل شیء ۰ واکنها قوی لم تستغل بعد ٭ ولم 
تنلم بعد ٠‏ لانها لم تدرس بعد ء هذه القوى الروحية هى قوى 
كهربائية لابد لها من فهم ودراسة شاملة ١‏ 

% *%# 

ان ف « الرباط المقدس » ندما ظاهرا على أضاعه فى حياته من 

تسخير للفكر ٠‏ وثورة جامحة على آنه لم يذق اذات الجسد على حقيقتها ء 


۲A 


ما أروع تعبيره فى ذلك ! ان ما كتبه لتحفه فنية وقطعة خالدة فى 
الأدب العربى ء لقد قرآت « لورنس » وهو بيدع فى وصف تذوقه للجسد ٠‏ 
قرآته شعرا ونثرا ء فلم أجد أجمل مما كتب فى « الرباط المقسدس » 
فليسمح لى آن أقتطع منه لأشرك القراء ف الاستمتاع به ٠‏ 


« ان رؤسنا بما تفرز من معان تعُلف بها المادة » لتقصينا بدون أن 
نشعر عن لمس حقائق الأشياء ء انها المجارزة الدائمة بين المعنى والبنى ٠‏ 
والغكر والجسد والروح والادة ٠‏ كل منهما يريد آن يحجب الآخر ٠‏ فلا نبصر 
نه فن غا اة ء مالك أقا طي تسر لها الهس مايه « واااذة 
اذا طغت تفسر لتا الروح بوسالها ٠٠١‏ لا ١ءء‏ لا شىء يسر المادة 
غير المادة ء آو الروح ء٠‏ لابد أن يلتحم صدر بدر ٠‏ وتلتصق شبفخة 
بشفة حتى يخرج من ذلك الاحتكاك قبس من شعور خاص هو وحده 
الذى يرينا ما لا يستطيع الغكر المجرد أن يتخيل ٠ءء‏ » الخ * 


من الروحانية يستطيم أن يتذوق امادة؟ 
لقد ذبح المرآة ذبحا » فى هذا الكتاب ٠‏ ولكن سكينه كانت تذبح 
طیرا جمیلا کان پتمنی آن یری آسنانه فيه قبل السكين ٠۰‏ 


الآن نختم هذا البحث القصير بشىء عن « زهرة العمر » » ذلك 
الكتاب الساحر الذى لايمل %%+ 


ان فيه اعترافات صادقة لكل ما بجول بنفس فوفیق الحكيم وان کان 
تحلیلی السابق صادقا » فانی لیسرنی أن أنقل يعض هذه الاعترافات › 


فلنستمع الى خطابه لاندريه ى صفحة ١۷‏ : 


۹4 


« صدقت فراستك ء الخیال قد أضاعنی يا آندریه ۰ آنا شخص 
ضائع ميزوم فی کل شیء » وقبد کان الحب آخر میدان دحرت فيه 
واذا کنت تسمع من فمی آحیانا آناشید القوة والبطولة ٠‏ فاعلم آنی أصنع 
ذلك نشجيمعا لنفسى ٠‏ كمن يعنى ف الظلام ملردا للغزع ٠١‏ » ۰ 


حقيقة ان الخيال قد أضاعه »› وحقيقة انه يشعر أن « ارادة » القوة 
مفظقودة فى حياته من أولها فهر بعاول بمخظلف العلرق أن يعوض ما خقده 
منها ° 


ثم لنستمع الى جزء من خطاب آخر ر( صفحة )٥١‏ : 

« طبیعتی التی تميل الى عدم الأخ_ذ بما يآخذ به الناس جميعا 4ء 
حب المودرنزم لأنه قرب الفنون الى الخروج على المالوف ٠‏ 
للمآلوق من الآراء والمشساعر ١ء‏ » !وما هو ذلك النطق الخاص ؟ 

« تلك هى الرياضة : فرض وعقل ومنطق ! » يذكرنى ذلك بالكاثب 
المنطقية ء«اعملار؟ ويذكرنى ذلك ببرفارد شو () الذى يعنقد أن 
أصل الفن مهما اختلفت مظاحره : التناسق الريامى + ونا شخصيا أو من 
بآن الدليل على وجود الفتان الأعظم هو شسعورنا الرياضى الذى تولد به ء 
فاته لا یعلمنا آحد آن ۱ و ۱ یساوی ۲! 

ولنستمع الى آراء عدو الرآة ق الحب : 

» انی حب الحب ء وانك لتعرف أن للحب مقاما ES‏ عندی ف 
الحياة ء آه لو كان القدر أعطانى هذه النحة لحظة واحدة وجعلنى 
أجد أحدا يحبنى حثيقة مرة وأحدة!» ء 


ولئستمع الى قطعة من الأدب الراثى الساخر تذكرنا توا بآناتول 
. آ5 . 
فوقس : 


e 


جبريل يقول خاشعا مخاطبا الله : « يا اله السموات والأرض ء ان 
الدعر توفیق السكيم ولد وشب ونما وکاد يدانو من الثلاثين 
وهو لم يزل يدب على الأرض ويعيش فيها بالمصادفة ٠‏ وكلما جئت اليك 
لك اذهب عنى الآن ولا نة . تشغلنی بهذا المخلوق 1« + 

ولنستمع اليه يقول فى أسلوب الكاتب ٠‏ 

٠%4۶ }™(‏ الحساب ووضع الكلام بمقدار والاعتماد على الخطبوط 


عاریا | ««'* la‏ اشد حاجتی الى حياة قاکمة على أعمدة رأاسخة !+ 


ولنستمع اليه يصف اله الداخلى : 

ل( انی آتالم ا ۹ براه دد ¢ هناك دودة داگمة الوبخز ¢ 4|4 
حیاتی کلھا لیست سوی قارب ثمل ء لهذا یخیل الی نی صديق رامو 
الانسان قبل الشاعر ) ! 


انی آذکر أرامبو جملة قرآثها تلخص توفيق الحكيم ورامبو وأمثالهما : 


مکتوب على لوح حیاتی : موٿ بلا دموع » وحب خاب وبضبع جرائم 
صلغيرة تنتخب فى الطريق 4+ ! 


ومماذا أدع ء 


حسبى هذا البحث القصير فان المجلدات الضخمة قليلة ف جنب هذا 


امجد الضخم ! e‏ 


۳ 
سے‎ ٣ 

آثر تو فيق الحكيم ف الأدب المعاصر : 

۱ اثرہ ف المسرح : 

لا شك آن توفيق الحسكيم مجدد ف المسرح العربى ٠‏ ومنشىء 
جيل » وزعيم مدرسة » ويؤّسفنى آنه لضيق المجال لم آتعرض لسرحياته 
قى التحليل السابق » والوااقع انها تحتاج ألى دراسة خاصة ء فان مسرحيات 
توفيق الح-کیم عالم خاص قائم بذاته » وان کان ينتهى الى نفس ما أنتهينا 
اليه من آن ( الفكرة ) هى النواة التى يدور عليها عالم ثوفيق الصكيم › 
يساعدها الخال آحيانا حتى يصبر غراها بالأساطير « الميثولوجيا » ٠‏ 
وثوفىق الحسكيم هو الذى أدخل ( الحوار ) فتامن فنون الأدب العربى › 
له مكانه اليوم الى جانب فن ( المقالة ) > وجمل السرحية لونا من ألوان 
الأدب تقر لذاتها لا للتمثيل ء وحيث آن المسرح المصری لا بزال شائم 
على المفاجآت وإالحبكة المسرحية » فان مسرح توفيق المكيم لم يجد 
مجاله بعد ٠‏ ولذلك لم ينجح النجاح المرجو له على خشبة المسرح نجاحه 
فى المطالعة ء ولنفس السبب فشلت مسرحيات « ابسن » العظيمة ٠‏ وذلك 
لأنها تدور حول ( الفكرة ) ٠‏ مضافا الى ذلك اسشغراتها فى الرمزية ء 
وشد تبين لى أن توفبق الحكيم منصرف الى هاته' الناحية ى مسرحياته 
الأخبرة ١ء‏ ليزداد فشلا على فشل ! أقصد من ناحية الجمهور ! وان كنتت 
آومن أن هذه المسرحيات العظيمة سيتدر ها الجيل القادم ٠‏ 


۲ أثره فى التصة : 
ذلك آثره ف المسرحية ء فلننظر الى آثره ف القصة : أنى ان قلت 


ان توفيق الدكيم هو الذى آنضج عنصر القصة الطويلة ف الأدب 
العربى الحديث (ا) فهو قد أآنضج تماما القصة القصيرة ١ء‏ 


)١(‏ راجع ف عدد مجلة الهلال « مارس - ابريل ۱۹٤۴‏ » خلاصة 


محاضرة القاها الكاتب الانجلبزى ت . ج كولين فى المعهد البريطانى بالقاهره 
عن القصة الطويلة فى الأدب العربى الحديث ء جاء فيها : « ... واول 
ما أذکر فى هذا الصدد قصة « زينب » للدكتور هيكل باشا › لأتها اسبن 
القتصص المصرية فى تاريخ ظهورها : ولاشك ان ليس من العدل نوجيه نقد 
قاس الى اول نجربة فى هذا الفن الجديد ؛ ولكن فى وسع المرء ان يقول 
ان نقطة الضعف فى الكناب مى الموضوع الذى يتناوله وليست القصة التى 
يرويها > ومع أنه بوجه عنايته الى منافلر القصة : الا أن القارىء بشعر أنه 
يصف الريف المصرى فحسب »› دون أن يجهد فى نفسيره ونعليله »> هذا الى 
أن القصة ينقصها البحث السيكلوجى العميق ٠‏ وقد استطاع المازنى أن يكون 
أكثر تمكنا من شخصيات قصصه › ولكن قصة « ابراهيم الكاتب » قصة 
غريبة فى جوها » رغم أن المازنى يقول أن القصة الممرية يجب أن تكون مصربة 
ف روحھا وتکوینها > ولهذا غان قصته هذه رغم براعتها وجودتها وفکاهتها . 
بجب أن يقال انها قد نشأات كقصة مصرية » والدكتور طه حسين بك شخصبة 
كببرة فى كثير من ميادين الكتابة ولكنى اظن أنه لم بكن موفقا فى من الرواية . 
قصة بل ترجمة لشطر من حياته > وقد كان اسلوبه السلس الواضح ملائيا 
كل ال)لائمة لموضوع الكتاب . اما أعماله القصصية الاخرى غيبدو لى انها 
اخفقت » وذلك لما يوليه من العنابة الفائقة للفة فى ذاتها » أما قمته 
« الحب الضائع » غتبدو فيها آثار قوية للثقاغة الفرنسية ء ولهذا يصح ان 
ينطبق عليها ما شلته عن « ابراهيم الكاتب » من أنها ليست رواية «صرية . 
ويمكن ان يقال ان عمله الاساسى فى هذا الميدان الأدبى هو قصته المصرية 
« دعاء الكروان « “ ولکن فى هذه القصة تقوم مشكلة الأسءلوب وینیدی 
هذا « الروح القوطى » الذی اشرت اليه » مما يژدى به الى شىء من الزخرف 
الذی کان فی وسعه أن يتجنبه ویتغاداه ٠٠‏ واأخررا اصسل الى « توفيق 
الحكيم » الذى اراه الكاتب الوحيد الذى بلغ الدرجة المرضية كل الرضى فى 
غن القصة فى مصر ء وان كان قد اخفق فى قسته الحديئة « حمار الحكيم « 
التى لا تزيد عن أن مكون سلسلة من الفصول والسور المتعة لا يربط بعشها 
بسعض سوى وحدة « الراوى » فيها : اما قسنه « يوات ناثب ف الارياف » 
غهى صورة دقيقة للحياة الريفية وما فيها من نماذج شخصبة › وهى الى ذلك 
مطعمة بالفكاهة الرقبقة ولكن تنقصها مع هذا صفة « المركزية ٩‏ مما ينق 


ins 


وأعتقد آنه لم يحماول ذلك ء لأن طبيعته الفنية تميل الى نتقصى 
التقاصيل وربشته تجد مجالها فى التصوير الذى يستدعى دقة اللاحظة 
والالمام الشامل ٠‏ وهو ف نظرى آقرب الروائيين الى « دكتز » و «ثاكرى ». 
وف « عودة الروح » شبه کبیر من .« دافبد کوبر فیلد » ویتضح من 
رواياته أنه كذلك يميل الى أن يتخذ لنفسه دور البطل أو بعبارة أخرى 
( آنا ) مادام الفن هو ( آنا ) واالعلم هى « نحن » أو « صم » ! ومن 
هذا ابتکاره .« للیومیات » ء فانه ف نظری أول من جعل لهذا الضرب 
ا ا رة ق ال٠‏ 


س أثره فى امجتمع : 

أما أثره ف المجتمع ء فانه فيما يختص بالمرآة » قد صرح مرارا آنه 
يكره أن يراها تزاحم الرجل ف ميادينه الخاصة ء وهو فى هذا ( رجعى ) 
من ألظراز الول ٠‏ 


من قيمىها كرواية حقيقة . ولكن هذه الانتقادات لا يمكن أن توجه الى أحسن 
آثاره ۰ وأعنی قصته ١‏ عودة الروح » النى زعم أنها أحسن رواية كتبت 
فى مصر . وموضوعها »> وهو النزاع بين الصبى « محسن » والبيئة التى نشا 
غبها .> مشكلة خطررة حقا فى هذا البلد > وقد أبرزها المؤلف بما أضاف اليها 
من ملاحظات سيكلوجية دقيقة . وان الرواية فى جملتها »> من حيث موضوعها 
الحيوى »> ومن حيث جوها الصوفى الغامض »> ومن حيث تعمقها فى تناول 
الاشخاص » كفيلة بان تحملنا على ان نقول ان الرواية المصرية السحرحة قد 
نضجت فنعلا ٠‏ وقد أمكن لهذه القصة أن تجبب عن هذه المسالة الكبرى »› 
وهی کیف يمكن آن تكتب قصص الحب فى ظل المجتمع المصری القائم ۴ وكائت 
٠‏ اجابة القصة هى ان مسائل الحب ليست كما يزعم الناس بذات أهمية كبرى 
فى غن الرواية . والواقع ان جوهر الرواية الجيدة هو « السراع » ء وقد 
استطاع الكتاب « الشعبيون » فى انجلترا أن يثبتوا أن الجنس والحب ليسا 
هما الصورة الوحيدة من صور « الصراع » التى تتخذ مادة للقصة » بل ثمة 
ف امجتمع من عوامل الصراع ودواعيه ما يمکن الكاتب مڻ انشاء قصته ٤‏ 
( ص ۲۱۰۱ - ۲٠۲‏ الهلال الجزء الثائى ‏ السنة ٥١‏ ) . 


E 


على آن شیا واح دا آحب آن آعترف له يه وهو آنه ضرب مثلا 
رائعا فى حرية الرآى ء وفيما آن يكون عليه الأديب الفنان من قبول 
التضحية بالمنصب واالادة حينما بوجد داع لذاك ٠‏ 


وقد صرح برای جليل فيما يجب أن تكون عليه الوزارات الممرية ء 
وکيف تولف » وقد شرح بالفعى صفة الوزراء الذين يجب أن تولف منهم 
وزارة قوية » وزاد على ذلك آن قسم الوزارات الختلفة تقسيما جديدا » 
فكان من الرائم آنه ول من فكر فى انشاء وزارة الشئون الاجتماعية () 
وآول من فكر ف جعل الأوقاف والصحة وزارةواحدة ٠‏ 


ولقد جوزى على صراحته وجرآته () ٠۰‏ ودارت الأيام فاذا بض 
آراگه تشبه آراأء ھء ج ٭ وز () حین حققت الأيام نيو ءاته فیها ۰ 
*% % #%# 


)١(‏ راجع مجلة « آخر ساحة » العدد ۲۲۹ بتاريخ ٠١‏ نوفمبر سئة 
+ 
(۲) راجع فى المدد ۲١١‏ من مجلة « آخر ساعة » بتاريج ٤)‏ ديسمبر 
سسنة ۱۹۳۸ مقالا عنوانه « غضب الديمقراطية » بقلم حنفى محمود بك س 
أحد الوزراء ‏ وشقيق رئيس الحكومة فى ذاك الوقت › جاء فيه : فالديمقراطية 
اليوم حانقة على كل شىء أزعجها توفيق الحكيم عندما كتب مقالا بمجلة آخر 
ساعة > داعب الديمقراطية فى أشخاص نوابها المحترمين »› أو ثواب الامة كما 
يخبون أن شيهم الى 2.١‏ ال 


ro’ 


خاتم_ة 

اما واقد انتهينا من دراستنا عن « توفيق الحكيم » الى هذا المد 
وختمنا به بحثنا ؛ نحن نعتقد عن حق بآننا فى دراستنا لم نفعل آكثر من 
ا ی ای ج ن ف ات و ت 
« توفيق الحكيم » وشخصه وفنه دراسة آدبية من طرأائق البحث التطيلى 
ووسائل الدرس العلمى الذى عرفه الغربيون ٠‏ کما وآنی اعثقد آنی ولیت 
بدراستى نمطا جحيدا ف المباحث الاستشراقية ٠‏ آقرب روح الفن والعلم 
من تلك الدراسات التى يطالعنا بها الزملاء المستشرقون اليوم عن الأدب 
العربى الصمديث ف روسيا وال انيا وانجلترا وفرنسا وايطاليا بثنارة أوربا 
وبالأمریکتین + وانی لأمل أن تتحقق آغرامی من دراساتی التى أآضعها 
عن الأدب العر بی المعاصر ف أن تثير اهتمام دوائر العغرب الأدبية ا 
ف الأدب العربى الحديث من عوالم من لفن والأدب والحياة أقوى بكثير 
من تلك التى نلاحظها فى داب العرب الكلاسيكة ء 


و انی لأرجو الثارىء العربى واقد انتھی من مطااعثه الى هذا 
المد أن يلاحظ أن دراستى كتبت للمستشرقين ومن هم بمثابتهم من 
السصربين ءولكع طى نمطا هيه تفم لأبتاء الربية » ومن حتلم اشرت 
الكلام على وجه من التبسيط » أذ دخلت البحث من جائيه الركز الدسم ؛ 
فمن هنا رجو آن کان القارىء لحظ غموضا فى البحث آو استغلاقا على 
الفهم ف الدراسة آن يعاود الكرة من جديد على الدراسة حتى ينفتح له 
ما استعلق آمامه » فليس البحث وليست الدراسة من أدب الاطلاع وآدب 
التسلية التى عرفها كتاب العربية الى اليوم » 


أو نوخمبر ۱۹۳۸ م ۰ 
اسماعیل أحمد آدهم 


۳ 
نص ره الت ن 


تبودلن بين صاحب « الهديث » والاستاذ توفيق الحكيم 


القاهرة فى ٣‏ يناير سنة ۱۹٤۵‏ ؛ 


» وعد أقد تساءلت أكثر من مرة عن آثر هذه الدراسة ف نفسك‎ ٠١ 
وكان على آن أطلعك عليها قبل نشرها » أو آن آطلب اليك التعليق عليها‎ 
ف حینھا » وبما آنی آعید نشرها الآن فی كتاب مستقل بمد أن مر عاى‎ 
صدورها بضع سنوات ء٤ واذ آعلم آن امرحوم آدهم قد کتب هذه الدراسة‎ 
واحو لم يتصل بك اتصالا شخصيا وثيقا ولا باس أن آقول مثل هذا » الى‎ 
واافترض آن بعض الذى كثب عنك فى‎ ٠ حدما ء عن صديقنا الدكتور ناجى‎ 
هذا الكتاب شد يحتاج الى تصحيح » وبما آنی لم آقصد من نشر‎ 
› هذا الكتاب الا خدمة الأدب المعاصر ؛ ويما آنك واالهمد لله حى ثرزق‎ 
لذلك آرجو من الأستاذ توفيق الصکیم آن ببدی رآیه فما جاء عن‎ 


« توفيق الصكيم » ه 
وتغضل بقبول خالص ودی واحثرامی ؟ 


سسامی الکیالی 


YY 
٠ ۱۹٤١ القاهرة فی ۲۷ نایر‎ 


۰آما بعد فانی اشكر اکم عنایتكم بنشر هذا الكتاب القيم ۾ كما 
آشکر لكم حسن ظنكم واعتقادکم نی« حی أرزق » ! ۰ ریما کان هذا 
ظنی أيضا وااعتقادی قبل آن أطالم فى هذه الصفحات مسورة ذلك 
العُارق ف « الذهول والعييوية واليية » › مهما يکن من آمر فانا لا حق 
لى فى تصحيح ما نسب الى شخمى » هل من حقى لن أمسك بالريشة 
لآع_بدل وأبدل ف الانوف والعيون واالشغفاه .التى يصنعها لى الممصورون 
والرسامون » الجادون منهم والهازلون ؟ 

كل ما لى أن آفعل فى هذا القام هو أن آشكر الؤلفين الكريمين على 
احتفالهما بالالتفات الى » وأن أقدم اليما اعجابى الخالس بمواهبهما 
اممتازة فى البحث والدرس واالتآليف » وآن أحمصد لك جهودك النافعة فى 
خدمة الأدب العربی ۰ 


وثفضل بقبول أصدق التحية والمودة والشكر ؟ 


توفيق الحكيم 


۳A 
ملاحظات لاأستاف توفيق الحكم على هذا الكتاب ب‎ 


رآينا أن نعرض هنا ملاحظات الأستاذ توفيق اح على هذا 
الكناب الذى يضم قلك الدراسة انتی کتیها عنه سنة ۱۹۳۸ الأستاذ 
الدكتور اسماعيل آدهم ثم الأستاذ الشاعر ابراهیم ناجی ء۰ فذهبنا اليه 
فی المستشفی الذی يلازمه منذ شهور ٠٠١‏ نسآل الله له الشغاء التام ء٠‏ 


قال لنا الأستاذ الحصكيم آنه لم يهتم كثيرا بهذه الدراسة وقت 
ظهورها » لأنه لاحظ آن کاتيها المرحوم الدكتور آدهم اعتمد فيها اعتماد! 
أساسياء على روأية « عودة الروح » واعتبرها وثيقة تاريخية > لم يفرق 
بين « الرواية » و « السيرة الذاتية » ٠٠١‏ فالرواية عمل آبداعى يدخل 
فيه الخيال ولوازم الفن الروائى ٠٠١‏ فى حين أن السيرة الذاتية عمل 
توثیقی پلتزم ا التاريخية ١٠ء‏ لذلك نرى النقاد والدارسين الجادين 
قد فرقوا بين النوعين » وعدوا العمل الذى لم يذكر فيه الأشسخاص 
بأسمائهم الحقيقية عملا ابداعيا ٠‏ أما العمل التوثيقى ف السيرة الذاثية 
فلاید آن يذكر فيه الأشخاص باسماثهم الحقيقية طبقا لشهاد ات ميلادهم ء٠‏ 


هذا ما آكده لى توفيق الدكيم > وذكر أن آكثر الأعمال الرواثية 
الخالدة قد أقامها الروائيون العظام آمثال « دستوفسکی » و « دیکئز » 
و « بروست » على ذكريات شخصية وعائلية فى الطفولة والشباب ونحو 
ذلك ولكنها اعتبرت روايات برغم ذلك ولم توصف بالسرة الذاتية > 
بل ان « يومیات نائب ف الأرياف » عندما ترجمت وطبعت ف لنسدن > 
وضعوا تحت العنونان كلمة !ه۸ آى رواية ١ءء‏ لا يخلط هذا الظط 
بين الرواية والسييرة الذاتية غير ناشئة النقاد والدارسين ممن لا يتعمقون 
الأنو!اع وينظرون فقط ا اى سطح الشسكليأت ء 


وساألنا الأستاذ الحكيم عن رآيه فيما جاء ف الكتاب عن مدرسة 


(چاد) قلا عن طه ماة "تدا ۰ ۱۹۸4 ۰ 


۳۹ 


قامت بجانب مدرسة أحمد لطفى السيد تولت قيادة الأدب المسرى ف 
ميدان القصة والمسرحية ٠٠١‏ فأجابنا بأنه لم يعرف ء وكذلك الأب 
الملصرى لم يعرف > ولم يرسخ ف وعيه غير مدرسة لطفى السيد الذى 
أصدر صحيفة « الجريدة » التى كتب فيها وخرج منها الدكتور هيكل 
آول روایة مصریة وهی « زینب » › کما خرج منها طه حسین وال ازنی 
وساامة موسي والقاد ٠٠١‏ وعم رنجال عضر التتوين الذى أقام يمرك لة 
الكتابة والترجمة لأمهسات الكتب والأفكار الغربية » وفتح النوافذ على 
الثقافات الأخرى التى أوحى بها رفاعة الطهطاوى «. 


آما اأدارس الأخری فهى مجرد جماعات متناثرة » تعتبر من الروافد 
التى تدخل ف نطاق وظل المدرسة الكبرى للتجديد : مدرسة لطفى السيد ٠‏ 


الغرب » بل انه لم يكن ف الحقيقة سوى امتداد لعصر الآمون والدولة 
العباسية التى فتحت النوافذ على الثقافات الأجنبية المعاصرة مثل اليونان 
والهند والفرس والروم ٠٠١‏ 

والخطاً ف دراساتنا الأدبية نها لا تعرف النظرة الشاملة لتاريخ 
الأدب العربى » أى استخلاص الخط الواحد واالتيار المتصل عبر الزمن 
رغم اعتراض ظروف الفعل ورد الفعل من انغلاق مؤقت ثم انفتاح نوافذ 
ثم عودة لغلقها لزمن معين ثم عوادة الى فتحها حسب الجو النضسى 
والاجتماعی والسیاسی الذی قد نشا ف نفس الانسان والمجتمع والدولة 
فى حياة الموجودات ۰% 


لذلك يجب أن نتذكر دائما أن الثقافة العريية منذ الاسلام وریما 
قبله قد عرفت هذه التقلبات من أنفتاح وانغلاق ٠٠١‏ ورغبة فى التجديد 
ثم تمسك بالقديم ٠٠۰‏ فعيون الفكر كعيون ألوجه تتناوب بين الحين 
والحين ساعات تمض فيها وساعات تفتح ٠۰۰‏ ولحظات سکون وتوم 
ولحظات بقظة وبحركة ٠٠+‏ 


rg 


فحركة التجديد ف اللأدب العربى اذن لم تدا بلطفی السيد 
ولا برفاعة الطهطاوى ء٠‏ وربما أيضا ان يتعمق ويغوص ف الزمن من قبل 
الدولة العباسية e4‏ 
رور س 

وسألنا توفيق ر 
والاقصوصة لم ينشئًا ف الأدب العربی الحمديث عن آصل عربی قشدیم 
خا قامات والقصص الحماسية کما یظن البعض ء یانما نشا هذا القن 


تحت تأثير الاد اب الأوربية مباشرة » ؟ 


فأجاب بآن هذا صحيح » لأن عمر الفن القصمى فى شكله 
الححيث الذى تأثرنا به - كما تأثر غيرنا من الدول والأمم - لم يجاوز 
ف آوربا نفسها ثلاثة قرون › فهل يطلب منا نحن اليوم أن نتأثر فى فننا 
القصصى بمقامات عمرها عشرة قرون ! ٠٠١‏ طبيعى هذا التأثر عندنا > 
وقد فعل مثلنا فى روسيا تولستوى » فاقتبس عن موباسان الفرنسى 
قصة « فى ضوء القمر » ونشرها باللغة الروسية بدون آى تغير أو 
تعمديل e‏ آما الذى بيجب علينا الاهتمام به فعلا ء فهو دراسة التاحية 
القصصية فى القامات وكتاب الأغانى لعرفة تراثنا والاستيحاء منه ء٠‏ 
وأضاف الحكيم : « لقد فعلت آنا ذلك وأاستوحيت الكثير من مقامات 
بديع الزمان والحريرى والجاحظ واالتنوخى ف كتابه القصصى « الفرج 
بعد الشدة » ١ء٠‏ بل لقد نشرت عن الجاحظ حوارا عاطفيا » قارنت فيه 
بين رقته ورقة « دى موسيه » ف مسرحياته ٠٠١‏ وقلت ان الجاحظ عرف 
الحوار التمثيلى قبلى ءءء وذلك عندما قال طه حسين أنى فتحت بتمثيلية 
« آهل الكهف » بابا جديدا ف الأدب » فلما عارضته بقولى ان التمثيل 
قى مصر معروف منذ نحو مائة عام ٠٠١‏ قال أنه لا يقصد فن التمثيل 
كرض مسرحى »ء واكن يقصد آن آهل الكهف طبعت للقراءة » ويذلك 
أصبحت قالبا فى التثر العربى يضاف الى قالب المقامة ٠١‏ ولذلك احتفى 
بها آهل الأدب واهرب منها آهل السرح ١٠ء‏ شان بقية المسرحيات 


أ3 


اللطيوعة التى سمیت ا( ذهنية K‏ وآصی لها القيمة الأدبية والفكرية معید! 
عن خشبة ا مسرح » فقلت له مؤكدا : 


وعلى هذا الأساس نشرت هذه المسرحيات الذهنية ف أمريكا مترجمة 
للانجليزية ف مجسلدين ٠۰‏ 

واستطرد توفيق الحسكيم فائلا : آما مقارنتى الجاحظ ب « دى 
موسیه » وقولی انه سبقنی ق أالحوار التمثیلی فهو ما لم يهضمه طه حسین 
قاكلا : أن الجاحظ لا يمكن أن بخطر بباله التمثيل .۰ء٠٠‏ 

وسكت توفیق الحسكيم وإغمض عنيه فآدركت أن الكلام قد 
آرهقه » فترکته وانصرفت عنه مکتغیا یما ذکره من ملاحظات على هذا 
الكتاس 0.0% 


القاهرة ف آول ولیو ۱۹۸٤‏ ء الناشر 


(م ۱١‏ - آدباء ممعاصرون ) 


e 


فھ رس 


مؤلفات توفيق الحسكيم (بد) 
التى نشرت فى اللفة العربية 


محمد 
ش هر زاد 


آهل الكهف 


عودة الروح « جزعين » 
آمل الفن 
المسرحیات «ف مجلدین» 


عصقور من الشرق 
پومیات نائب ف الأرپاف 


عمد الشيطان 
راقصة العبد 
حمار الحكيم 
تحت سمس الفكر 
سلطان القلام 


-_ 


: الطبعة الأولى عام ۱۹۴١‏ والطبعة الثانية ٠۹۳٩‏ 
: الطبعة الأولى عام ۳ والطبعة الثانية ٠۹۶٤٤‏ 
: الطبعة الأولى عام ۱۹۴۳ والطبعة الثانية ٠۹۳۳‏ 


والطبعة الثالثة عام ٠۹٤١‏ والطبعة الرابعة ٠۹٤٤‏ 


: الطبعة 'الأولی عام ٠۹۴۳۳‏ 
: الطبعة الأول عام ٠۹۳٤‏ 
: المجلد الأول : سر النتحرة » نهر الجنون 


رصاصة فى القلب » جنينا اللطيف عام ۱۹۴۷ 


: المجلد الثاني ٠:‏ الخروج من الجنة آو اللهمة ء 


آمام شباك التذاکر » الزمار ء حیاة تحطمت ٠۹۳۷‏ 


: الطبعة الأولى عام ۱۹۳۸ والطبعة الثانية ٠۹٤١‏ 


٠۹٤۳ بوالثالثة‎ 


: الطبعة الأولى عام ٠۹۴۷‏ والطبعصة الثانية 


لحساب وازارة المعارف ٠۹۳۷‏ 


: 'الطبعة الأولى عام ۱۹۳۸ والطبعة الثانية ٠۹٤۲‏ 
: الطيعة الأولی عام والطعة الثائية 14۰ 
: .الطبعة الأولى عام ٠۹٤١‏ والطبعة الثانية ٠۹٤٩‏ 
: الطبعة الأولى عام ٠۹۳۸‏ والطبعة الثانية ٠۹٤۱١‏ 
: الطبعة الأولى عام ٠۹١١‏ والطيعة الثانية ٠۹٤١‏ 


تاليف دكتور أسماعيل أدهم لكتابه عن « توغيق الحكيم » ٠‏ 


طة حسبين 


(VF — 1۸۹) 


3 
تص دير 


كاتب هذه الدراسة الدكتور اسماعيل أحمد دهم من أعلام الفكر 
الحرف تركيا .» نزل مصر موفدا من قبل « كلية التاريخ التركية » الملحقة 
بكلية الآداب بجامعة الآستانة لدراسة ألحياة الجتناة والأدبية ف 
البلدان العربية > ولم يكن اختياره لهذه اللهمة عن عبث ء٠‏ فهو من نوايخ 
الشباب ومن أفذاذ العلماء الذين يجمعون الى طبيعة العالم حس الأديب ۰ 
وهو الى هذا »ذو مركز رفیع ف دواثر الاستشراق + ومذهبط مصر أخذ 
يتصل بادبائها ورجالانها ويياتها لاسام مهمته ء وما هى الفترة التى 
قضاها فى أرض الكنانة ‏ وقد مر عليه فيها ما يقرب من سنة ‏ حتى 
رآيناه يلم الامة واسعة بتيارات الثقافة وموجاتها ف العالم العربى + ويخرج 
من کل ذلك بعدة دراسات قوية عن بعض شسعر انا وادباشنا المعاصرين 7 
وبرسائل ممتعة ومباحث علمية دسمة نشرها على صفحات « المقتطف » 
و « الجلة الجديدة » وء « الرسالة EK‏ الامام ) و ) الحديث ( وهو 
e‏ بالعربية والانكيزية والالائية بنشباط عجيب » وآخر 
ما وضعه کتاب ضخم عن الفكرين الملصريين باللغة الالمانية ٠‏ درس 
حياتهم وآدبهم » ولخص ارائمم وكتبهم بنفس الطريقة التى يدرس بها 
أكابر ادياء الغرب سير الاادياء والشعراء » مستوحيا هذه العناصر 
الأساسية التى يقوم عليها علم التراجم واقد ثيح لذا أن فنشر له 
دراسة من هذا الكتاب عن المفكر اللصرى الاستاذ اسماعیل مظلهر صاحب 
« العصور » المحتجية »> وها نحن نتبعها بهذه الدراسة الشاملة عن عميد 
الدب العربى الدكتور طه حسين بك ٠‏ 


تكاد تكون « االحديث » آول صحيفة سورية .س عنت عناية خاصة 
ودب الدكتور طه ونزعات التجديدية ٠ء‏ ذلك لأنها رٿ فيه هذه الشخصية 


(و) الحدىت › ابریل ٤,1۹۳۸‏ ص : ٣٦١‏ س ۳۲۲ 


go 


الغذة التى هيأتها الأقدار لتعمل على تطور الأدب العربى والفكر العربى 
والسير بهما فى هذا ا منهج الأمين الذى نهجته آداب الامم الحية ٠ء٠‏ وقد 
وغق الدكتور طه ف مهمته الثقافية توفيقا كبيرا ٠١‏ ويس من ينكر أنه 
اليوم صاحب مدرسة آدبية لا ى مصر فحسب بل ف جميع بلدان الشرق 
الحربى ٠١‏ خآراؤه الأدبية ونزعاته التجديدية ودراساته وكتبه ف شتى 
فنون الأدب ھی انمج القويم لدراسة الأدب العربى » قدیمه وحدیثه »› 
دز انا ها رة > ووجودة لن زان ارا ۇن انه ف الفرق 
العربى تعمل على تطور الفكر العربى ودرس تراثنا الثقاف على ساس 
علمى وطيد قد مهد للفكر العربى أن يثب وثباته الجريئة ف ميدان البحث 
والدرس ٠ء‏ واصبح كثيرون بفضل نهجه » يدرمبون الثقافة العربية القديمة 
كما يدرسها الكثا من المسنشرقين »بوعى وفمم ٠‏ 


3 ER. 


قول البعض إن « كلية الاداب € ممالها من مشاکل ادأرية » تصرف 
الدكتور طه عن الاناج الادبى الخالص ء ومع ان ق هذا القول نصييا من 
الصحة الا آنه لا يستطيع آحد ان ينكر أن عبقرية الدكتول طه آقوى من 
ان تعبا باشاكل مهما طت ء٠‏ فهو لا يزال أكثر أدباء امعربية انتاجا 
والجميع متفقون على أن « كلية الاداب » ف حاجة الى عميد قوى ينقذها 
من عواصف السياسة ء وقد صدد الدكثور طه غر مرة فى واجه هذه 
العوااصف والاحداث واستطاع بكثر من الجرآة والقوة أن بحفظ كرامتها 
وبصون استقلالها حتى قال لى يوما أحد كبار أساتذة الجامعة المصرية 
أن ولجود طه حسين على رأس كلية الآداب ضمان لنا نحن الأسائذة 
لنلقى دروسنا ومباحثنا بكثير من الحرية وبروح جامعية مستقلة ٠ ٠‏ ومع 
ذلك فکڻرون هم الذين يتمنون على الله أن ينقذ الدكثور طه من مشاكل 
الادارة الى رحاب الأدب الطلق ليؤلف بأنق أوسع من هذه الآماق التى 
تجعله ينثر بمنسبة وبغير مناسبة ء ء فالواقع » أن الدراسات الادبية 
آحوج الى علمه وآدبه آن يتفرغ لكتابسة مجلد خم يۇرخ فيه الادب . 


5 


الاضطلاع بهذه المهمة الكبرى ويالكشف عن خصائص ادبنا القديم من 
الدكتور طه + 


E RR: 


وبعد فقد آشرنا ف العدد الماضى الى آننا عزمنا على اصدار اعداد 
خاصة عن آدبائنا المعاصرين الذين يلعبون دورا خطيرا ف ثطورنا الفكرى ء٠‏ 
ویسرتا آن نفتقنح هذه الاعدااد بدراسة مستفيضة عن زعيم التجبديد 
الدكتور طه بكثبها مسنشرق عالم وآديب حر درس حياثه وأديه بنزعة 
العلماء ا لمؤمنين برسالة الأدب والعلم معا ٠‏ فقد عكف الدكثور آدهم على 
دراسة الدكتور طه غير متأثر برأى أو بزع ة الهم الا بالتزعة العلمية 
الخالصة فعرض الى نشباثه والى حياته فى شقى آدوارها » والى كتبه 
وآرائه » والی نزعاته ومذهبه ف النقد وحثى الى آراء خصومه فيه وخرچ 
نز افك بمو سا نطو ان اا را اطا ان برجا با 
الأنسجام والوشوح » 

ولا شك آن كثررين من قرآة « الحديث » بتساءلون من هو كاتب هذه 
الرسالة ء وقد العنا الى أسمه إلاعا ادون تفصيك ء ء وأرى من وآجبی 
آن اأعطى القراء الكرام ك وکلهم آديب یشبوقه ذلك س صورة صادقة عن 
هذا العالم المفكر الذى يحتل ارفح مكانة فى عالم االاستشراق + 


E 


الدكثور اسماعيل آدهم كما وصفه صديته الشباعر الدكتور أبو 
شادى ‏ آكثر من شخصية : فهو عالم رياضى نابعة » وهو بحاثة بارع فى 
التاريخ » وهو ناقد نافذ البصيرة +ء وبالرغم من مولده اإصری يصح 
اعثباره غربیا ف دمه ونشآته و څقافثه * فهو ف حكم المستشرقين والمستعرين 
ولذلك تجد ف آسلوبه الصراحة وحرية الفكر ودقة التقسيم العلمى 
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والنقد المستقصى والترقع عن السفاسف والنابذة والتشبث بما انتهى 
اليه من حقائق 

ا(١‏ ولد أسماعیل آحمد آدهم ف ۷ فبرایر ۱۹۱١‏ بمدينة االاسكندرية 
من آب قرکی وآم آالمانية + فأما والده فهو أحمد بك آدهم الأمر الاى ف 
الجيش التركى سابقا ء وجده اسماعيل بك آدهم آستاذ الأدب التركى 
بجامعة برلين » وجد أبيه أبراهيم أدهم اسا ناظر المعارف المصرية على عمد 
ساكن الجنان محمد على باشا » وقد شغل أيضبا من الماصب منصبب 
محافظ القاهرة وناظر الأوقاف وذأظر الحربية فى مصر ء وآما والدته فهى 
السيدة ايلين فانتهوف كريمة البروفسور فانتهوف اادمط٤مه‏ الشمير 
عضو أكاديمية العلوم البروسية ء 


وقد تلقی علومه الأولية ف مصر » والاعدادية ف تركيا » وكان أول 
البكالوريا التركية ودخل كلية العلوم وتخرج فيها عام ۳ حایزا درجة 
( بکالوریوس علوم ) > فأوفدقه الحكومة التركية الى روسيا التخصص ى 
بعثة تبادل الثقافة واالصلات بين الدولثين ء٠‏ ونال الدبلوم العالى من 
معهد الطبيعات الروسية عام ۱۹۴۲ ء وتقدم للدكتثوراه برسالته ( مبكانيكية 
جديدة مستندة الى حركة المغازات وحسابات الاحثمال ) عام ۳ الى 
جامعة موسكو ء وآخذ فى اللوم وفلسفتها اجازتى 5.۶١.‏ درجة 
الشرف » كما غنم من الجامعة نفسها اجازة ٤نا‏ .2 نى آوائل هذا العام 
بصفة فخرية تقديرا لبحوثه التاريخية والأدبية . 

واشتغل ف معامل البحث الطبيعى فثرة ف ليننغراد » فأستاذا مساعدا 
الات اع ب المك لوي الحن عه الم وة 
موسكو » فأستاذ! للرياضيات العالية البحتة بجامعة سان بطرسبرج * * وف 
نلك الفثرةو ت کتابه « العلم الرياضى İlıض|ږىة Mathematik und Physik‏ 
وقد آخرجه فى العام الماهی ناشره جسقاف فيشرافق ایزج » وهو .الذى 
شرف عادة على اصدار آو توزیع مۇلغاتە > وكذاك وضم فى تلك الفترة 
كثابه « نظرية النسبية ° Die Grundlangen der Relativiteetstficoric‏ 


YA 


وقد صدر ف العام الماضى آيضا ٠‏ والكتابان باللغة االروسية مع مقدمتين 
مستفيضتين بالا مانية » وف كتابه الأخير تمكن آن يدخل نظرية النسبية ف 
طاق ميكائيكيته الجديدة ء وآن يجطها متجانسة مح نظريته كجزء منها لاد 
مئه + 


وتوالت رسائله الى الجمعيات العلمية وخاصة الى أكاديمية موسكو 
العلمية وآكاديمية العلوم الروسية المتحدة للجمهوريات السوفيتية ء وهم 
رسائله ما كتبه عن « الحركات البروثية » وعن « بناء الذرة » وعن التكافو 
الذرى » وعن « ميكائيكية اينشتين وملاحظات بال لوفيه على نسبيته » ٠‏ 
وف پولیه عام ٠۹۳‏ كتب رسالته « الفعل الكهرطیسی » الثى اعتبرت قق 
الدوائر العلمية من هم الباحث ان لم يكن أهم مبحث علمى من رازه 
خلال السنة ۱۹۲۴۳ ٠۹۳١‏ م ء فدعته جامعة برلين ق الانيا وجامعات 
کوانجسبرج بروسیا ومیوناځ ببافاریا وفيا بالنمسا لأن يحاضر عنها » وق 
آوائل عام ۳٥‏ انتخبت عضوا أجنبيا لأكاديمية العلو م لجممرریات 
السوفيت اأتحدة وهى الى تضم مائة ربجل من صقوة رجال العلم ق العالم 
عامة والروسيا خاصة ء ثم دعى الى تركيا ليشةك كرسى الأستاذية 
للرياضيات العليا ى معمد « كمال آتاتورك البحث العلمى » ف آنقرة ء 


وكان ترداده على مصر ومعرفته باللغة العربية من المقدمات التى 
آیقظت فيه روح الیل للشرقیات » وکان آول عمدہ بها آثتاء وضعه کتابه 
» العلم الرياضى والطبيعيات » السالف الذكر » فائه أضطر الى دراسة 
تاريخ العلم الرياضى » وهذا سااقه الى دراسة المراجم العربية ليمكته أن 
يعطى حكما صحيحا عن آثر العرب واالمدنية الاسلامية ف الرياضيات وثتدمها 
واکان کثرا ما يخلو لنفسه وباخة ف مراجعة ا أراجع العربية حتى آثاريتة 
مطالعاته فى نفسه ميلا الى المباحك الشرقية » فأخذ يطرهها فى كير من 
الرسائل ويبعث بها الى المجلات الأستشراقية فى تركيا وأ انيا وروسيا » 
وسرعان ما عرف ف دواثر الاستشراق بنقراته اأتحليلية قمهدت اليه جامعة 
فريبور ج ف الانيا بان يشرف على اخراج الطبعة الأخيرة من كثاب استشرق 
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المشهور سبرنجر ۲ءع١ء۲م5عن‏ ( محمد Das Leban und Lehre den Muhammed‏ 
فأخرجه مع كثير من اللاحظات والنقدات العلمية وكان كثيرا ما ينمرف 
فى آوقات فراغه لدراسة تاریخ العرب ف الجاهلية وحياة الرسول ء وآخيرا 
آخرج كتابه « تاريخ الاسلام نطعه اها باللغة التركية » وقد نشرته 
« جماعة تمحيص التار يخ الشرقی Ce»ye‏ طنطاە۲' نطنعھ1 Sr‏ » واف آو|ائل 
هذا العام انتخب وكيلا للمعهد المروسى للدراسات الاسلامية › وآنعم 
عليه بدرجة الدكثوراه الفخرية ف الآداب « التاريخ الاسلامی والآداب 

العربية » من جامعة موبسكو كما أسلفنا الاشارة الى ذلك ء 


وسعث ية الآداب الثركية لدى ادأرة جامعة الاستانة حتى ثمكنت 
من آن تستصدر قرارا بان تعهد اليه بكرسى التاريخ الاسلامى على آن 
يذهب الى البلدان العربية للتوسع ى دراسة حياتها الاجثماعية والأدبية 
عن كتب ٤‏ وليل على زيادة التبحر ف اللة المريية ء نز فى مصر واختار 
مسقط رأسه الاسكندرية مركر! لأبحاثه حيث آل اليه من جده لأبيه 
ابراهیم دهم باشا بعض المتلكات » آلا أن انشغاله بالباحث الاسلامية 
والدر اسات ف الثار يخ الشرقى والأدب العر ينی م يمنعه من الاهتمام 
بمباحثه العلمية » فصلاته بأكاديمية العلوم الروسية ورساثله ومثالاته 
العلمية ف الجلات لا تزال كسابق عهدها »> خصوصا وقد اهتم بشرح 
نظريته وتعميمها والدفاع عن مقرراتها الطمية » وكان حلوله ف مصر سببا 
فى أن يعمل على الاشتراك ق الحركة العلمية والثقافية فنشر سلسلة بحوث 
رياضية عن نظرية النسبية فى مجلة « الرسالة » ونقدات تاريخية لبعض 
ا مؤلغات العريية ء 

وهو کاتب مسثوعب مسهب لا يتهيب مباحثه مهما كانت عويصة › 
وآسلوبه علی ما سپری القراء یمیل الى النمج العلمى ف التدقيق والتمحعيص 
حتى ف الأدبيات الخالصة ٠‏ 


ومن اللناسب ق هذا امقام أن نذكر من آرائه الأدبية والفلسفية 


, Xo: 


« مذهبه الااعتباری » ف المعرفة › فهو ف مëندمة Mathematik und Physik ‘ali‏ 
( ص ۱۱۲ س ۱۲۸ ) یناقش مذاأهب الابستيمولوجيا - المعرفة ‏ العقليين 
والتجريييين » ويقرر أن الفرق بين المذهبين راجع الى خلاف شكلى قائم 
ف الواقع على فكرة المادة ٣ااعصت‏ والصورة صا فالحقائق 
الأولية نهنمو داخلة ق عداد الصورة كما أن الحقائق الاستدلالية 
a posteriori‏ داخلة ق؛ عداد الادة ء ويعنى بذلك ان المعرفة البشرية 
تنقشم قسمین : مبادیء وبراهین › فالأولی صورية عقلية والثانية مادية 
تأتى عن طريق التجربة ٠‏ ولدى التحليل نجسد أنها الدركات الحسية ء ‏ 
يثرر بعد ذلك ان الأجهزة الحسية والخصائص الذهنية والكفايات العقلية 
لو اعت 'عتبرناها من حیث ألنشاة » نشمات تحت تاشر عوامل الحياة المحيطة ثم 
عن طريق الثشوء والتطور والخصص والوراثة ترقت الى صورتها الراهنة ٠‏ 
وان هذه العوامل 'الفعالة ق صورة انخابية فعلت فعلها ق المأادة العضوية 
على زمن طويل واأخذت شسكلنا تحت فواعل الحياة وآحوالها المحمدودة 
على ورا الحاضرة ه 


وهذه العوامل كما فعلت بالتمادى من صورة واحدة ء فلا شك انها 
ثرت طریق لا شعوری ف مدی التاريخ » وى هذه الساسلة يضع أصبعه 
على الخطوط الأساسية للحقائق آلأولية ف الفواعل الطبيعية التى كونت 
العقل الانسانى وآثرت ف الذهنية ء واف هذا وحده ينحصر عدم امکاننا 
الخروج عن هذه ا)بادیء لأن تجاربنا الشخصية تجرى ف حدودها a‏ 
ما جلها ترسخ ف الذهن وتصبح کانها من طبيعته ٠‏ * ثم یمضی بك (ص ۱۲۸) 
لناقشة المذهب الصوف ويحلل البصيرة نامز عن وجهة سيكلوجية 
ويقرر أنها استغراق كامل للشعور الائسانى ف موضوع ما وانثباه 
لا شعورى وانحصار للواعية فيه » وما يطلق عليه من الظواهر النفسية 
اصطلاح الالهام أو البصيرة آو الحدس ليس عنده سوى بارقة فى النظر 
ينكشف ف ضوكها كشرإرة خاطفة آسرار المسالة الثى استفرقت' فيا 
اللاواعية ( ص ٠۴۳‏ ) وهى يستقد الى آخر الأبحاث النفسية عن الحالات 
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اللاسعورية ف تقریر آن النفس آشبه ببحر عمیق لا نعى منه ولا نرى 
سوى اللجج المتلاطمة التى تبدو على سطحه ( ص ٠١۸‏ ) وا كانت اللاواعية 
هى الجزء الذى انصبت فيه كفايات النوع ومبول الفرد النفسية نزولا 
على الشرائط العصبية ( ص ٠٤١‏ ) وما أضيف له من التجارب التى 
جرت ف حياة الكائن العضوى ( ص ٠١١‏ ) فان الظاهرات النفسية الداخلية 
كالالهام وألبصيرة من حيث هى نتيجة فعالية الذهن كله تطغى آحيانا فعالية 
العقل الباطن على الواعى فتبرق فق النفس البشرية معنى بيدو اتطعيا 
وواضحا حتى لقد يشك الانسان ف انها من نفسه « ص ٠٤٤‏ » » ألا ان 
هذا لا يمنع انها خاضعة لنغس الشرائط والقوانين » وهو من هذه الناحية. 
ل یری غرقا يين مذهب ألأتصوغة والعقليين آو' الاحساسيين اللمم أن 
الأخیرین تحلیليون ( ص ٠ )٠٤١‏ 


ويعرض بعد ذلك لتشاة الذهن الانسانى .من وجهة بيولوجية ويقرر 
ن اللذهن البشرى نشا ثحت فواعل الحباة الحبطة وه ووصل الى ما هر 
عليه بعد آإن فعطلت يد الانتخاب الطبيعى فعلها فيه ٠‏ ويعد أن شسخبته 
( ص ٠۷١‏ ) ويحدثك بعد ذلك عن ان الأجهزة العصبية حيث ترتكز فيها 
عمال الدماغ وهو مركز الذهن مضت متطورة بعوامل طبيعية وإن ثشكلت 
تبعا لفواعل خارجية » وان هذه الفواعل ليست الا جانبا فيلا من 
القوات التى بغعم بھا الکون اللامتناھی « ۱۸۸ » ہو لیصر على هذه 
النقطة اصرارا من يشعر بخطورتها ء ان الأجهزة العصبية والحسية أجهزة 
لا يمكنها آن تنفد الا بجأنب ضثيل مما يفعم به رحاب هذا العالم حيث 
چد شات تحت فعل جانب خضل من قوات هذا الوجود « 1۹۳ » 
ويضرب لذلك مثلا يان آعضاء الحس ۷ تعس من العالم الخارجی الآ مما 
هو متکافء مع تکوینها › فاذن جميع معرقتنا بل ووسائلها من عقل وحس 
والهام وبصيرة ف نره نسبية بالاضافة للكون نحن لا نعرف من المحيط 
الخارجى الا متدارا متناهيا يثناسب مع الات العرفة من الحس والعقل 
واالالهام تلك التى شات تحت فواعل الحياة «١‏ ۳ء٣‏ » فكل ما نعرفه نسبى 
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لا يتفق وحقيقة العالم الخارجى « ۲٠١‏ » وهو هو الى هنا متفق مع ناقدى 
الفلسفة آمثال كانت ویقرب ی منطقه من غه ه البراجمتزم وبالأخص جون 
ديوى الشهور > واعتقاده بتطور الانسان يسوقه الى الأيمان بثطور فكرته 
عن العالم « ص ۷ء۲ » الا انه يختلف عن كل المذاهب التى عرفناها من 
قاريخ الفلسفة بأن يعتبر الحقيقة اعثبارية » ويعنى بذلك أن الحقيقة لذلك 
الغرض إو الاعثبار الذهنى الذی يغسر أكبر مجمواعة من الحوادث 
الخارجية » وه ف هذه الفكرة من هذه المقدمات ف بحث مستفيض »> 
ولا ترجح فكرة على آخرى عنده الا ببساطتها ومقدار ما يها من الرونة 
. للالتگام من حول العالم الخارجی « ص ۲۲۳ » وہو ف هذا ثلمیذ للریاضی 
الفرنسى الشهور هثری بونکاریه 9( Henri Poincaré‏ كما يعثرف بذلك 
« ص ۲۲۳ س ۲۲۲ » الا آنه یخثلف عنه ف آنه یعطی الفكرة نظرة عامة 
ابستيمولوجية » كان بوانكاريه قد تصرها على الرياضيات ء وهو من هذه 
الناحية يعتبر العلم الریاضی علم الحقيقة لأنه علم SUE‏ و الکم هو 
المقدار الذى بالأشياء > وهى الصخة العامة الثى تشترك فيها كل 
اأىوجودات ؛ 


وتحن نكتفى الان بهذا اشر ق مقام التمريف الوأجب بعلمة 
وآدبه (ا) ۰ 


وهو الى كل هذا يجيد ست لغات حبة : التركية والعربية والروسية 
والآلائية والانجليزية والفرنسية مما أثار نبواغه المبكر اعجاب أكابر دباء 
المستشرقين « و « الحديث » جد فخورة بآن تقدم الى قرائها هذا 
العالم الأديب بدراسته المتعة المادئة عن الدكتور لله وأن تتيح لهم تلاوة 
مباحثه ودراساته التى تجمع الى العلم الواسع والأدب الناضج النزعة 
الحرة والفكر الخصب 0 ولهذا بعض ما يمتاز به العلماء المخلصون ء 
سسامی الکیالی 


(1) « أدبى ٠»‏ ص ٠٥۸‏ المجلد ١ج‏ ١٠۲ا‏ . 
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لقد كان نزولى الشرق العريى لدراسة مظاهر حياتها الاجتماعية 
والأدبية سببا لاستفادتى العلمية فى الوقوف على اتجاهات الأدب العربی 
الحديث * وصرت آقدر على دراسة أثار هذا الجيل مما أو كنت ظللت بعيدا 
عن تنسم هواء الشرق ء ولد أهتممت بداءة ذى بدء بدراسة تارات الثقافة 
وموجاتھا فی العالم الرپی ووجھت لھا جل عنایتی ولم پنازعنی اهتمامی 
بها الا اهثمامى بدراسة العوامل واالمؤئرات التی تمضى با مجتمع العربی 
ف سلسلة من التطورات فتتمخض عن تلك الآثار التى تلمسها واضحة ف 
ميادين السياسة والاجتماع والاقتصاد والفكر ٠‏ 


ولقد كان من عوالمل نهضة الشرق نفر من الرجال خرجوا على 
تقاليد الاضى وعملوا على تلقيح الذهن العربی بآثار الفكر العربى ف 
الدب والفلسفة والعلم ء ولقد استقوت يديم مع الزمن على عجلة التفكير 
ف الشرق فالووا بها عن سمتها الأول حيث كانت تدور نى دائرة ضيقة 
الى ميادان فسيح متراامى الأطراف فدارت فيه ١ء‏ تلك دائرة الحياة كما 
عرفتها العقلية الغربية ء ولقد كان هؤلاء النفر ف الجيل ال ماضى كوكبة من 
الاعلام فالو 1 من اهتمامی الشىء الكثير ۰ فلد ,وضعت عنهم الدر اسات 
التفصيلية ف الألانية والانجليزية وصرفت ف العهد الأخير اهتمامى لكوكبة 
أعلام هذا الجيل وانكيبت فترة غير قصيرة أدرس آدبهم وخرجت من 
دراستى بدراسة عن « مجرى الرومانتيكية ف الأدب العربى الحديث » 
بالانجليزية ٠‏ وببحث عن المفكرين المصريين بالا لائية ء 


وهذا البحث الذى أنشره اليوم على قراء العربية فصل من كتابى 
« المفكرين المصريين « Egyplioche Denker‏ الذى سيصدر قرييا ق 
مجلدين بالألانية عن دار غوستاف م فيشر بلبيزيغ بال ائيا حاويا دراسة 
واتحليلات عن ثلاثين مفكر مصرى » آخرج منه هذا الفصل معربا ثزولا 


Yo 


على رغبة نفر من کرام آدياگها الذين أرادو! الا تحربم لعْة الضاد من 
دراستی التحليلية عن عميد آدبها الدكتور طه حسين ( بك ) ۰ 


ولا یسعنی جنا الا آن آشکر صدیقی الأدیب السوری سامی الكيالى 
محرر مجلة « الحديث » الحلبية الذى كان لنتشويقه لى نقل هذا الفصلك 
لدرجه ف مجبلة « الحديث » الفضل الأول والأخير فى ظهور هذه الدراسة 
قا 


وأرجو ال عیب عن فطنه حضات الأدباء والناقدين الصعوبات التی 
نلقاها فى الكتابة ٠‏ من عدم معاونة بعض الفكرين والأدياء لنا فى بحثنا 
بدلالتنا على المراجع التى عرضت لهم وؤلفاتمم بالكتابة وبتوجيههم لنظارنا 
لبعض آثارهم غير المعروفة ويمدهم لنا بتفاصيل حياتهم » الشىء الذى 
جعلنا نشسكو أكثر من مرة فى جرائد الاستشراق هذا الانصراف عن العاونة 
ف اظهار آدبهم وتفکیرهم للعالم العربی ۰ ولقد کانت دراستی عن طه حسين 
هينة بالنسبة لدراساتى عن غيره من المفكرين لأن كتابيه « الأيام » 
و « أديب » يعرضان لحياته بالتصوير من طفولته ء والراجع عنه وفيرة » 
ولا كانت الروح التى تملى على دراساتى تحليلية » ثم انى بصكم 
کونی أجنبى دخيل على االعربية » كان ف مكنتى تبين الفروق والنقط 
الأولية واالخطوط الأساسية » الشىء الذى يجعل لدراساتى روحا نقدية 
لا ترضی فزعة الكثرين ف الشرقى النائم » لهذا آرجو ان کان ف در انساتی 
من قصسور فلتصرف هذا لا تلقاه من صعوبة ف الدراسة ولروحنا الأجنبية 
عن الروح الشرقية ٠‏ 


ولا يسعنى هنا الا أن آشكر نفرا من مفكرى وأدباء العربية وأبناثها 
۰ اهنوا لباحثی ودراساتی وعملوا کل الجهد ف نش رها وقعمیمها أخص بالذکر 
منهم صدیشی الدکتور آحمد زکی ابو شادی والأدیب الشاعر حسن کامل 


Y 00: 


الصيرف والأديب محمد آمين حسونة من أدباء مصر والأديب سامى الكيالى 
محرر « الحدديث » بحلب + 


وأرجو. آن أوفق بدراساتى لغاية نبيلة فى ايقاف الغرب الجاهل للشرق 
على آدب الشرق وتفكيره فيحل السلام بدل الخصام بين جنساحى 
الانسانية وأآمل أن يغير آدباء العربية موقفهم منا ويعاونونا على هذا 
الغرض النبيل ٠‏ 


آوال فبر اير سنة ۱۹۳۸ اسماعیل أحمد آدهم 
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6 ‌ 
القعسل الزرل 
طله حسن 
تاریخ حیاته وتحلیل شخصيته 
ا 
« مغاغة » على الضفة اليسرى من مجرى النيل الذى يشق الوادى فيبعث 
الحياة ف مسیره من الجنوب "الى الئمال « وهنالك على آطراف اأدينة تقوم 
ضاحية متواضعة يفصل بينها وبين اللدينة ترعة تستمد مائها من جانبى 
العظيم ء فى هذه البقعة المتواضعة من صعيد مصر ولد طه حسين ٠‏ 


وقد اختلفت المراجع ف تحديد السنة التى ولد فيها » فبينما نرى بعض 
المراجع العربية التاقدمة ف التاريخ تؤرخ ميلاده بسنة ۱۸١١‏ () نرى 
المراجع الأفرنجية تتابع روااية متاخرة ف تاريخها تؤرخ ميلاده بعام 
4 () ء واهذا الاختلاف ف رواية المصادر وان كان ف حدود السنتين ء 
فان ظاهرها يحمل الذهن على اضطراب هذه المصادر » خصوصا واتها 
لم تعرض بالدقة العلمية لحياة طه حسين » ولكن بقليل من النظر الدقيق 
تكشف ان مصدر الروايتين واحد () الشىء الذى يرجح من وجهة نظر 


(۱) سلامة موسی : ص ۴١‏ ج ١‏ م ۳٣‏ من الهلال ومقدمة كتاب الأيام ‏ 
الترجمة العبرية والروسية ‏ والفصل الذى كتب عن طه حسين فى كتاب قادة 
الخميرى ٠‏ . 
(Y)‏ المراجع نفسها وسلامة موسی ص ٥۱۸‏ ج po‏ ۲ من الهلال . 
(۴) سلامة موسی : ص ٥۱۸‏ ج ٥‏ م ۲۲ وص ۲١‏ ج ١‏ م ۲٦‏ من 
الهملال . 
(م ۱۷ - آدباء معماصرون ) 


YON 


خاصة الرواية الثائنية تصحيح للأولى ء ولكن ونحن نعرف لن طه حسين 
حی یعیش پو » فانه لم يعن بتصحيح خطاً الراإجع ف تحديد سنة ميلاده » 
مما يجعل هذا السکوت على جھله هو لتاریخ میلاده على وجه من 
التحقيق ء اذا فيمكننا أن نصرف النظر عن تاریخ میلاد طه بترجيح رواية 
الملصدر الثانى بعض الترجيح وننظر ف لدوأر حياته من طفواته لصباه 
لشسبابه » وسنجد ان طه حسین یحدثنا عن حیاته ف طفولته وصباه وشبابه > 
من ألبيت الى كتاب القرية فمجالسها والأزهر » وذلك فى كتابه « الأيام » 
باسلوب آدبی آخاذ وتصوير رائع » كما انه يصدثنا على فترة حياته 
الأدبية بنفس الأسلوب واالتصوير ف كتايه « آديب » ٠‏ 

كان طه سابع ثلاثة عشر من آبناء أبيه ولخامس احد عشر من 
آشقته (أ) وان والده کان شیخا فقتیرا' » ورغم ذلك فقد کان يسهر على تثرببة 
بنیه الکثررین ویج د أف تمذييهم ویعمل على تعلیممم » فکان کبیر لشقاء 
طه يتلقى الطم ف الأزرهر » وآحد آخوتقه يدرس ف مدارس الحصكومة 
وآخر يطلب الطب بالقصر العینى » وهذه الروح التی كانت قد استولت 
على والده الشيخ وادفعته لثربية بنيه وتعليمهم كانت ثمرة لاستيقاظ العقلية 
النائمة ف الشرق () وكانت دامعة طه لمحبة التعطم والتحرر من ربقة 
الخدل: 

ف بيثة ريفية تميل للايمان بخرافات الماضفى وأساطيره وتقييم الاذكار 
وتخشع اذکر الله نشا طه » فكان له بحكم نشاته فى هذه البيئة أن يعى 
الكثير من القصص والأشعار التی نووج ف آریاف مصر ء سعر أبى زيد 
الملالى والزناتی »› وکان طه پصکم افتقاده لحاسة الابصار ف الرايعة من 
سنى حياته » أعنى ف فترة طفولته › تنمو فيه قوة الذاكرة بحكم الاستعمال 


. ٣ طه حسين : الأيام س الطبعة الثانبة  اول الفقرة‎ )٤( 
ج‎ ٠١ س‎ ٩ ماری زیادة ( می ) فی مبحث الفن والادب بمصر ص‎ )٥( 
٠ لقتطف‎ ١ من‎ ۲ م١‎ 
٠ ).۱۹۳۸( (چو) تاریخ تحرير الدراسة‎ 
C امحري‎ J, 
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على حساب الحاسة التى افتقدت » وهكذا شر لطه من ظروف بيئته أن 
يحفظ القرآن وهو لم بياغ التاسعة من سنى حياته > وآن يحفظ الى جانب 
القرآن الشىء الكثير من الأوراد والأدعية بل والقصص والأشعار الحماسية 
لأبطال خرافيين () وأطلق عليه « الشيخ » لأنه حفظ الترآن وعرفه بهذا 
أيناء قريته ااتواضعة [') ولكن طه كان ينتظر أكثر من آن يعرف بالشيخ 
چزاء لحفظه القر آن » ومظهرا اکافاته ۰ كان ينتظر آن يتخذ العمة وآن يلايس 
الجبة والقفطان » وكان عيثا محاولة 'آهله أن يفهموه انه لا يزال صغينا » 
فقد کان یری کیف آنه صعیر وقد حفظ الق ر آن !| 


هو اذا مظلوم - وای ظلم آشد من یحال بینه وبين حقه ف آن پرتدی 
الجبة والقفطان وآن يبس العمامة على رأسه () ! 


وهذا جعله يسم لقب « الشیخ » وکره آن یدعی به (') وقد لازمه 
هذا السام من لقب الشيخ والكره من المشایخ » وکان له آثر ف تكييف 
نفسيته ازاء المسايخ ممثلى المدرسة التديمة بعد آن تقطعت به على يد 
أسائذة الجامعة المصرية من المستشرقين وآساتذة السربون آوصال عقليته 
التغليدية ٠‏ 


وما حفظ الشيخ طه القرآن حتى حفظ الى جانبه ألفية بن مالك 
ومجموع اتون استعدادا' أرفقة آخيه الأكبر لى الأزهر على يد تاخى 
ادينة )٠(‏ حتى اختلف الى بيت مفتش للطرق الزراعية هبط قويته يجو 
عليه القرآن مدة سنة حثى انتهى من تجويده () وانصلت حباته ف هذه 
الأيام بين البيت والكثاب والممكمة حيث قاضى المدينة والمسجد وبيت 


() الأیام ص ۲۲ . 
(۷) الایام ص ۰ ء 
(۸) الأبام ص ۲۱ . 
)٩(‏ الآیام ص ۲۱ . 
(.1) الآيام ص ۷۳ ٠‏ 
)۱١(‏ الآیام ص ۹۸ ٠‏ 


"e 


المغتش وحلقات الذكر ومجالس التآدبين » فخرج من ذلك طه بكثير من 
المعلومات »منها علم السحر والطلاسم (؟) 8۰ 


فى هذا الجو الخائق للفكر ء كانت ملكات طه وجدت طريقا للنمو 
يكم ما فى بيئته من النزوع للغيب والايمان بالطلاسم والسحر والقدرة 
على عمل العجائب والمعجزات ينزع لصورة فطرية ساذجة من التفكير يكافىء 
الفطرة ف التفكير بدا ف آقوى صورة ا نزلت باسرته اللمات » فتوق 
جده وجدته وشقیقه وآخته › فتغیرت نفسیته من مرح قلیل کان عنده الى 
وجوم کلی » طبعه بطابع خاص وجعله ينصرف عن الناس لنفسه ليغرق مع 
ذاته ف تآملات داخلية » فعرف الله وحرص على التقرب اليه بالصدقة 
والصلاة ء ورسم للأشباح ف خياله صورا وتواهمها بصور أقوى وأوضح 
مما اعتاد آبناء بيئته (") وتنكب لعرفة الأشياء طريقا مغلوطا انتهى به الى 
الايمان بالسحر واالطلاسم ٠‏ . 


وكانت هذه الفترة من حياة طه شديدة الأثر ف تكوين حياته على 
نمط معين » اذ كان تأئير عزلته طبعه بطابع من الفردية تبعده عن الاستئناس 
بالناس كجمعات وتصرفه عن مسايرتهم » وتشكل تبعا لهذا 
عقلیثه » فکان یری نفسه ف كفة آخری » ولازمه هذا التفکیر حثی انقلب 


یقینا عنده ه 
وجاء عام ۹٠۲‏ واستعد الشبخ الصغير طه حسين لأن يغْادر قريته 


المتواضعة مع آخيه الأكبر الى القاهرة لينتسب للأهر وليثلقى العملم ف 
رحایه 9( چ 


(۱۲) الایام ص ۸۲ ۸٥‏ ۔ 

(۱۳) الدكتور محمد حسين بك هيكل فى السياسة الاسبوعية ص 4 عدد 
۰ دیسمبر ۱۹٩۳‏ ۰ 

. ۱۲۳ ۱۲۰ الآیام ص‎ )۱١( 


۳۹۱ 


هذه الظروف وقد لابست طه فی طفولته رغم انها کانت تنٹهی عند 
ابناء بیشته بشىء من الجمود ء كانت تقابل عند طه بمرونة » فيها عنصر غالب 
نتيجة لافتقاده حاسة الابصار » الشىء الذى يدفع لتكيیف داخلى وميل 
للشك » فاذا لاحظنا عزلة طه ف حياته اليومية وهو طفل وهو يعرض 
لتصویرها فى كتابه « الأيام » من انه كان ينعزل عن اخوته ويطاق لأعنة 
خياله العنان لتسرح متكا على سياج تائم من عيدان القصب محيطا بمنزله 
الریفی ء کان لنا آن نخلص من هذا کله بان 'المحیط الذی کان یعیش فيه حه 
كان يدفعه للعزلة عن الناس ؛ ويقوى من هذا الاعتزال عنده أنه كفيف لايمكنه 
آن يشارك آقرانه ف السن لعبهم ومرحهم » فماثت فيه الرجوع الثى تبعثها 
اميل الفطرى للعب عند الانسان » أو قل تحولت الرجواع داخلية تدغعه 
للوحدة والاعتزال ٠‏ ومثل هذه الوحدة والاعتزال ثدفعه لاكتشاف المميط 
الذى يحيا فيه عن طريق داخلى » ومن الصور التى يخلص بها كان يعالج 
الأشياء معالجة ليس فيها من الواقع شىء ء لأنها قائمة فى عالم التصور 
والتخيل » لأنه وهو أعمى لا يبصر » لا يجد مخرجا ومنغذا لميوله ويواعثه 
الأولية العب ومعالجة الأشياء فى العام الخارجى الا أن يعود بها لطليات 
نفسه » هفالك يثرك لخياله أن يتصرف فيها بصورة تتكافء عادة وميولة 
وبواعثه الأولية » تصرفا انتهى مم التكرار لقوة فى التخيل ق معالجة 
الأشياء ء ونظرا أن وة الثخيل عند طه كانت تثصرف حرة لانها كانت 
تحولا ف جانب منها غي قلي من الباعث على اللعب ومعالجة الأشياء معالجة 
حسبية وهی تثصرف حرة £ الانسان » كانت قوة الخبال والتصور حرة 
ی شصرفھا ق ذهنه لا تثح د لهدف معين * 


فلا شك آن العلاقات التى كانت شنكون ف نفس كله الطفل بين الفواعل 
والاؤثرات والارجاع التى تبعثها ف نفسه كانت اثر بقوة خياله الحر ق 
معالجة الأشياء » هذا الى أن اسثعادثه للصبور الذهنية الثى خزنتما 
ذاکرته التی کانت ثنمو نظرا لأئها تقوم على ثخیل قوی کان ثكيف عقله 


۹Y 


ازاء الأشياء وادراكه لها مثحركا بعض التحرك يحدث بعض التغير فى 
EO RT O By‏ 
وللتصور آثر کللی ف تحركها واانحرافھا ۰ لهذا یمکننا آن نری أن تفكکر 
طه كان ينزع منزع التطرف » إأن التفكير وهو قائم على العلاقات بين 
الور » كان يخضع عند طه لخيال جامح قوى فتثار النتيجة فى ذهنه 
بمقدمات لا علاقة لها بالموضوع » مقدمات تنزل ف نفسه منزلة الأسباب 
التكوينية من الذهن » لهذا کان استدلاله نازعا منزع تطرف وتفکره غبر 
متحواط الأسباب » 


ولهذا ما بدا طه يدرس ف الأرهر الفقه والنحو () ويقرآ سيرة 
النبى ر واآهله واآصحابه ف ابن هشام واف طبقات ابن سعد وق این جرير 
واف آبی الفداء وغيرها من الكتب > ویقر' ف كثير من هذه الكتب آساطیر 
من الاسرائیلیات التى لم يزيفها التحقيق العلمى ء وطه قوی الحافظة عميق 
الذاكرة بقسدر عظيم () ويتلقى الأدب على يد الشيخ سيد على المرصفى 
ویقرا معه ديوان الحماسة لآبی تمام وكثأب الكامل المبرد وکتاب الأمالى 
لأبی علی التالی (") ۰ 


وكان الشيخ ا مرصفى ينحوا ف دروسه وتفسيره مذهب اللغوين والنقاد 
من قدماء السلمين ف البصرة والكوفة وبغدااد مع ميل شديد للنقد والتحليل 
فبه حظ من العنانة بالنحو والصرف واللعْة والبيان ( *( وكان بذلك بیث ف 
نفوس طلابه ومنهم الشيخ طه حسين حب الأدب القديم واليل لقراعته 
واستظهار ا من نصوصه وينشاً فيهم الذواق وملكة a‏ والقدرة 


. م ۲۲ من الهسلال‎ ٥ ج‎ ٥۱۸ سلامة موسی : ص‎ )٠١( 
من السباسة‎ ۱۹٤۴۳ محمد حسین هیکل ص ] عدد ۲۰ ديسمبر‎ )۱١( 
. الاسبوعية‎ 

(۱۷) سلامة موسى فى المرجع السابق ذکره وطه خا فی الآدب 
الجاهلى ص ۲ . 

(۱۸) طه حسین ف الأدب الجاهلى ص ۲١۱‏ . 


r 


على النقد ٠‏ ولا كان نظام التعليم القديم ف الأزهر مما يساعد على تفتح 
ونمو الكفابات فقد آخذت كفايات طه تنمو من جهة النقد وناحية الشدرة 
على التمييز والتحليل وما اتجهت هذه الكفايات لناحية التمام العش لى 
عند طه ء۰ وبدا يستمم الى الدب وادروس اللغة والفقه حتی بدت ذاتته 
تنفض عن نفسها ما علق بها من جمود وتنضج نضجا سريعا ملحا فى 
السرعة متناسبا فى سرعته مع قوة ذكاء طه حسين ء أول مظهر الظهور ذاتية 
ملكة النقد التى تترك شيا الأ وعصف به عند طه() ٠‏ 


قد رة الشيخ طه حسين الفقه فى الازهر على يد الشيخ محمد 
نجيب مفتى الديار المصرية » وتلقى المنطق واالأصول والتوحيد على يد 
الشيخ راض وحضر على الشيخ محمد عبده درسيه الاآخيرين فقط (") 
ولكن جو الازهر بجمود طريقته التعليمية لم يكن ليوأفق كفايات طه 
النازعة منزع الثورة واالخروج على آثار الماضى ا لهذا ما تأسست 
الجامعة المصرية وفتح تبوابها عام ۱۹۰۸ حتى كان طبه حسين أول. من 
اختلف اليها وقضى طه ثلاث سنين ما بين الازهر والجامعة » يحضر 
على الاستاذ جویدی والبروفسور نلینو دروس تاريخ الالدب العربى من 
مناهج البحث والقارنة والاستنباط الغربى » وعلى الاستاذ فييت لقى 
الشيخ هاه الآدب االفرنسى وثاریخه ؛ فکان لذشوء حله ف کشف جمود 
الطريقة التعليمية بين جدران كثاب القرية ثم ألازهر » واحتكاكه بعد ذلك 
بمبادىء مقتطعة من الأفكار الأوربية الحديخة ف الجامعة المصرية » 
واشثمامه ف دروس الجامعة روح الحرية الفكرية ان صطدمت العقليتان ء 
القديمة والجديدة »> جمود القديمة بمرونة الحديثة فكسان أثر هذا آن 
یخلص طه بسبب تکوینی ف ذهنیته لا يستطيع ان يثفك عنها تنزع منزع 
التطرف ف الاستنتاج وعدم التحوط ف التفكر ( ووی من هذا 


(1۹) محمد حسین هیکل ص) عمود ٤‏ عاد ۲۰ ديسمبر٣۴٩‏ من السياسة 
الاسبوعية . 

. سلامة موسى فى المرجع السابق ذكره‎ )۲١( 

. ٥ ص‎ ١ مظهر فى مجلة العصور ج ا م‎ )۴١( 


4 


السہب التکوینی ف ذهنيته ما خلص به من طفولته وأسباب حياته من 
نز عة لأتطرف ء 


وتند تناولت هذه النزعة ما وعى الشيخ طه واستظهر ف الأزهر فكان 
ذلك سوب خلافه مع شیوخه خلاغا انتهی به الى ترك الازهر والانتماء 
الى الجامعة المصرية عام ۱۹۱۲ ء وكان سيب انصرافه المباشر المعاكسات 
التى كان بلقاها من أسائذته بعد أن آعيد للأزهر عقب فصله منها دة 
شهرين لأنه عبر عن فكرة تعارض فكرة .استاذه الشيخ ء وبيان ذلك أن 
أحد أساتذة الأرهر كان يدرس آمام جمهور من المستعمين ديوان « الكامل » 
وقال فيما قال : اجمع الفقهاء على كفر الحجاج لثوله : « لا يطوف 
الحجاج بير الرسول والكعبة » وانما يطوفون حول عظام بالية وأخشاب 
N E a‏ 
الطلبة واكنه أعيد ثائية بعد شبرين ‏ ولکن روحه لم تر تح لذهتية الأرهر 


۳ 


هنالك ف الجامعة درس طه حسين ووجد فق الطريثة العلمية ف البحث 
الطريقة التى ترضى ملكة النقد عنده مبتغاه » وف ظل هذه الطريقة وضع 
رسالة عن آبی العلاء المعرى عام ٤‏ فتال بها اجازة الدكتوراه بعلا 
متاقشة علنية ف يوم ه مايو سنة ۱۹۱١‏ ء وساقر على نفقة الجامعة لفرشسا 
حیث فزل فی « مونبلیبه » یدرس الادب الفرنسى واللعْة الغرنسية واليونائية 
واللاتينية وهنالك فى موئبلييه تعرف الدكثور طه حسين الى فتاة فرنسية 
هی « سوزان » التى تزوجها فيما بعد ١‏ فأعانته كثير! فى تعلم الفرئسية 
وتفه آدبها ء غير ان مچیء الصيف فصل بينهما » اذ ذهبت سوژان 


أول نوفمبر ٩۲۲‏ وسلامه فی ص ٥۱۸‏ ج ٥‏ م ۳۲ ج ۱ م ۳٠٦‏ من الهلال. 


o 


تصطاف وبقی منه-ا عند طه طیف ف خیاله يساوره ویعاوده » فتشجع 
وكثب اليما فكتبت اليه ء وكانت الجامعة المصرية قد صدمتها الحرب 
والصابها شىء من العسر ال الى وظهر فيها ميل للاقتصاد » فعجزت عن 
تكليف الاساتذة المستشرقين تدريس تاريخ الآداب العربية واضافت 
تدريسها الى أستاذ الآدب العربية وكان وقتئذ المرحوم الشيخ مهدى رجلا 
دیبا » ولکن لمم یکن بمؤرخ آداب » فلما رجع طه صر حضر درسا 
للشيخ مهدى فلم يستطع أن يسيغ ما سمع » فخرج من الدرس ونشر نقدا 
عثیفا عضب له الشيخ مهدى وشكاه لجلس ادارة الجامعة وطلب عقوية 
قاسية له لم تكن آل من محو اسمه من بين طلاب البعثة العلمية لاجامعة ء 
وانقسم مجلس ادارة الجامعة فى هذا ء وبجهد ثروت باشا ولطفى السيد 
بك نجحوا ف تمکين الدکتور طه آن يعود لفرنسا (") وکانت سوزان شد 
ذهبت لباريس ونزلت مع أسرتها هنالك : فما عاد طه حسين الى فرئسا ' 
حتی نزل باريس لأن السربون فيها ولأن سوزان ف باريس أيضا ه٠‏ 
وشفی الدکتور طه مع سوزان آیامه فی باریس وقد نزل عند أسرتها 
وکانت سوزان أكثر من صديقة لطه » فقد كانت مساعدته فى تفقه آدب 
الغرنسية » وكانت استاذته اف تعلم اللاتينية وزميلة له ف تعلم الاغريقية › 
والقد استطاع طه ہمساعدتها آن یحوز امتحان اللیسانس عام ۱۹۱۷ وکان 
الب د ريط بن فليا ت زخالك ل ور ققوم عى متم جيل البراتي 
أعلن الدكثور له خطبته أسوزان وتزوجها بعد استثذان الجامعة ف اليوم 
التاسع من آغسطس سنة ۱۹۱۷ )۰ 


وكان طه ف ذياك الحين يستعد للدكتور اة برسالة عن « أبن خلدون 
وفاسفته الاجثماعية فلما عاد مصر رجع ثانية لفرنسا ليؤّدى امتحان 
الدكتوراة ف موضوع رسالته + ثم کائتٿ عودثه لصر وينه سادا 


(۲۴) ف الادب الجاهلی ص ۴ 1 ٠‏ 
)۲٤(‏ طه حسین فی الهلال ج ۱ م ٤۳‏ ص ۱١-۱۲‏ . 


ا 


للتاريخ القديم بالجاممة اللصرية » وغل الدكتور طه حسين يشل كرمى 
التاريخ القديم بالجامعة حتى آلحقت الجامعة بالدولة المصرية عام ۱۹۲١‏ فعين 
طه حسين أستاذا لأدب اللْعَة العربية بكلية الآداب فيها ء 


واکان طه قوم بجانب القائه ادروس التاریخ القديم ف الجامعة بكتابة 
بعض الفصول لادبية على صفحات « السياسة » » وق هذه الفترة اخرج 
طه محاضراته « فى الظاهرة الدينية عند اليونان وتحول الآلهة واثرها 
ف المدنية » فى كتاب عن مطبعة المنار ف سمتمبر عام ٩‏ جۉبیحمل اسم 
« آلهة اليوئان » ومصدر بمحاضرة الأديب محمد حسين جبرة بالجامعة 
المصرية فى هذا الموضوع واف آواخر عام ۱۹۲۰ اخرج ا« صحف مختارة 
من الشعر التمثيلى عند اليونان » تبحث ف نشاة التمثيل وتاريخه عند 
الاغريق واف حياة ايسكولوس وسوفوكليس مع بعض الختار من قصصهما 
التمثيلية مترجمة للعربية عن الاصل اليونانى » واف الشهور الاولى من عام 
١‏ أاخرج عن دار مطبعة الجريدة بالقاهرة بالاشتراك مع محمد بك 
رمضان ترجمة عربية لكثاب « الواجب » الفيلسوف الأخلاقى الفرنسى 
جول سيمون ف آربعة آجزاء ٠‏ وانكب يترجم كتاب نظام « الأثيئيين » 
لأرسطو طاليس ونشر منها فصبلا ف سیر أبريل سفة ۱۹۲١‏ ثم نل 
« روح التربية » عن غوسبستاف لبون للملال' » وانتهى مئها فى 
مارس سنة ۱۹۲۱ وخرجت عن دار 'الهملال اتی آصدرته عام ٠۹۲۳‏ 
فى هدية اشتركيها وانشر فصباا آو فصلين من كثاب ا« علم السعادة للمفكر 
جون فينو ف الهلال ما بین عامی ۱۹۲٤ ٠۹۲۳‏ مما یثبت آنه کان شد 
وعد العزم على ترجمته » ولكن يظمر آنه شغل عن ذلك فلم تؤاثيه الفرص 
لاكمال نثله للعربية ء وف عام ۲ اعد طبع کتابه « ذكرى بى العلاء » 
بمطبعة الهلال بعد أن نفادت فسخ الطبعة الأولى التى نشرها عبد المحيد 
حمدی عام +۰ فعرف طه لادی الجمهور بهذه الآثار التى بعرضها 
ف لغة سهلة رشيقة > ورفعه نقاد الأدب للقمة » وق شمر فبراير عالم 
٤‏ كثب ا لفكر المصرى سلامة موسى مقالا بالهلال عن الدكثور طه حسين 


TY 


نحله زعامة اللذهب الجديد ف الأدب مقابل مصطفى صادق الرافعى الذى 
نحله زعامة المذهب القديم فی الادب ۰ 


وهاجم الرافعى اذهب االجديد. ف الأدب مهاجمة عنيفة ورلاد عليه 
الدکتور طه حسين المجوم بأشد منها وسفه مذهب القدماء ف الأدب (") 
ومن ذلك التاريخ وقف الرافعى لطه لا يجد غمزة له ووقف طله للرافعى 
لا یجد له مأخذا'الا ناله منه (۳) ۰ 


واف عام ۱۹۲٤۲‏ نشر طه حسين كتابه « قصص تمثيلية » عن الفرنسية 
وف آوائل عام 1o‏ آخرج الجزء الأول من کتابه ۷ حدیث الأريعاء » اذى 
کتبه آحادیثا على صفحات جريدة السیاسة خلال عامی ۱۹۲۳ ب ۱۹۲٤‏ على 
نمط « حديث الائنيبن » الذى كان يكثبه سان جيف الناقد الفرسى بجريدة الدييا 
وف نفس العام الذى اصدر فيه الجزء الأول من كتثابة « حديث الاريعاء » 
بباریس ء وف‌العام الثانی نشر مننه حاویا آحادیث عامی ۱۹۲٤۲-۱۹۲۳‏ ۰ 
وق نفس العام الذى آصدر فيه الجزء الأول من كتابه ا حديث الأربعاء » 
نشر كتابا باسم « شادة القكر » منطويا على صور سريعة عن هومير 
وسقراط وبلاتون وآرسبطو والکسسندر وپولیوس سیزار مع استعراض 
لعصرى الانتة_ال والعصر الحديث ف التاريخ ٠‏ 


ت 


لا ضمت الجامعة الحكومة وإعين طه حسين أستاذ! الأدب اللغة العربية > 
افتتح ادرولسه الأدبية دادر ااسة للأدب والشعر ف الأدب الجاهلى من 
مناهج البحث وسيل التحقيق ف تاریخ الادب » وطبع ادروىسه ف ابریل 


)٠(‏ .الخصومة بين القديم والجديد لطه حسین ص ٥٣١ ٥۸٩‏ ج 
٦‏ م ۲۲ من الهلال ردا على الرافعى فى مقاله المنشور بالهلال ص )۷٥  ]1۸‏ 
ج ٥ه‏ م ۳۲ بعئوان دفاع عن المذهب القديم ٠‏ 

(۲) محمد سميد العريان فى الرسالة عدد ۲۲۲ م ٢. ۹١ص ٠‏ 


YA 


عام ۱۹۲۹ ف كتاب باسم « الشعر الجاهلى » فآحدث ظهوره ضجة لم 
يقابل بمثلها كتاب من قبل الا كتاب « تحرير المرآة » لقاسم آمين ٠‏ ولقد 
أخرجت لنا المطابع ف السنة التى لخرج فيها طه كتابه وف السنة 
التى تليه عشرات الكتب ف الرد على الشعر الجاهلى آهمها « تحت راية 
القرآن » لزعيم المدرسة القديمة ف الادب مصطفى صادق الرافعى وكتاب 
« الشهاب الراصد » لحمد لطفى جمعة المحامى و « نقد الشعر الجاهلى » 
لحمد فريد بك وجدى ء غير ان المعركة لم تقف عند الحدواد العلمية والأدبية › 
اذ دخلتها السياسة لتقف بجانب خصوم طه حسين » وكانت نتيجة الحملة 
المنظمة عليه ان ثار شيوخ الأزهر » ومن ورائهم الشعب ء وخيف آن تنال 
الثورة من الجامعة وهى حديثة العهد بالبلاد ء ولم يمض على الحاقها 
بالحكومة المصرية عام » لهذا لم يجد الدكتور طه بدا من أن ينكر ما 
طهر به من شك ف الدين الاسلامى ٠‏ وكتب الى مدير الجامعة دهده آنه 
مسلم یؤمن بالله وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الآخر ۰ 


كان المنتظر ان تقف الحملة عند هذا ء ولكن الرجعيين بل واالسياسة 
وجك ف اثارة نةه الأسالة معاكة خرب من الأحزاب كان طه ينتمنل 
اليه ء وقنامت آزمة وزارية ونشطت النيابة تحدد جريمة الدكتور طه حسين 
ف دين البلاد الرسمى ء فلم تجد الجامعة ولم يجد طه بدا من جمع نسخ 
الكتاب منعا لتداوله خشبة آن ثؤدى ثورة الرجعية والرآى العام 
ا 


سکت طه عن الرد على خصومه وکان ف سکوته مضطرا » خوف أن 
يكون نزوله للميدان والرد على معارضيه سببا يمهد للرجعية أن تعبث 
بحرية الفكر والتفكير » وكان ثروت باشا عضو مجلس ادارة الجامعة 
وآحد اقطاب السياسة وثائى رجلين عرفثهما مصر ف تاريخها السياسى 
الحديث » سعد وثروت » قد طلب من الدكتور طه ان يثبت للعاصفة حثى تمر 
بسلام ولا يجيب على خصومه أحتفاظا بكرامة أسثاذيته بالجامعة وكرامة 


i 


العلم الذى يمثله وحتی ل هزم آنصاره آمام الحكومة وامام البرلان 
والرآی العام )")۰ 


وانتهت النياية من قرارها ف أوائل عام ۷ ف کتاب « ف الشعر 
الجاهلى » بعد أن حققت مع الدكتور طه حسين عقب عودته من فرنسا 
حيث كان هنالك مصطافا » واستقال طه عقب ظهور قرار النيابة من الجامعة 
ولكن ثروت باشا وزير المعارف طلب اليه مدير الجامعة آن ييقى بالجامعة 
معرضا عن استقالته قائلا : ان للجامعة حقا عليك ه 


وإهكذا مرت العاصفة ولكنها ذهبت بكتاب « ف المشعر الجاهلى » وتركت 
طه حسین شهرة لم یصل اليا کاثب معاصر ف مصر » وف يونیه ۱۹۲۷, 
اخرج الدكتور طه كتاب « فى الشعر الجاهلى » ولكن بعد أن حذف منه 
فصلا واثبت مکانه فصلا ویعد آن آضاف اليه فصولا وغیر عنوانه بعض 
التغيير وجعله « فى الادب الجاهلى » م 


وآخذ طه حسين يكتب على صفحات مجلة « الحديث » التى تصدر 
عن حلب فصولا جعل عنوانها « بين الدين وألعلم » وموضوعها حرية 
التفكير فق مصر وثورة الرجعية عليه مستغلين نص فق الدستور المصرى يترر 
آن دين الدولة الرسمى الاسلام » كما نشر ف السياسة الاسبوعية _ المحق 
الأدبى لجريد السياسة س مقالات متناثرة وأخذ يٿرجم قصصا تمثيلية مع 
تحليلات عن الأدب الفرنسى بمجلة الهلال وف نفس الوقت بدآ ينشر تاريخ 
حیاته ف فصول بعنوان الایام فى مجلة الهلال + وق عام ۱۹۲۹ أخرج 
هذه الفصول التى كتبها عن حياته فى كتاب بعنوان الايام ء فكان بما 
فيه من صدق الوصف لذكريات الطفولة وعمق امشاعر ما يجمله حدا فاصلا 
بين عهدين فى تاريخ الأدب العربى الحديث فى مصر ٠‏ وقد جذب هذا 
الكتاب انظار العالم آلمربى بل أنظار العالم كله بما فيه من دقة 


(۲۷) طه حسین فى مجلة المقتطف ج ٤‏ م ۷۳ ص ۲۷۱ ۲۷۲ وزكى مبارك 
فى مجلة الرسالة ج ۲۲٣‏ م ٠ ۳١ص ٦‏ 


Ye 


الوصف ا)رضوعى الصادق والتحليل الدثيق للمشاعر ء فقام بترجمته نغر 
من أجلة الرجال الى مختلف اللات » نقله إلى الروسية الاستاذ كراتشفكى 
بجامعة ليننغرد وألى الانجليزية البروفسور باكستون الاستاذ بالجامعة 
املصرية والى الصيئية الكاتب تسينجتين الاستاذ بجامعة نانكين وإلى 
العبرية الاديب م ء كابيلوك وإلاستاذ انامارا محرر جريدة دوراها 
یوم بفلسطین والی الفرنسية بقلم مسپو راؤول فاغوای صاحب کتاب « صور 
أدبية مصرية » كما قمت شخصيا بتلخيصبه ف مجلة المشرقيات بالا انية 
ومجلة « تورك أدبيات جديدة سى » بالثركية ٠‏ كما آنه طبع لكثر من مرة 
فى العربية ء وأسلوبه عصرى يمتاز الى جزالته وبساطته بكثرة ما فيه 
من التكرار الذى فتن الكثيرين وجعلهم يحاكونه ف تكرار وبساطة » فأصبح 
قر آنا آخر ف تاريخ الادب العربى » 


وهذا التكرار ف الجمل واعادتها ترجع للروح الخطابية التى يتميز 
بها الدکتور طه حسین وهذا راجع لکوئه افتقده بصره ف طفولته 
فيملى فتجىء كتابته ف أسلوبها أقرب للخطابة منها للكثابة ء وهذا 
سېب ما بیدو من تکرار فی جمله واعادته لها ۰ على آنه من ا لمكن أن 
نعثر على سلوب أصئل عبارة وآنضج بیانا وآجلی آسلوبا ف بعض کكتابات 
طه حسين مما يرضى رجال الدرسة القديمة » ولا ريب ان هذا نتيجة 
4ا يراجعه ویقراً عليه مرارا فیجیء آئضج بیانا وڏجلی آسلوبا (") وامن 
هذه الکتابات کثابته ف « الأيام ¢ + 


وقد عين الدكتور طه حسين عميدا لكلية الآداب بجانب شعله کرسی 
الاستاذية فیها حتى كان عام ۱۹۳۲ حيث عصفت به السياسة عن الجامعة 
عقب الحملة الغرضة التى قام بها الدكتور عبد الحميد سعيد أحد نولاب 


(چ) تمييز الكلمات من عندى « المحرر » . 

(۲۸) :سم ۴ ص ٠٥۸‏ التمليق رقم ٠ ٤‏ 

(۹) مجلة العصور الاسبوعية ص ۱۹۰ ج ٤‏ م ۱ ( ۲۲ غبرایر ٩۳۰‏ ) 
اسلوب طه حسین ۰ 


44] 


البر لان المصرى ورئيس جمعية الشبان المسلمين ف البر لان على الدكتور 
طه واتهامه بالطعن فى القرآن ف الدروس التى أملاها على الطلبة عام 
۷ وذلك ف مجلس التواب المصرى ف دورة سنة ۱۹۳۲ فنقل عقبهاا 
الدکتور طه ركز ف وزارة المعسارف » وكان نتيجة ذلك ان استعفى مدير 
الجامعة وكتب وقتئذ ى استعفائه » . 


« انما أسفت لنقل الدكتور طه حسين عميد كلية الآداب الى وزارة 
المسارف إأن هذا االأستاذ لا يستطاع فیما آعم آن يعوض الان على 
الأقل ء لا فى الدروس التى يلقيها على الطلبة ولا فى محاضراته المامة 
للجممور ٠‏ ولا من وجهة البيثة العلمية التى خلقها حوله ويث فيهسااروح 
البحث الأديى وهدى الى طرائقه ء 


وظل طه بعید! عن الجامعة » یکتب ف :ا کوکب الشرق » و « الوادى » 
الجريدتين الناطقتين بلسان الوغد حزب الاكثرية الساحثة ما بين نقد 
واآدب واستعراض لحوادث السياسة الداخلية حتى أعيد للجامعة أواخر 
عام ۳ استاذا لأدب اللة العربية ء أنتخب عمیدا وهو الآن مرشح 
أن يكون مديرا للجامعة خلفا لأحمد لطفی السيد باشا الذى استعفی 
آخيرا ۰ 


0 = 


لقد كان خروبج طه من الجامعة سبيا لتحرل نفسی عنده » أنه انقطم 
لنفسه يقب فيها ویقلب › ویمتحن ارکانها ویمتحن لیری آخر الامر أن 
التاس ينوؤن بالحقيتة العلمية ويآبون حمل أمائتها أو مناصرة الذين يحملون 
هذه الأمانة () لهذا انصرف طه عن البحث العلمى البحث الفنى الأدبى 
وظهر طه الأديب الفنان من وراء طه العالم الأديب » وكانت « الأيام « 


> الدكتور محمد حسين هيكل بك فى السياسة الاسبوعية ص‎ )٠١( 
. ۱۹۳ ۳ عدد ۲۰ دیسمبر‎ 


NYY 


مقدمة البشرى بهذا التحول » ثم کان كتابه » على هامش السسبرة » 
ثمرته الاولی ٠‏ 


ف آوائل عام ۳۳ آخرج الدكتور طه حسين كتابه « ق المضيف »> 
فكان فى أسلويه الفنى شببيها بالرسائل الفرترية كما ارتاى آأكبر ناقد 
اديب ف مصر (") والحقيقة آنه مس حقيقة هذا الاسلوب الفنى لسا 
قریبا من الوااقع » کما آن ناقدا آخر شېههه باسلوب اناتول فرانس ف 
قصة جريمة « سلفستربونار » (") والواقع أن اسلوب طه ف كتابه همذا 
مزيجا من أسلوب شاعر الا لمان الأعظم وكاتب الفرنسيين البليغ » وبهذا 
الاسلوب الفنى نشبر طه حسين فصولا ف نفس التاريخ على صفحات 
مجلة « الرسالة » تحت عنوان « على هامش السررة » ثم جمعها ف كتاب ب 
واف هذا الآثر نجح طه حسين ف تصوير بعض نواح من السيرة بما 
فیها من اساطیر وقصص نجاحا قویا حتی پکاد تصویره ينطق بما فيه 
من صور رائعة ء غير ان كتاب « على هامشس السيرة » يقوم على أدب 
الميثولوجيا ‏ الاساطير ‏ وهذا. مما لم يظهر فى أدب طه وائتاجه 
من قبل وهذا التحول ف آدب طه نحو اليثولوجيا الاسلامية وتنميتها قد 
انكره الناس على. مله فقد اعتبروه افسادا لقلب الشعب ف امور تمس 
مواضع ايمانه (") غير آن طه حسين وقد فتن بالعصر الجاهلى وعصر 
الرسول فآخرج ف الأول کكتابه « ف الأدب الجاهلى » محللا ناقدا » اضطر 
وهو كاف باليثولوجيا اليونانية » أن يذعن لرغباته ف أن يكتب عن العصر 
الجاهلى وعصر الرسول »ء ولكنه وقد وجد من ثورة الرآى العام عليه 
اذا ما مضى يكتب بأسلوب من التحليل والنقد ما يجعله يظهر حياة الرسول 


سا 


(۳۱) عباس محمود العقاد فی مقطلف مارس ٩۲۲۳‏ ص ۲۷۱ . 
(۳۲) المقتطف ج ٣م‏ ۸۲ ص ۲۷۱ . 


(fT)‏ الدكتور محمد حسنن هھیکل ص 3 عمود وص ٥‏ من عدد السباسة 
الاسوعية الصادر فی ۲۰ دېسمبر ۱۹٩۳۳‏ . 
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صسورة منمقة مستوحيا الهة اليثولوجيا والاساطير ء وف هذا غذاء 
لكات التسعور والأحساس عند الناس ء٠‏ ولقد کان تحول طه الرجل الصارم 
الذى لا يخضع لخي محكمة التقد والعقل الى رجل كلف بالأساطير يعم 
لأحيائما فى صور بديعة رائعة سببا لكثي من التساؤل عن الباحثين » غي أن 
هذا النحول فى الواقع ظاهری * اذ ان طه وقد فشل ف أن يبث اغراضه 
عن طريق العقل والبحث العلمى لجا الى الأساطير ينمتها ويقدمها للشب 
اظهار ا لافيها من وهام ف الظاهر تفتن الناس ولكنها فق الواقع تبعدهم 
عن آوهامها لأن روح العصر لا يحتملها » غير ان انكشاف الغرض من وضعها 
صرف الدكتور طه حسين عن السير ف احياء أدب الأسطورة ورجع لأدب ِ 
اأوصف والتصوير فآخرج ف مستهل عام ٥‏ قصبة ر( ديب « فيل 

بها قمة الأدب التصويرى ف الأدب المصرى الحديث » وهذ| الكتاب : 
قصة حياته فى الفترة التى تتم الزمن الذى صوره اف كتابه .« الايام » وف 
هذا الكتاب عرض لحياة الجيل الذى عاش فيه مع استقراء لآرائه . 
الشخصية ف كل ما لابسه من شؤون الأدب والعلم والفكر والحياة جميعا » 
ف ذكريات تصويرية مشتقة من الحياة بما فيها من وداعة واضطراب . 


واف آوائل عام ۱۹۳۰ آخرج طه کتابه « من بعید » ثم « من حدیث 
السعر واالنثر » آما شسوقى وشاعر اليل حافظ ابراهيم فكتب عنهما الدكتور 
طه حسین کتایا حدر ف خلال السنة ء وف هذا الکتاب کان طه حسين قويا ف 
تص ویره الشاعرین کمادنه »> ولکنه فی تصویره کان یصور احساساته 
ومشاعره أكثر من تصوير الشاعرين » وفى هذا الكتاب اقترب طبه 
حسین کل الاقتراب من تابات سان بيف حتى لا يمكن لأناقد أن يفرق بين 
آسلوبهما مو وكان طه ف الأشهر الأخيرة من عام ٠۹۳١‏ وف الشيور 
الأولى من عام ۱۹۳١‏ يكتب آولا قصصه فى مجلة الفجر تحت اسم « دعاء 
الكروان » وف هذا القصة الطويلة الطويلة بلغ طه قمة فنه وسما () بكثابته 


(#د) تميبز الكلمات من عندى « المحرر » . 
(م ۱۸ - آدباء معاصرون ) 


Vé 


فاتى بالمعجزات الأدبية » ولكن اء حظ طه حسين آلا ينشر قصته فى 
کتاب آو قل شاء هو ذا فلم یقف ايناء العرمية على أبدع ما اخرجه 
طه (ڇه) ٠‏ ولقد فتن بهذه القصبة امستشرق | ٭ کزمیرسکی مدير معهد 
الدراسات الاسلامية بموسكو؛ فقام بترجمتها ونشرها ف مجلة المعهد 
مسلسلا وترجمت عن الروسية الى مخسة عشر لغخة من اللات اللحية فى 
الروسيا » نقلها الى الاكرانية البروفسور باتروافسكى بجامعة كييف والى 
القوقازية للدکتور یحیی کمال ونشرها فی کتاب عام ۱۹۲۷ ۰ 

وف آوائل عام ۱۹۳ آخرج طه کتابه « من بعید » شم « من حدیث 
الشعر والنثر » وضمنهما محاضراته الأدبية وجانبا من مقالاته التى 
نشرها فی سوریا ومصر ء وف آواائل عام ۱۹۳۷ آخرج کتابا سماه « مع 
ا متنبى » بمناسبة مرور آلف سنة على وفانه فى جزئين » وقد آثار كتابه الشىء 
الكثي من النقاش على صفحات الجرائد السيارة لانه آنكر نسب المتنبى 
زعیم شسعر اء الاسلام وصوره ف صور تحمل الذهن الى آنه لقيط مجهول 
الأبوين وف ربيع عام ۷ آخرج للناس مع توفيق الحكيم الفنان 
المصرى الشهر « القصر اسحور » ثم آخرج کنابه « ذكری آبى العلاء » 
مع فصول جديدة وتحليلات مضافة على الطبعة الثانية باسسم « تجديد 
ذكرى آبى العلاء » وذلك بمناسبة الاحتفبال الالفى بأبى العلاء حكيم 
معرة النعمان ء 

وبداً يكتب قصته الثانية بعنوان « الحب الضائع » مسلسلا فى مجلة 
الراديو المصرى ف نفس التاريخ » ويبهذه المجموعة من الآثار العلمية 
والفنية والادبية الى جانب شیء غیر سیر مما نشره على صفحات مجلات 
« الهلال » و « الرسالة » و « مجلتى » و « السياسة » و « الحديث » كان 
طه من آكثر أدباء العربية انتاجا » فهو وان كان لم يتجاوز من سنى حياته 
من دورات هذا الفلك ثمانى وأريعين دورة الا آنها مثقلة بأکثر من 

)د( ظهرت الطبعة الأولى من قصة « دعاء الكروان » » القاهرة »> 
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عشرین آثر » تلف وتترجم ثم تطبع وتشر وتذاع ف الشرق العربى » وهذا 
شىء كثير بالنسبة للشرق النائم » وكتب الدكتور طه حسين من أكثر الكتب 
حسين هيكل والآديب عباس محمود العقاد والفنان توفيق الحكيم ٠‏ 


E 
الدکتور طه حسين فنان وآدیب بطيعه » فنه قاثم على الاغراق‎ 
والتهويل » فيأتيك بصور من الحياة يضفى عليها من خياله العميق صور ا‎ 
فتخرج غارقة ف تهويل وااسراف تهز نفس القارىء وتجعله يؤخذ بما‎ 
وتصوير طه للأشياء تائم على هذا الفن الذى يستند‎ ٠ فيا من نويل‎ 
على خيال حر « ومن هنا كان فن الدكتور طه حسين نوعا من القن القانم‎ 
اذا صح مثل هذا التعبیر فهو یرضی نفسه ولا يتم بى انتقاد پوچه‎ 
> له » فسواء أرضی فنه الناس أو لم يرضهم › فطه لا یجهد نفسه بهذا‎ 
ولا يعرف لنقد النقاد مكانا عنده لان نفيسه فى كفة والناس فى كفة أخرى‎ 

وهذه نتيجة لتضخم ذاتيته (ه) ٠‏ 


وفن طه القائم على الته ويل والاغراق يرجم أروح اللاب (ي) 
ومعالجته به_ذه الروح الأشیاء » وآنت ترى آن الدکتور طه فى كتابه مم 
المتنبى يظهر لك بروح الطفل الذى بلعب » فهو يلعب ودائما يلعب » 
ولعبته کانت ف كتابه مع التنبى حياة التبا نفسها » وقد ييدو هذا 
غرپبا ولكنه الواقع فانت ترى طه يث مواضيع خطرة تلب الرآى العام 
عله » فنځلنه جادا ف بحشه وللكنك سرعان ما شف من وراء هذا 
روح الطفل (ه) الذى يعمل الأمر ويعقد يثفرج ٠‏ 


وکما يقول ابراهيم عبد القادر !لمازنى أحد كيار أيأدباء ف العالم 
(چو) تمديز الكلمات من عند ى« ا]أحرر » . 

» تمبيز الكلمات من عندى « المحرر‎ (se) 

الوا م الكامات ع'دى « المحر. ) ء 
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ال ا ا اف اي ن اقر طف وار من جه ون 
العقل من جهة أخرى فتراه يوثر آخبار الزناة وذا كلف بتناول اجان 
وأهل الخلاعة من شعراء العرب ء وتلخيص القصص التى تدور على الخيانات 
وما اليها » وسوی ذلك والاعتذار له حتی لکآنما پحاول أن يقو بلسانه 
غير ما تلج به الرغبة فى الكشف عنه وإالافضاء به من مكنونات قابه ٠‏ 
ويرى للغريزة الجنسية آثرا ف ذلك وف صبغ آرائه ونظرته للحياة ولحياة 
امرآة عنده طابع خاص (°) ء 


والغريزة التى لم ترو عند الدكتور طه فى شبابه أخذت طريقها 
ألداخل اترتوى عن طريق الآثا الفنية » وعن طيق الخيال الحر » وما 
دامت الصلة بينه بین آدب الدکتور طه ‏ ښنه وآرائه وپین شخصینه ف 
ضوء العوآمل التى كونته قائمة » فلا أن نفترض نجاحنا فى معرفة 
شخصیيته ۰+ 


القد آثرت هذه العو امل والؤثرات ف نفس طه فاستجاب لها » وفعلت 
ف عقليته عن طريق لا شعورى فتكيفت تبها لها آثاره الفكرية والأدبية 
والفنية » أن هذه الآئار كاحدى المظاهر التی تنعکس من الانسان على 
صفحة الزمن تستجيب لكل العوامل والغواعل التى تؤثر ف كيانه وآخيأنه ه 
وهذه نقطة هامة يحبوها النقد الحديث بنتائجه ء فربط الفكر فى وحدة 
عامة والنزول به عند حكم الموازنة العصبية ف الانسبان والعمل على 
تركيزها فى الارتفاقات التى تحدث فى الفطرة أفعال متحولة تتكافء 
وا حيط الذى يحيا به الفرد يجمزان الباحثبتكاة علمية فى النقد الأدبى 
وتحليله ودراسته لآثار الفكر البشرى ء واستنادا على هذه الفكرات كان 
انا أن ننجح ف النزول إلأغوار طبيعية الدكتور طه وتحليل شخصيته من 
الوجهتين النفسية والاتنولوجية ء وما دمنا قد نجحنا فى هذا التحليل » 
فانا ف ضوئه آن نادرس الدکتور طه ق مذهبه الاديى والفثى ومسلکه ف 
النقسد ي » 
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الفعل الئان 
مذهبه فى النقد الأدبى ومذهيه الفنى 


E 


اختلفت نظرات الناقدين ف العالم العربى ف مذهب الدكتور طه حسين 

ف النقد الأدبى فبينما نرى بعض الباحثين يعتبو الدكتور طه حسين عاا 
ف نقده ينحو النحى الموضوعى ف تحليله ويعالج الاشسياء معالجة العالم() 
نجد نفراا آخر بعنقد أن الدكثور طه حسين فنان ف نقده الأدبى يتحو المنحى 

الذاتى ف تحليله ويعالج الأشياء معالجة الغنان لا العالم () وانت بين 

اختلاف آراء الناقدين والباحثين واتضاربهم لا تقف على حقيقة رآى يمكنك 

آن تطمئن اليه وتسکن له بارتياح غير انه من لمكن أن نخلص برآى مستثل 
عن آراء الباحثين الشرقيين فى مذهب الدكتور طه حسين فى التق الأدبى لا 

اخلن الا آنه الحقيقة الغائبة على الفاقدين ف الشرق العربى » وهو أن الدكثور 
طه حسین ف نقده الأدبی عالم فی منحاه ووضع مقدماته › فنان ف تحلیله 
ومعالجته للأشياء وصوغه »› والدكتور طه حسين يكاد يعثرف لنفسه بهذا 
المذهب ف النقد الأدبى فهو يقول : تنه لا نطمثن الى جعل النقد الادبى 

وثاريخه علما كله » لأن هذا بيرئه من شخصية الولف ويحرمه الذوق 
ویضطرہ الی آن یکون جافا عتیما کما آنه لا یطمئن الی آن یکون فنا کله » لأنه 
يحول تینه وبين آمرین لاأ قوام له بدونهما : أحدهما الانصاف والثائى 
البحث واالاستقصاء والثحليل 0 » فلهذ! یری الدکتور طه حسين وله کل 


)1( يعقوب فام اإحلة الجديده ج ١‏ م ۱ ص AY1— Y۱‏ ۰ 

(۲) الرافعى تحت راية القرآن ص 1۲۸ عن هيكل بك وخلبل شببوب 
ف جريدة الآهرام عدد ۲۷ ۳ ۷٩۱۹م‏ ۰ 

)۳( الدكتور طه حسين : في الادب الجاهلى ص ]٥‏ س 1) 4 
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الحق ف أن يرى النقد االأدبى يجب أن یجتنب الاغراق فی امعم e‏ کم 
يجب أن يجتنب الإغراق ف الفن () » 


ولكی نفهم كثابات الدكتور طه حسين ف النقد الادبى وتحليل تاریخ 
الآداب العربية فمن الهم أن نلاحظ المذهب الأدبى الوسط بين العلم والفن 
والذی یفسره الادكثور طه بقوله : أن النقد الآادبى وتاریخ الآداب ك 
بطبعه الى قسمين : القسم العلمى والقسم الفتى ء ولكن هذين القسمين ليا 
متمایزین 4 أن الواقع هو أن القسم العلمى الخالس يىسىققل ف کثر من 
الأحيان فينفرد فريق من العلماء باأبحث عن علومهم وتدوين الكتب 
فيها » وربما یعنى أحدهم با لموضوعاتث الخاصة الضئيلة ف ظاهر الأمر 
فيشظها بحثا واستقصاء ويضع فيها الكتاب أو الكتب الممتعة ء أولئك يعنون 
باستكشاف النسخ الخطوطة ووصغها وتاريخها ونقدها مز, الوجهة 
المادية الصرفة : من جهة الحبر والورق وخصائص الخط وما کف 
علبها من تطيقات وما اختلف عليما من أحداث وما شنقلت اليه من 
من دور الكتب ٠‏ ومن الوجهة اللغوية الصرفة »ومن حيث هو متصل بالعصر 
اللغوى الذى أئشىء فيه أو غير متصل » ومن حيث مقدار هذا الاتصال 
الى مختلف ضروب البحث العلمى البحت » ومن هذه اواد الخام پینی 
مۇرخ تاريخ الآداب ونقادة الآداب مادة بحثه مضيفاا عليها جهده 
العلمى آولا ثم جهده الفنى (°) ۰ 


الان ق ضوء هلاه الفكرة » لنا أن نتفهم دراسات طه النقدية فى 
تار ج الأدب العر بی و تحلیلاثه لر جاله 0 وااو ن در اسات الدكتر ر طه ما 
كيه عن :« آبی العلاء » عام 4 والذی نال يه أجازة الدكثوراه من 
الجامعة المصرية الأهلية ء وهذه الدراسة الى جائب كوتها ول دراة 
على سالب البحث الأدبى الغربى ف تاريخ آداب العربية () فانها 
()) المرجع نفسه » ص۷) . 


6 0 — )۷ ف الادب الجاهلى ص‎ (o) 
. ۲۹۸۳۹۷ م 1۰ ص‎ ٤) المقتطف ج‎ )1 


7۹4 


تمتاز بنبوببها رانتظامها » فقد کانت الدراسأت قبله نمضی دغه ذرتیب ونشجر 
الغوضى فيا (') ء حتى جاء الدكتور طه بكتابه واعرف أبناء العربية الى 
جانب معنى النقد والنحليل كيف تكثب الدرأسات وثبوب ء وكتاب ذكرى 
آبی العلاء بتمشى بين سطوره تحلیل عمیق »وقد یرجح عمق هذا التحليل 
الى المشابهة ف النشاة بين الشاعر الفليسوف أبى العلاء ولالدكتور طه 
حسین ٤‏ وقد نجج الدكتور طه فى هذا الكتاب ف دراسة عصر أآبى العلاء ء 
کہا نچح ف ستنباط حیاته مما احاط به من ا مؤثرات ٠‏ والروح التى آملت 
هذا الكثاب هى نفس الروح اى آملت عليه اجازة الدكتوراة من كلية الآد اب 
بباريس مع جائزة سانتور السنية وف هذين الكتابين تناول الدكتور طه 
الشخصيتين العظيمتين فى الحياة الاسلامية ف تاريخها الطويل بالنقد 
والتحلبل ويظهر ان عدم معرفة النصوص العربية فيا يتعلق بشخصية 
آیی العلاء واين خلدون على ساس علمی صحیح »> جعلت جهد اأدکتور طه 
العلمى شاقا وليس له أساليب البحث العلمى لأنه كفيف »> اعثم_اده فى 
در اساثه ومراجعاته على غيره لهاكان هذا الجهد العلمى محصورا ء 
فالكتابان فى غاية النقاسة ولكن قيمتهما العلمية محدودة » حتى آنه ف السنين 
الأخيرة رأينا آن الأديب درينى خشبة يبه الدكثور طه إلى مسألة غفل 
عنها ف كتابه عن « ابن خلدون » تلك اعتماد المؤرخ العربى الكبير فى 
وضع فلسفته الاجتماعية على رسائل أخوان الصفا (1) ومهما يكن من 
شىء فقد فطن, الدكتور طه الى أن كتابة تاريخ للأدب العربى آو دراسة فيه 
لم يحن وقته بعد » أن الجهود العلمية التى تبق البحث الآدبى لم تبذل 
یعاد 9 ولم شعرف الآثار القديمة على الوجة العلمى الحديث ء وهذا أن 
كان صحيحا من وجهة نظرنا بالنسبة لابناء العربية غير آنه ليس كذاك 


(۷) زكى امحاسنى فى مجلة « الحديث » الطبية ج ۸ م ٠١‏ « أغسطس 
1 4ص ٥۸۰‏ ۰ 

(۸) المجلة الجديدة لسلامة موسی ج ۸ م ١‏ (يونیة ۱۹۳۰ ) ص ٠١۹۸‏ 
۳اا 

٠ ه١ ف الاحب الجاهلى ص‎ )٩( 


A+ 


لننا معشر المستشرقين ومن هم ف مابتهم » أنه ف المائة سنة الأخيرة 
نجح مستشرقو ال انيا وانجلترا وفرنسا وروسيا وايطاليا ف تعرف معظم 
الآثار القديمة على وجه علمى جديث » غير أن كتابة دراسة على نهج استشراقى 
یستلزم الرجواع الى مکات المراجم ف أكثر من له ف الألانية والروسية 
والانجليزية والفرنسية » فضلا عن العربية ولهجات حمير وسباً ومعين 
الى جائب الام بالعبرية والسريانية » وقد يحتاج ألأمر لمعرفة التركية 
والفارسية واليونانية واللاتينية »> وهذه المعرفة لا تكمل الا بمعرففة 
امظان واللأصول الحقيقية ٠‏ وف هذا السبب واحده نرى قصور ما يخرج من 
أقلام آبناء الشرق من المباحث لعدم اسثيفائها كل أسباب البحث العلمى 
ولأنه ليس ف مستطاع الكثيرين من أبناء الشرق أن يدرسوا كل هذا 
وليعرفوه من أوجه التحقيق ف البحث العلمى ءولهذا نری سر عدم 
استيغاء الدكتور طه حسين للكثير من التحقيقات العلمية ف بحوثه » فهو 
لا يعرف غير الفرنسية واللاتينية واليونانية وهى لا تكفى لتكوين تحقيق 
علمی ف تار يخ الأدب الحر بی آو آحد مو أضعيه ٭ هنذا ی آن الدك ر 
طه آعمی لا پبصر ولھ ذا تأثره غير المباشر ألذى يجعله تحت رحمة الذين 
بقرآون علیه الظان واالأصول الى يستمد منها مواد جحوثه + ورغم هذا 
كله فقد نجح الدكتثور طه ف آن يتناول الأدب الجاهلى تناولا فيه من 
البحث العامى الشىء الكثير فى كتابيه « فى الشعر الجاهلى » و « ف الأدب 
الجساهلى » )١(‏ . 
س 
تقوم فكرة الدكتور ططه حسين ف كتابيه « ف الشمر الجاهلى » 


و « الأدب الجاهلى » على ساس علمى دقيق » فند رآی الدكتور طه أن بحوث 
المنقبین ف جنوب بلاد العرب قد كشفت عن لختهم 6 التى تباين ثمام 


)٠١(‏ لم نعثر على نسخة من كتاب الشعر الجاهلى ٠‏ ولكن تمكنا من حصر 
الجاهلى وتقرير لجنة العلماء الذين كلفوا بدرسة من الازهر ومن #رار النبابة فى 
الكتاب الذى طبع عام 1۹۲۷ . 


A۱ 


المباينة لة آهل 'الشمال من بلاد العرب ء واهو يرى الشىء الكتير من الشعر 
منس-وبا لعرب الجنوب ولكن ف لغة آهل الشمال لا تكاد تفرقة عن 
لأة القران ء٠‏ 


نظر الدكتور طه هذه المسألة » فشك ف حقيقة الشعر الجاهلى › 
والح عليه الشك فآخذ يبحث ویتدیر حتی انتھی به تفکیرہ ای شیء الا 
يكن يقينا فهو قريب من البقين ء ذلك أن الكثرة الطلقة مما يسسميه 
الباحثون آدبا جاهلیا لیس من الجاهلبة ف شىء ١‏ و انما هی منتحلة بعد 
ظهور الاسلام »وما دامت هى من العصر الاسلامى فهى تمثل حياة 
السلمين وميولهم وأهوائمم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين )١(‏ » ل _ 
كيف وصل الدكتور طه حسين الى هذا الحكم فذلك آنه وقد رآی ان 
عة العرب ف الجاهلية تخثاف من الشمال للجنوب ومن الشرق لغرب »› 

فهى الحميرية فى الجنوب والنبطة و والآرأمية ف الشمال جهة سوريا وهى ف 
الماز غيرها ف البحرين » وما دامت اللغة ليست واحدة ء وما دامت الرالجع 

٠‏ العريية واابلظان الأدبية عند العرب تأتى بالكثير من الشغر منسوبا 
لاثكاد تفرق لته عن لعْة القر آن فاذا هذا E‏ 
معد ن سادث عة شريش بقية لات االعرب ™( هذا الى أن عة 
عرب الشمال والوسط كانت تخطف لمجاتها باختلاى القبائل وتتباين أصولمها 
بعدد القبائل ولم يكن العرب ق جاهليثم فى الحجاز ونجد الا متقاطعين 
متنابذين » إذا فمعظم الشعر الذى ينسب لعرب آلحجاز ونجد يجب أن 
ياتى ف لمجات متباينة ومذاهب فى الكلام متخالفة ٠‏ ولكن نحن ترى العك 
فى الشعر الجاهلى » فأنت تقر العلقات التى ٿتثخذ نموذجا للشعر الجاهلى 
الصحيح فترى أن معلقة أمرىء القيس وهو من كنده آى من الجنوب › 
وآخری لزهیر وآخری لعنثرة وثالثة للبيد وكلهم من قبيلة قيس » ثم 
قصسيدة لطرفة » واقصيدة لعمرو بن كلثوم » وقصيدة أخرى الصارك 


(1) ف الادب الجاهلى ص ٤‏ . 
(۱۲) فی الادب الجاھلی ص ۸۲ ٦٥١‏ 


YAY 


ابن حلزة وكلهم من قبيلة ربيعة » واآنت تقر؟ هذه القصائد والمعلقات دون 
أن تشر باختلاف فى اللهجة أو تباعدا فى اللضة أو تباينا فى مذاهب 
االكلام : البحر العروضى هو هو > وقواعد القافية هى هى » والألفاظ 
المستعملة قى معانيها كما تجدها عند شسعراء المسلمين » ومذاهب الشعر 


هو هو لم يتغیر (') ۰ 


على هذه الأسس استند االدكتور طه فى بحثه وانكاره للشعر الجاهلى 
EE,‏ 


ولقد اعترض على المدكتور طه ف المسئلة اللغوية المثى إثارها أن الشعر 
العربى الذى آتى منسوبا لشعراء جنوبيين _ يمنيين - لا يقوم على حقيقة 
واقعة » لأن فريقا من آهل الجنوب هأجروا الى الشمال واستقروا فيه 
ويدوا عن موطنهم القديم فما الذى بعنع آن يکون هذا الفريق قد 
نسى لته الأرلى وتعلم لخة هل الشمال واتخذها أداة للتخضاطب 
وآداة لإظهار آثاره الأدبية »> وأكثر شسعراء الجنوب الذين يروى 
لهم شعر جاهلى انما هم من هذه الغبائل التى اارتحلت الى الشمال 9) 
فهذا امرؤ القيس الكندى آكبر شعراء الجاهلية وان كان من جهة نسبه 
من آهل الجنوب » الا ان قبيلته هاجرت الى نجد وتسلطت فيا وملك أبوه 
على بنی سد وتزوج من تناب » فنا امر القيس فى حجور أل 
الشمال (*) ٠‏ 


غير أن الدكتور طه دفع هذا الاعثر اض بآنه يقوم على آساسین مختلفين 
لا يستطيع باحث ان يقبلهما حتى يقوم عليهما الدليل العلمى » أحدهما 


(۱۲) فی الادب الجاهلی ص ٩٩‏ -١١٠.ء‏ 

)1%( ف الادب الحاهلى ص ۹۲ والراغعى ف کثتابه تحت راية القرآن 
ص ۲۸۷ . 

. المرجع السابق ذكره‎ )٠١( 


TAY 


مسثلة النسب التى لا حليل عليه ا )١(‏ واالثائية مسالة الهجرة التى 
لا يسندها حليك )١(‏ وما دام هذا الاعتراض يقوم على أساسين لا نجد 
عليمها شهادة ولا دلالة قطعة فاننا لا يمكئنا آن نثبتهما ما لم يكن 
الدليل معه._| ء 


آما مسلة اللمجات فقد رد على الدكتور طه الأديب مصطلغى صادق 
الرافعى زعيم المدرسة القديمة ولنال ان اختلاف اللهجات ف الجمل لا بغير 
من آوزان الشعر لانها فی معظمها ابدال حرف بحرف أو حركة بحركة أو مد 
بمد وكل ذلك لا يؤّثر ف اقامة الوزن كثير! أو قليلا » واالاختلاف ف اللهجات 
هیگات فی االيذاف هيات ف النطق والصوت آکثر مما ھی یئات فى اوضع 
واللغة (") ولقد آيد الأمير شكيب ارسلان الرافعى ا رآیه ف محاضرته 
« علاقة التاريخ باللهجات العربية » التى تلاها ف مؤتمر المستشرقين المنعقد 
ف لیدن فی لوائل سبتمیر ۱۹۳۱ 9( غير ان الدکتور طه رد على هذا 
الاعثراض بدليل بستمده من الحاضر ليقيس عليه ذلك ال اضى فقال بأآنه فى 
فرنسا بجانب اللغة الفرنسية لات اقليمية لها نحوها ولها قوامها الخاص 
ولها شعرها واهذا ما يجده الباحث ف لغة مصر العامية التى تختلف لهجاتها 
باختلاف الاقام ٤‏ وهنالك اطراد بين هذه اللهجات ويين ما للمصريين من 
شعر وآغانی ف لختهم العامية وهذا هو الوضمح الطبيعى اللائم للأشياء 


۲۱١(‏ فی الاب الجاهلی ص ٩۲ ٩۳‏ وانظر لنا دروس الناريخ 
العربى بععهد التاريخ بالاستانة وغيها قد انبتنا ان الانساب الجاهلية من 
وضع العصر الاسلامى >“ وسنخرج هذه الدروس فى القردب باللفة العربية 
فى كناب يحيل اسم « علم الانساب المريبة » . 

(۱۷) ف الانب الجاهلی ص ٩٤. ٩۳‏ ء 

(۱۸) مصطفیى صادق الرافعى فى كانبه تحت راية القرآن ص ٠٠١١‏ . 

(۱۹) انظر نرجمته المربية بقلم عطوفه الامير شكيب ارسلان فى المقتطف 
ص ۳۸ ٤))‏ ج ۱م ۸۰ وص ۲۲۱ ۲۲۷ ج ٣‏ م ۸ والاصل| فى الفرنسبة 
باعمال مؤتمر المسىشرقين لسنة .1۹١‏ م ٠‏ 


YA 


فى حقيقتها ٠‏ ولكن اذا آراد الفرنسيوبن أن يكتبوا آثارا علمية أو أدبية عدلوا 
عن لعتهم الإقليمية إلى لغتهم الفرنسية كذلك إهل مصر يعدلون عن لهجاتهم 
الاقليمية الى العربية » اذا فوضع المستلة لا ف انكار للهجات وتأثيرها فى 
اقامة الوزن وهيئات الوضع واللغة » فهذا مما يعلو عن النقاش والاختلاف 
لأنده من لحقائق للموسة » ولكن وضع المسلة الحقيقى فی سبالدة 
لغة قريش ولهجتها قبل الاسلام ف بلاد العرب واخضاعها العرب لسلطانها 
ف الشعر والنثر » أنه لو ثبت هذا لانهارت مسكلة اللهجات » كما أن عدم 
ثبوتها يجمل الشعر الذى أتى منسوبا لعرب الحجاز فى لنة ريش على انه 
قیل ف الجاهلية من وضع العصر الاسلامى (") ٠‏ 


ويجيب الدكتور طه على هذا الوضع للمسئلة بأن لعْة قريش سادت 
حبن عظمت شآنها ق الاسلام وبعده »> وهذا هو الشىء الذى يعلل ان 
الأدب الاسلامى أتى ف لغة قريش » آما فى الجاهلية فلم تكن قريش شيا 
بذكر » كانت مغمورة بين القبائل » لهذا لا يسعنا ألا أن ننكر سيادة عة 
قريش ولهجتها ف الجاهلية » وبهذا الانكار يسقط الشمر الجاهلى الذى 
آتى ف لْة قريش منسوبا من عرب الشمال والوسط من غير قريش (") ء 


على هذا الأساس القوى مضى طه ف انكر معظم الشعر الجاهلى > 
ولكنه كان فى تشريحه لهذا الشعر ليكشف نواحى الانتحال متسرعا شد 
استهوته الحقيقة الى کشف عنها فأسرف ف الاستنتاج ولم بثحوط ف 
الدراسة » فتمکن خصومه ومعارضي ه٥‏ أن يناولوا آدلته ویکشفوا عن نواحی 
ضعفها ™( ۰ 


(۲۰) فی الادب الجاهلی ص۱۰۸ ٠١١‏ . 

(۲۱) فی الأدب الجاهلی ص۱۰۸ ٠١١‏ . 

(۲۲) مصطفی صادق الرافعی فی کتابه تحت راية القرآن ص ۲۹۹ 
٦‏ ۰ وص ۲۱۲ ۲۲۲ وانظر كذلك النقد التحليلى لشعر الجاهلى لاحمد محمد 
الغمراوى والوساطة بين طه وخصومه لمبد القادر عاشور فى مجلة الاخاء 
لسليم قيعين سنة ۱۹۳١‏ . 


YAo 


کت 


يعرض الدكتور طه للشعر وماهيته فى الأدب العريى فيقرر انه الكلام 
اموزون المقفى والذى يقصد به الجمال الغنى (") وقد يبدو هذا الرآى 
غرييا للكثيرين من نقاد الأدب ف الغرب بل اريما عده غرييا شعراء المدرسة 
الحديثة فى مصر واا لمهجر السورى بآمريكا » غير أن هذا الشعر يجب أن يكون 
موزونا مهما يكن الوزن الذى يقصد اليه الشاعر » لأن العربى لا يستطيع 
آن يٽصور الشعر الا اذا كان لفظه متنید! بمقیاس عروضی يلام بين بيات 
القصيدة بل يلاثم بعض ال لاعمة بين أجزاء البيت الواحد ٠‏ هذا الى ان 
العرب لا يتصورون الشعر الا اذا كان مقيدا ببعض القافية › اذن فلابد أن 
لفظ الشعر ف الأدب العربى يكون مقيدا بمقياس عروضى هو ف الواقشع 
موسيقى » هذا من ناحية وبالقافية من ناحية آخرى () وهذا التقيد 
اللفظى ليس كل شىء يتعلق باللفظ لأنه عادة يراد عند العرب آن يكون 
التقيد اللفظى أكثر بأن يكون للشعر لْة خاصة مختارة اللغظ اختيار! 
دقیقا همه روعة وجزالة أحيانا ويمبه رقة وعذوبة حينا "خر فكآن الجودة 
الفنية للفظ الذى يأثلف منه الشعر شىء لابد منه () وبجانب هذه القيود 
اللفظية للشعر تقوم القیود التی تتصل بالعنی » وهی قیود لا تبر من 

الشخصية والذوق (") ومتياس الجمال الشعرى عند العرب يتصل بالمعنى 

واللفظ معا وإن كان يأتيه أحيانً من قبل اللفظ وآحيانا من جهة المعنى › 
غير آنه فى العصر الحديث هنالك بعض الشعراء الذين يتحللون من بعض 
القيود اللفظية متأثرين ف ذلك بتطور الشعر عند بعض الأمم الأجنبية › 

فهم بتحالون من القافية مثلا ويكتفوان بالوزن »وهم فما بینهم لا يتفقون 
ON‏ التحلل من القافية فمنهم من يريد العائها ومتهم من بريد الاكتغاء 
منها بالمةدار الیسیر » كما أنهم لا يته يتفقون قى التزام الوزن فبعضهم 


(۲۴) الادب الجاهلی س ۲٤۷‏ . 
(۲) الاحب الجاهلى ۳۲١‏ . 
)٥(‏ الادبالجاهلی ص ۲٤۲٤‏ . 


۸٦ 


يتفنن ف بحور الشعر العربى فيخلط بحرا ببحر من البحور ويضيف اليما 
غايته عند آدياء العربق الٰهجر الأمریكی عند جیران خلیل جیران وآمين 
الریحانى » كما انه يظهر ببعض من التحال عند شعراء العربيه المجددين بف 
العالم البربى فى شعر خليل مطران وعبد الرحمن شكرى واحمد زكى 
ايو شادی والأخير زعم الداعين للتحلل من قبود اللغفظ ف مصر كما أن 
آدياء الشباب وشسعرااءه على وجه علم پنحالون من قیود اللفظ ويوجه خاص 
الشاعر الرمزی حسن كامل الصيرف ) »۰ 


والدكنور طه يعرض للشعر العربى وخصائصه من وجهة مختلف 
المذاهب » ويناقش هذه الوجهات ويخاص منها برآىف ان الشعر العربی غنائی 
لا يحتوى على الشعر القصصى والتمثيلى (") وسيب هذا ان العرب لم 
يعرفوا ضروب الشعر القصصى والتمثيلى ليقلدوه » ومما يرجح هذا السبب 
عنده آن العرب الآن يعرفون الأدب الحديث فآخذوا يقلدونه فخلهر عندهم 
هن التمثيل » وأخذ شعورهم الغناشى يتطور تطورا ملائما للشعر الغنائى 
الأوربى ٠‏ فالأمر عنده ليس آمر قصور الشعر العربى انما عدم معرفة 
العرب غير الضرب الغنائى الذى ساور! فيه (*) ومهما يكن رآى الدكتور 
طه فهو قد نجح ف معرفة نوع الشعر العربى ء ولکته تمسح بالظاهر 
وعلل به سبب عدم معرفة العرب الشعر التمثيلى والقصصى عند اليونان 
وبعدم معرفتهم ام يقولوه ٠‏ ولكن لنا آن نتسائل : ما الذى جعل العرب 
ڀآخذون الفلسفة اليوانانية ولا ياخذون الشعر التمثيلى والقصصى عنهم ؟ 


ان الأسباب التى قدمها الدكتور طه تعجز عن الجواب « والسبب 


)۲١(‏ انظر ا ابو شادى الشاعر بالانجليزية واتجاهات الادب العربى 
وبوجه خاد الشعر الحدىث ف مجلة المشرقیات ج ۷ م ٦‏ ص ۷۲۳ ٣۷١‏ . 

(۲۷) الادب البیاهلی ص ۳٣۰ ۴٣۵‏ . 

(۲۸) الادب الجاھلی ص ٣٣۸‏ ہ ٣٣۰١‏ . 


YAY 


الحقيقى هو طبيعة العرب الذاتية والدين الاسلامى الذى وقف حائلا أمام 
أخذ العرب الشعر التمثيلى والقصصى عن اليونان () ء 


تناول الدكتور طه ف مقدمة كتابه .« الأدب الجاهلى » موضوعا لعْويا 
يتصل بلفظ « الأدب » وما هو وهل کان معروفا ف الجاهلية > واهذا 
الفظ اختلف ف ماهیته البحاث فېعضهم يراه معربا وبعضهم يراه عربیا » 
وسند الذین پرونه معربا انه لم أت فى غير العربية () وهذا خطاً راجع 
لعدم الوقوف على الألفاظ وااستعمالها ف اللغات السامية ٠‏ فقد قرانا 
لغظ « الأدب » فى نصوص حميرية كما اننا وقفنا عليها ف العهد القديم )٠(‏ 
غير آن ورودها ف الحميرية والعهد القديم لا يدل على انها أصيلة فى اللغة 
العريية ولا ثبت أنها من الجذع االسامى الأنها واردة ف الحميرية والعهد 
القديم من عهد متأخر لا ينزل ف التاريخ إأبعد من القرن الثانى قبل 
الميلاد ف الوقت الذى كانت فيه اللغة اليونانية قد اكتملت بل أخذت 
طريقها نحو الانحطاط )™( اذا فمن الممكن أن يكون اللفظ معربا عن 
اليونانية (") كما انه من الممكن آن يكون عربيا (“) ولكنه لا شك كان 
معروفا ف الجاهلية عند عرب الشمال كما كان معروها فى صدر 
الاسلام (°) ء 


هذا هو وضع البحث اللغوى ف ماهية لفظ الأدب حينما جاء الدكتور 
طه فآنكر انه كان معروفا ف الجاهلية وصدر الاسلام فقال : 


(۲۹) انخلر لنا « الزهاوی الشاعر » ص ١۲ ۱٠١‏ « أبو شادى » 
س ١‏ مى القدمة وص ۲١ _ ۲١‏ من المتن الانجليزى . 

(۳۰) البحانة کلده فی المقتدلف ص ۲۸۲ ج ٣‏ م۳٦‏ . 

(۳۱) حمنول الاول ۲ ۲ ٠‏ 

(۴۲) مادة « أدب » فى مجلة « المشرقيات ۲ ص ۱۱) ج ٥‏ م٦‏ ۰ 

(۴۳) البحائة كلدة فی المقتطف. ص ٥٣٣١ ٥٠١‏ ج ٦‏ م ٦۲‏ وص ٦۸‏ س 
۰ ج ۱ م 1۳ لنعقوب صروف وص ۲۸۴ ج ٣‏ م ۳ لكدة من المقتطف . 

(۳) فی الأدب الجاعلی س ۱۷ ٠ ۲٣۹‏ 

٠ ٣م‎ ۲ ج‎ ۱۷۱-۱٦۹۹ والرافعی ص‎ ٤-٤1 انخلر الیامش رقم‎ )۳١ 


YM 


« لكن .الشىء الذى لا آشسك فيه هو آننا لا نعرف نصا جاهليا صحيحا 
ورد فيه لفظ الأدب ء والشىء الذى لا آشسك فيه أيضا هو أننا لا نعرف 
ان ثفظ الأدب قد ورد ف القرآن » وإكل ما نعرفه هو ان هذه الادة قد 
وردت ف حديث مهما يكن رأى الحدثين ميه فليس هو بالحجة الفاطعة 
على أن النبى استعمل هذه المادة : وهذا الحديث هو قوله : « آدبنى 
ربی فاحسن تادیبی » هذا الحديث لا يثبت حكما لغويا الأ اذا ثبت 
ثبوتا لا يقل التسك أو کان من الراجح على آقل تاقدیر انه صح بلفخله عن 
النبى ء٠‏ ولكذا بعيدون كل البعمد عن هذا كله فنستطيع اذن أن نقول 
فی غیر تردد ان لیس لدينا نس صريح قاطع يثبت ان لفظ الأدب وما يتصرف 
منه من الأفعال قد کان معروفا آو مستعملا قعل الاسالم أو ايان 
شبوره > () ۰ 

وأنت ترى تحقيقا علميا دقيقا من الدكتور طه فى هذه الادة الغرض 
منه العام الصرف ودرااسة تاریخ آدأب العربية من مناهج الىحث ف 
التحقيق العلمى ء ولكن طه يمزج هذا التحقيق العلمى بفنه » وهو. فنسان 
بحلبعه »> فيصعب معرفة الجانب العلمى فى آثاره وتمييزه من الجانب الفنى . 
وهذا جعل الكئيرين ينكرون على طه حسين الناحية العلمية (") فى 
دراشاثه » خصوصا اذا مسوا شيئا ۽ من عدم التحوط فى البحث وبعض 
التطرف ف الاستنتاج و السطحية ف استقصاء الأسباب .وااو اقع أن اأدكتور 
طه عالم حقيق اللاحظة ولكنه ليس بصاحب تحليل ف بحثه » وهذا 
راجع لسبب تکوینی ف ذهنیته تكلمنا عنها فی غیر هذا الوح ٭ وهو 
بذلك آقرب ما يكون الحدسيين من علماء الرياضة الذين اذا انكشفت 
م الحقيقة وصلوا اليها ف قفزة واحدة دون أن ينتهوأ البها ف آسلوب 
من التحليل والاستقصاء مثل ذلك ان الدكتور طه ف كتابه « مع المتنبى « 
نظر الى قول الرواة ان المثنبیى جعفى الف همدانى الأم () فوجد الشك 


. ف الاحب الجاهلے ص۱۹‎ )۳١( 
. غما بعده‎ ۱١ هەحمود محمد محمد شاکر : المقتطف ج ۱ م ۸۸ ص‎ (A) 


A4 


یحف بقول الرواة » لأنه لم يجد على قولهم شهادة قاطعة ولا دلالة قائمة 
فلم يقدر على تثيتها ما لم يكن معها دليل يثبتها ج اذا فرواية الرواة 
ان المتنبی جعفى الأب همدانی الآم لا نستند على آساس وهنالك الكثر من 
لأسباب التى تنفى هذه النسبة (") فاا كان التتبى ليس بجعفى ولا 
همدانی فأ قبيلة ینتسب اليما ؟ 


لم يصرح التنبى باسم قبيلة ولا عشيرة ينتمى اليها )٠(‏ اذن فالرجل 
غير منسوب لقبيلة من قبائل العرب » وأذا فهو لقيط (ا) وقد أدرك التنبى 
هذا الشذوذ وتأثر به فق کل حیاته () ولم یکن یستطیع آن یفاخر بأسرته 
ولا آن يجهر بذكر آمه وأبيه » بل لقد. كان يشعر بالضعف من ناحية 
اسرته(°) . 


نجح الدكتور طه ف ابراز هذه الحقيقة من شعر ا)تنبى تفسه » ولكن 
وقد وصل الدكتور للحقيقة ف ان المتنبى لقيط » فله أن يحلل حياته ليخاص 
متها بده آلنتیجة اتی خلض بها » فمشی ف تطبه وکن هم خارف ف 
الاستنتاج وعدم تحوط ف الاستدلال » كانت نتيجته ان هوچم آعنف 
مهاجمة واثهمه الأديب المحدث محمود محمد شاكر بأنه اصطنع أدلة فى 
الشسك ف نسب المتنبى ووقف عندها مع أنه شك فى نسب المتتبى ليثبت 
أنه من العلويين ٠ )٤(‏ 


(۳۹) مع المتنبی ج | ص۱٤١١‏ . 

)٠۰(‏ عبد الوهاب عزام ٠‏ المثنبی ص ۲۹ ء 

. ۲۲۴١-١١ ص‎ ١ مع المنتبى‎ )4١( 

. ٣) ۲٣١ فی‎ ١ مع المتنبی‎ )۲( 

. ٣٤ ۲٣١ ف١ مع التنبی ج‎ )٤۴( 

۸۸ محمود محمد شاکر فی کتابه المنبی س انظر المقتطف ج ۱ م‎ )٤( 
٠١ وكذا أنظر جريدة البلاغ مع المتنبى س بينى وبين طه فى‎ 1۱۹۳١ يناير‎ 
. ۱۹۴۳۷ س۲۷ مارس سنة‎ ۲۰ - ۱۴ ٦ غبرایر و‎ ۲۷-۰ 


م ۱۹ أدباء معاصرون ) 


4۰ 


واالدكتور طه حسين ف نقده للمؤلفات العصرية والأدباء والشعراء 
المعاصرین يمیل کثړا مع هواه لأنه بعثير النقد عملا آدبا محضا فيعمل 
عنی اظهار تذوقه وتتجلی شخصیته باغراضها وآهواگها ف نقداته ۰ 
وللا كان الدكتور طه فرديا فذوقه الشخصى هو الحصكم ف الآثار الأدبية 
وآنت فلقراً نقداته » فتری نفسك لست آمام تحلیل ونقد 0 انما آمام 
آثر فنی قيم »> تجد ف قراعءته لذة تعدل الذة التى تجدها عندما تقراً آثار 
سانت يوف الناقد الفرنسى العروف ء ومن السهل جدا أن تستكشف 
عواطف الدکتور ومیوله بل وآهواگه وآغراضه » تستکشف انه متأثر 
بالحب ف هذا الفصل وبالصداقة فى ذلك الأغصل ويالبغض والحسد ف ذلك 
الغصل ء٠‏ ومن هنا يرى الكثيرون أنه ليس بعالم ولا يستطيع أن يكون بعالم 
وهذا صحیح الى حد کبیر »> وکن الدکتور طه حسین فی تفکړه تجد 
تفكي المالم وق منطته منطق الباحث ولکن اذا ما مفی یملی فانه يسبخ 
من آغراضه وآهوائه علی منطقه وتفکړه ما ینضج به آثاره من تخالط المنطق 
بالاغراض والتفكي السليم بالآهراء ويتطرف بحكم الهوى والأغرآض اضعاف 
تطرفه الطبيمى » فيصعب على الباحث أن يخلص بالجوانب العلمية ا)محضة 
فى أثاره والنواحى الأدبية الصرفة ٠‏ وهكذا اختلطت الناحية الفذية بالعلمية 
عند طه مع غلبته للفن على العم 2 » فکان طه تسیج وحده بین المفکرین 
والأدياء المصريين استحق بطابعه هذا أن يدخل ف عداد الخالدين ف 
تاریخ الآداب 'العريية + 


)4( تمبيز الكلمبات من عقدى « امحرر » . 


۳۹۱ 


الأعل اللات 
رأیه فی الدین س ممتقده - بعض آرائه 
شی من آراء معماصريه فيه 
man ۱ mms‏ 


ليس الدكتور طه برجل متدين با معنى الذى نعرفه من الدين › انما هو 
مغكر حر التفكر ٠ ۰ e‏ ۰ ۰ » ينظر الى الدين نظرة العالم 


0 آ٣ا‏ 01[ ê 8 Kel‏ ۰ . 6 چ .۰ 0 e‏ 
٠ >‏ وهو يوافق « دور كيم » الاجتماعى المشهور ف ان الجماعة 
a‏ ا ck E‏ 


والدين يقوم على ناحية من الانسان غير الناحية التى يقوم عليها 
العلم فالدين مظر للوجدان والشعور » والعلم مظهر لكفاية الاثبات والبحث 
فيه » فلا سيل انى لقائمما » والعلم لا يقبل تاويلا فهو ان زعم لك أن 
الأرض كروية »> وأنها تدور من حول الشمس » فانه لن قبل منك أن تؤوله 
أو تحوله عن وجهه كما انه لن يقبل منك أن تؤول وتحول قواء د الحساب 
وأصول الرياضة » فالبساطة والصراحة والاثبات من مظاهر العلم الأولية ء 
آما الدين فقد أصبح خاضعا للتاويل بجهود رجاله » فهم يحاولون أن 
بۇولو! التوراة والانجيل والقرآن ويحملونهم غير معناهم ليوفقوا بينم 
وبين العلم » وهم فى عملهم هذا يأثون بتوراة جديدة وقران جديد 
وانجيل جديد » وهم يفهمون التوراة والانجيل والقرآن فهما أو سثل عند 
السلف من اليهود والنصارى والمسلمين لأنكروه آشد الانكار ٠‏ 


4Y, 


وهو یری آن الدين مادام قائما ف النفس الشساعرة والعلم يستند على 
النفس العاقلة فليس هنالك مانع أن يكون الانسان مؤمنا مطمكنا الى دينه 
طامعا الى الثل العليا من ناحية شعوره ويكون باحثا منقبا من ناحية عقله ۰ 
وهو ف هذا وحده فی امکان 3 قيام الدين والعلم معا ف الحياة النفسية يل 
اصطدام یری امکان قیام السام بين الدين واالعلم ()۰ 


وای ضوء هذه الفكرة يمكننا آن نفهم اصرار 
لأنه مسلم من ناحية الشعور وحده اما من نأحية التعتل فهو ¢ 4« 4+ 


¢ ++ | »ي + .6“ 


غير أن هذا الاسلام الذی یقول به الدکتور طه ویؤمن به غر الاسلام 
لي عرفه E EE‏ آسلمت 2 العشرين صورة من 


ولقد هوجم الدكتور طه من ناحية عقيدته هذه وزآيه ف الدين والاسلام 
قرماه 0T‏ بأنه کافر ملحد وآنكر عليه وجود ناحيثين ف الانسان ء ناحية 
امشاعر وناحية العقل » كما ناقشه ف اعتقاد الدين يتبع الجماعة ش ثطورها 
وقرر ان الدين هو أقرار الالهية e:‏ عليها باثارها وهى معرفة غير 


معروغه ۀ بالذات 4 ومنی قغاول الدين شڙو ن الئاس والحياة وسن طریق 
الاجتماع والمعاملة کما هو ق الاسلام فقد توثقت الصلة بینه ویین العلم 
ووجب التوفيق بينهما () * 


وقد كتب وتتگذ البحاثة المصرى الكبير « اسماعيل بك مظهر » مقالا 
أيد فيه وجهة نظر الدكثور طه حسين من حقائق الاجتماع » مثثرر ا ان العداء 
یی رال و ا و ا اه 


» ٩۲١ «( ٩۹ الاسبوعية عحد‎ ge حله حسین ق‎ )١( 


۹۳ 


من ناحية من الذات الانسانية تخالف الناحية التى يستمد منها الآخر قوته › 
والعداء اللحوظ حادث بين صور اللاهوت المذهبية والعلم (7) ٠‏ 


۰ . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ e e [e ٠ ۰ ۰ e 
le ٠ ۰ e ۰ ۰ 
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ولنا آن نخلص من هذا کله لآراء طه فهو یری ان الشرق بسٿيقظ من 
نومه وينهض بعد انحطاطه ويتحرك بعد هذا السكوت الطويل وهو لا شك 
ف أن نهضة مصر وسوريا صحيحة منتجة فهى تثناول الحياة السياسية 
والاجتماعية والعقلية كما نتناول حياة العواطف والشعور ومصر وسوريا ف 
جميع هذه الفروع من الحياة تذهب مذهبا واضها بينا هو مذهب الاتصال 
الثين بالحضارة ارب سواه اراد المصريوان ولسو e‏ 
فسیتصلوا اتصالا ويا متينا بأوربا فى كل فروع الحياة فهم يفكرون كما 
بفکر الأوربیون وبشعرون کما بشعرون ویسعون الی نظام سیاسی کنظام 
الأوربيين ء ولابد من أن يتم هذا کله وأن تغمر الحضارة العريية مصر 
الخ ع ع البلدأان جزء! اء ارا وف الحق أن مصر 
وسوریا ایسا من هذه النهضة فى منزلة واحدة ۰ فمصر آرقی من وریا 

من الوجهة السياسية والاجثماعية والاتتصادية ولكن سوريا أرقى من مصر 
من وجهة الحياة امادية الجديدة فبيتما السورى ف سهولة ويسر يقظطع 
کا بت وی القیم ی سا وع زربا فسات الاد الو 
جد المصرى ف ذلك عسرا 9) * 

(۳) اسماعيل مظهر فى العصور م ه٥‏ العدد ۸۲ ص ١‏ - ۱۸ وسبق 
نشره د بالسباسة الا سبوعية كما نشر مقدمة لكتاب بين السدن والعملم 
لانذرودیکسون وایت ٠‏ 

)€( طه حسین فی الهلال ج م ۴۱ ص ۲٤۸ ۳٤۲١‏ ۰ 


غ۹ 


ورآى الدكتور طه ف الشعر والشعراء ومستقبلهما قد آثار حملة عليه 
فهو یری انه لم تعد للشعر الضرورة التى كانت له ف العصور السابقة ٠‏ 
ذلك آنه کان ف تلك العصور الخالية من طييعة االحياة باعتباره اللسان المعبر 
عما فى الحياة من مختلف الألوان والمشاعر + ولهذا كان العرب يقولون 
« الشعر ديوان العرب » والحق ان الشسعر فى ذلك العصر البائد كان يمام 
لان بکون دیواانا لحیاتهم الساذجة الى حد بعید أنه کان يتناول جل آنواع 
حیاتهم وآغرااضهم » وهى حياة محدودة : وأغراض متواضعة : 


ولمع ھا »ومع ما کان للشعر العريى منزلة ومكائة » فانه لا یکفی 
وحده مطلقا لتعرف آثار االعرب » وبعكس هذا الشعر اليونانى » فأآنت 
تستطيع أن تلتمس ما يحث عنه من آثار العتتل البونانى » والحياة اليونائية 
الغلسفية واالروحية والفنية > فى الشعر 'اليونانى نفسه » فى « الألباذة » 
و «الاودسا» مثلاء 

لقد کان « هوميروس » يفهم الشعر اليونانى حق الفهم ء ولذلك کان 
يصور العائنى البديعة ف اللفظ "لختار الذى لا يند عنه السمع ٤‏ ومع هذا فلم 


يکن شعره ليخاد هذا الخلود له لم یغناول آدق العو اطف البشرية ويصور 
دفين النزعات النفسانية أدق تصوير ٠‏ 


اما الآن وقد تغير فهمنا للحياة عن فهم العرب القدماء للحياة » واتسعت 
أطماعنا وتعددت مطالبنا » واختلفث آذواقنا وبلغت الانسانية فى حاضرها 
هذا الشاو ء وقطع العقل البشرى مرحلة كبيرة فى سبيل التطور والرقى فقد 
أصبحنا فى غنى عن الشعر وأصبح لا يوافينا حاجثنا وأصبحنا حين نود 
التماس هذه الحياة فزع الى النثر » والى كتاب النثر اللجيدين () . 


# FF FR 


(o)‏ الدكتور طه حسين « آراء ف الشعر والشعراء » مجلة المعرغة لعبد 
العزيز الاسلامبولى ص ۱۱۷١ 1,1۷١‏ ج ٠١‏ م ۲ السنة الثالبة . 


Y0 
: وقد كتب البحاثة اسماعيل بك مظهر ينتقد طه ويهاجمه فقال‎ 


ما الذى حمل الدكتور طه من ان يتيس حياة المصريين » وهم 
آصحاب آمج د حضارة من الحضارات القديمة ٤‏ وم مقدموان على حضارة 
أمجد من حضارتهم الماضية بحياة المرب ؟ أو كيف يكون قياسه مع هذا 
صحيحا فيفرض أن الصريين يحاولون أن يجعلوا من الشعر وحدة ديوانا 
لحضارتهم كما فعل 'العرب »> ثم یطلق بعد هذا حکمه س واستنادا على 
هذا القياس التمثيلى الضعيف _ بان الشعر مما لا ضرورة له ؟ وااذا 
کان الشعر لم يكف أن کون ديوانا نطالم فيه حضارة العرب على 
غرابتها » فكيف كفى لأن يكون ديوانا نطالع فيه الحياة اليونائية الفلسغية 
والروحانية والفثية ؟ اذن يكون النقص هنا ف العرب لا فى الشعر ء واذا 
كان الشعر الیونانى قد أمكن آن يكون ديوانا سجلت فيه حياة اليوقان › 
فلماذا لاأ نحثشذى اليونان ونترك العرب وبذلك يصبح الشبعر من 
الضرورات () ! 


*% # 


ينظر الدكتور طه لاشعر واالآداب من ناحية الصلة بالأخلاق فيقول : 
ان الادب متاأثر بالبيثة كما هومؤثر فيها » فاذاا وصلت البيئة الى حال 
فاسدة وانتکست آخلاقها وعاداتها واستهترت بالفضائل أصبح من اليسير 
على کل اتسان آن يفحش ف القول دون ان يأثم ف ذلكاو دستهدف للوم 
وإاحد من الناس ء لان الأدب صورة طيعية للأخلاق ولقد كان العرب 
يرون عاديا ما نراه ممعنا فى الفحش وكانت البية حينئذ تسمح بما لا 
نسمح بیعضه بیگتتا التی نعيش فیه ا الآن ():» 


)١(‏ اسماعيل مظهر « آادكتاتورية فى الادب ؟ » م«جلة أبولو للدكتور آبو 
شادی ص ۷۹١ - ۷٩۹1‏ ج م ۱ ۰ 

(۷) حدیت مع الدكتور طه حسين س مجلة الاخاء السليم قبعين ص ١١‏ 
ج ام۰ 


E 


وهو یری شرط الجمال ف کل كائن مع الأديب مصطفى صبادق 
الرافعی لا يقوم باظهار آشياء منه الا مع أختفاء أشسياء غيرها » فهو 
مجتمع من کليهما لا من أحدحما وهو جمال ما يظهره لانه يخفى تحته 
ما لا يظهره » ولو جثت بأجمل النساء وكشفت فرعة من ج_ادة وجهها 
لعادت هى بعينها من أقبحمن ء وكذلك القياس ف كل مجال لابد من 
ترك آشسياء كثير مستورة كما لابد من آخذ أشياء كثيرة على ظاهرها دون 
باطنها() . 


E 


شختلف نظرات معاصری الدکتور طه حسین فيه باخثلاف مذاهبیم 
الأدبية غير آن حم هذه النظرات ثلاث : الأوئى نظرة المدرسة القديمة 
والثانية نظرة ا لمدرسة الجديدة وبين النظرتين نظرة هامة تقوم بشخص 
البحاثة « اسماعيل بك مظمر » المفكرين المصريين ء 


أما نظارة المحرسة القديمة فتتمثل فى رأى الاديب مصطفى مادق 
الرافعى زعیم اذهب القديم ف الأدب ء 


آما نظرة المدرسة الحديثة فتثمثل فى رآى الأديب عباس محمود 
العقاد زعیم مدرىسة النقاد ف الدب العربى الحدىثة 6 قول الرافعى : 9 


DI‏ أن طه حسین انما بقلد الهدامين من جبابرة العقول ف ڏورویا وآنه 
منهم 14+ ولم ینفرد ي بانتحال الجديد والتجديد ولا هو ول من زعم 
ذلك آو؛ حامی عنسه أو کایر عليه فقد سبته آځرون ولکنه أول من أجترا 
على الأدب العربى با سخ والنكلف وآداره على الوهم البعيد وثناوله من 
حیث يأخذه علما لیترکه جهلا » وهو یحسب آنه آخذه جهلا وتارکه 


(۸) حديث مع الدكتور طه حسين حول الادب المكشوف س مجلة الاخاء 
لسلیم قبعین ص ۱٠١‏ ج ۱ م 1 ابریل ۱۹۲٩‏ ۰ 


YAY 


علما ثم کان أول من استعمل الركاكة فى أسلوب التكرار كأنه يمضغ الكلام 
معا فنزل به الى عط ماله وابظلى المريئة منة مالكروه الذى لا بر 
فيه وا رض الذى لا علاج منه وصار ذلك طبعا بالادمان عليه فاا یآتی 
بالجملة الواحدة الا انتزع منها الانتزاعات الخثلفة ودار بها آو دارت به 
تعسفا وضعفا واخلالا بشرط الفصاحة ولقواتين العربية ) ء 


( آنا لا آقول أن الدکتور طه لیس شيا ف فخله وآدبه بل هو عندی 
آشياء كثيرة بل هو مكتبة تنطق كتبها ولكنه لم يلابس صناعة الشسعر 
والا أساليب الخيال ولا آخذ نفسه ف ذلك بمزاولة ولا عمل فليس له 
أن ينقد هذه الصناعة ولا أن يقول فى هذه الاساليب الا بعد أن يجىء 
بمثل ما یکتب اهلها ؟ وان لم يکن ذلك ف طبعه ولا ق قوته ولم يستوله 
شىء منه فلا يغرنه آن یکون مؤرخا ولا یخدعنه آن یکون منطقيا ولا 
يحسبن فهم شىء هو فهم کل شىء : ولو كأن الامر موضوعا فى الادب على 
الاتساع ف الكلام بوالقدرة على القول الكثير صوابا وخطاً ا كان أكبر 
أدبب هو أكبر الادباء ولكن آكبر الثرثارين )٠ ٠‏ ء 


ويقول اسماعيل بك مظهر : 

الدكتور طه حسين وديكتاتوريته الادبية التى يريد أن يغرضها على 
آدباء هذا الجيل لا تخرج عن تقليد أولتك الذين عدت لیم الزعامة ف غير 
مصر » فهو يتبدل عظمة هؤلاء بفلسفة بائرة يجدر أن نسميها « فلسة الوضع » 
لآنه يحصاول آن يجعل لنفسه وضعا وان يتخذ من هذا الوضع صورة 
يترسمها لتكون طريته الى الدكتاتورية التى يحاول أن يفرضها على الأدب 
وان يخفق بها الفاشئين ف الادب (") اه 


ورآئ البحاثة مظهر ف مباحث الدكتور طه آئها منثولة نلا سقيما 
عن يعض المستشرقين الذين لم یدرسو! موأضيعهم درسا وافياا على آڅه 


۰. اسماعيل مظهر ق محلة ابولو ص 10-64 ج ¥ ما‎ )1١( 


AA 


لا پنکر أن للدکتور طه بعض الاستنثاجإت ذهب بها مذهب التطرف وعدم 
التموط() ٠‏ 


لاما الاديب عباس محمود العقاد غيرى ف الدكتور طه حسين آدييا 
من الدرجة الأولى وبحاثه ذات سلوب يميد الذهن الأسلوب الفرترى الذى 
امتقاز به شاعر الا لمان 'الاعظم ۰ 


ومن الهم أن نقول آن أحمد لطفى السيد باشا مدير الجامعة المصرية 
ومربى الجيل الحديث ف مصر يعتز بالدكتور طه ويعتبره ابن الجامعة البكر 
وقول آنه لا يعوض بآسلوبه الذى يهدى الى طرائق البحث العلمى فى 
تاريخ الاداب العربية ۰ ویشارکه هذا الرای الدکتور آحمد زکی آبم 
شادی () الذی یری آن اهم ميزة للدكتور طه حسين انه محدث محاضر 
من الدرجة الأولى ء والواقع أن الدكتور طه حسين آعظم من محاضر عرفته 
مصر ف عهدها الاخير وهو يتكلم العربية الفصحى بصوت موسيقى ساحر » 
مصقول النبراات محدود الخارج » موزن الكلمات » فلا يقف ولا بتردد 
ولكنه لا يسرع اسراعا وتلحظ لنه زق كل كلمة بلفظها ولكن ق غير 
کف( . 


ويكاد يكون الدكتور طه حسين المغكر المصرى الوحيد الذى له 
مدرسة كبيرة تنافح عن آدبه تعدت حدود مصر الى سوريا ولبنان والعراق 
بل وآنه یحتذی ويقلد ف ڏسلوبه وکتاباته من معظم أدباء الشباب (°) وهذا 
مولضع خطورثه وآهميته ف تاريخ الأدب العربى الحديث أنه قد نجح ف 
التسلط على تفكير بالأدباء الناشثين فرض علییم أدبه ء ولا شك آن الآداب 


)١١(‏ اسماعيل مظهر قمجلة العصور ص ٠٥٤ ٦٥١‏ ج ١,‏ ء 

(۱۲) الدكتور أبو شادى ف مجلة الاخاء ص OAT‏ 

(۱۳) الدکتور أحمد زکكى أبو شادى ف مجلة الاخاء ص ۷١1١‏ ج ۸م ه . 

)۱١(‏ انظر لنا مجرى الرومانطليقية فى الأدب العربى الحديث يصدر 
قريبا بالانجليزية فى جزئين . 


۹4 


العربية دخلت ف دور جديد على يد الدكتور طه حسين ولكن لم تتبين معالم 
اتجاهاته ف الوقت الحاض > وسيكون دراسة هذه الاثجاهات أهم 
موضواع لنا ف « مجرى الرومانطيقية ف الادب العربى الحديث » حين 
نتکلم عن آثر طه الأدبى » ونختتم هذه الدراسة بأبيات قالها الشاعر 
زكى المحاسنى ف الدكتور طله حسين : 
'آوأه من عمقه ف العلم آواه کالیحر أُحسب آن لا ماء الاه 
قالوا ویسرع ف ممشاه متكا على الحجى وتشع النور عيناه 


صنو االتئوخی لکن لیس مرتهنا ‏ بحبس بیت ولاقد فات دنياه 
هو الادیب الذی ضمت ثقافته فنا تبدی على آحلی سجایاه 


Pea 


ثبت المراجع بو 
( ( مؤلفات الدكتور طه حسين .« بك » : 


١‏ س آلهة اليونان : محاضرة الأديب محمد حسين جبرة بالجامعة المصرية 
واف آخرها محاضرات الدكتور طه ف « الظاهرة الدينية عند اليونان 
وتطور الآلهة وآثرها ف المدنية ) ستمدر عام 4 ~ı‏ مطیعة انار 


۲ « دروس التاريخ القديم ف الجامعة المصرية » ء نشر جانب منها 
بصحيفة الجامعة المصرية بین عامی ۱۹۲٤ ۱۹1٩۹‏ + 


۳ س « ذكرى آبى العلاء » رسالة الدكتوراه من الجامعة المصرية ء نوقشت 
بتاریخ ٥‏ مایو ۱۹۱٤‏ نشرها عبد الحمید حمدی ف بونیه ۱۹۱١‏ ف 
۰ صفحات ثم نشرها توفیق الرامعى عن مطبعة الهلال ف فبراير 
سنة ۱۹۲۲ فی ٤ ۳۸ ۱٦‏ صفحات » ثم نشرت باسم « تجدید 
اذکری آیی العلاء » سنة ۱۹۳۷ ء 


۽ س اين خلدون : « دراسة تحليلة ونقدية لفسلفة اين څلدون الاجتماعة ¢ 
رسالة الدكثوراه الجامعية مقدمة لكلية الآداب بباریس من طه حسين 
باللغة الفرنسية » نشرها ا + بيدون عام ۱٩۱۷‏ فی ۷ س ۲۲۲ صفحة 
وآعید طبعها سنة ۱۹۲۸ مع كلمة بقلم أحمد زكى باشا ومقدمة المؤلف 
وقد ترجمت للعربية سنة ۱۹۲١‏ بقلم محمد عبد الله عنان المحامى 
إوطيعث بمطبعة الاعتماد ء 


(چږ) انظر د . حمدی السکوت »› د ٠‏ مارسدن جونز »> أعلام الأدب 
امعاصر فى مصر سلسلة بيوجرافية نقدبة ببلبوجرافية » طه حسين » ( قسم 
النشر بالجاممة الأمريكية بالقاهرة ) ٠٣۷١‏ »> حيث استوعب عطاء طه 
حسين ٤‏ ما كتبه وما كتب عنه > « المحرر ) ء٠‏ 


۳۰١ 


1۹۲١ ہہ ۷ صحف مختارة من الشعر التمثيلى عند اليونان » نوفمبر‎ ٥ 
صفحة ء‎ ۲۲٠ طعت بالمطبعة التجارية ف‎ 

> « الواجب » تاليف جول سيمون وترجمة عن الفرنسية طه حسين 
٤‏ آجزاء الآول ۸٦‏ ص ٠٤١‏ ص الجزء الثانى ۸٦‏ ص الثالث ٠١١‏ 

ص الرابع ٠‏ 

¥ ~~ « نظام الاثينيين » تاليف ارسطو ترجمة طه حسين عن اليونانية ‏ 
آبریل ۱۹۲۱ مطبعة الهلال ف ٠٠۳‏ صفحة ء 

۸ ب « روح التربية » تآليف غوستاف لبون ترجمة طه حسين عن عن الفرنسية 
نوفمیر ۱۹۲۱ مطيعة الهلالء 

٩‏ « قصص تمثيلية » للدكتور طه حسين ‏ الطبعة التجارية _ مارس 
٤‏ * 


+» صفحة‎ 1Y 


۱ « حدیث الأربعاء » الدکتور طه حسین ف جزئین : الأول ۱۹۲١‏ 
المطيعة التجارية ف A‏ 0 مىفحة ؛ واالثانى Bia‏ س دار لئب 
س ا0 صفحة »+ 

٢‏ ا« فی الشعر الجاھلی » للدکتور طه حسین ہے آبریل ۱۹۲۹+ دار 
الکتب ف ٦‏ إل 1۸۳ ص ء 

۳ « ف الأدب الجاهلى » للدكتور طه حسين ‏ يونية ۱۹۲١‏ مطبعة 
الاعثماد ف ۳۷١‏ ص * 
ام الى ج ۱١‏ م ٣١‏ ء 


er, 


٠١١ الايام » للدكتور طه حسين _ مطبعة أمين عبد الرحمن فى‎ « -٥ 
» صفحة س ۱۹۲۹ وقد طبع آكثر من مرة وترجم الى آكثر من لعة‎ 
ج‎ ٣۹٤ ۲۸۹ وص‎ ٣۰ الأصل نشر بالھلال ص ۱۹۱ - ۱۹۸ ج ۲ م‎ 
@ 9° وص س 007 ج‎ ۳٠١ مم‎ ٤ ج‎ ٤٣٤ س‎ ٤۱۷ م ۳ وص‎ ٣ 
٣١ وص ۸۰۸ ¬ ۸۱۲ ج ۷ م‎ ۳١ م‎ ٦ وص ۷۱۳ ۷۱۷ ج‎ ٣٣ 
٣٣ م٩ ج‎ ۱١۸۸ ۱۰۸٤ وص‎ ۳١ ج ۸ م‎ ۹٤٩٦ ۹٤۳ وص‎ 
۰ )۱۹۲۷ -يولیة‎ ۱۹۲٩ دیسمبر‎ ( 


۰ ۱۹۳۳ فی الصيف » للدکتور طه حسین ب فبرایر‎ « ٦ 

۷ « على هامش السيرة » للدکتور طه حسین ب دیسمبر ۱۹۳۳ ( نشر 
فى الاصل بمجلة الرسالة عام ۱۹۴۳ ٠‏ 

۸ه « دعاء الكروان » للدكتور طه حسين ‏ آول قصة للدكتور طه _ 
۹۴ (( نشر مسلسلا فى مجلة الفجر ويغلب على الظن انها لم تطبع 
فی کتاب) ,چو ۰ 

4 « ادیب » للدکتور طه حسين ‏ مایو ٥‏ مطيعة النهضة ف ١ه‏ 
صفحة م 

١‏ « حافظ وشوقى » الدكتور طه حسين د نوفمبر ٠‏ مطبعسة 
الاعتماد - ف ۴ صفحة ٠‏ 

۱ « من بعید » للدکتور طه حسین ‏ فبرایر ۱۹۳٩‏ ل( موااضیعها نشرت 
نشرت من قبل قى مجلة امسياسة واالحديث وملحق السياسة ) ء 
A:‏ « من حديث الشعر واالنثر » للدکتور طه حسين - مايو ۱۹۹ س 

مطيعة الصاواى بالقاهرة فى ۳١٠۲‏ صفحة ء 
۳ « مع المتنبی » الدکتیر طه حسین ‏ فبرایر ۱۹۳۷ ف جزئین ف ۷۱۹ 
صبفحة ره 
الهو) نشرت أكئر من مرة وظهرت الطبعة الأولى » القاهرة » ١١١‏ . 
« المحرر » ٠‏ 


e 

_ القصر المسحور » للدكتور طه حسين والاديب توفيق الحكيم‎ « ٤ 
إدار النشر الحدیث ف مارس 1۹۴۷ ء‎ 

٥‏ « الحب الضائع » للدكتور طه حسين س قصة للدكتور طه ( نشرت 
مسلسلة ف مجلة الرادیو المصری عام ۱۹۲۷ ۱۹۴۳۸ ء٠‏ 

٣٦‏ « النفس والرقص » لبول فاليرى وترجمة الدكتور طه ‏ نشرث 
ملتاة ية الرسالةة 
(ب) درسات واشارات عن الدکتور طه حسین ۰ 
مجلة 'الملال  :‏ ۱۹۲۰ ۱۹۳۷ ب آم ما جاء فيه : 

١‏ _ « صور موجزة لأدباء مصر » الدكتور طه حسين لسلامه موسی 
ص ٥۲۰١ ٥۱۹‏ ج اه م ۳۲ فیرآیر ۱۹۲۳ ٭ 

مجلة الآخاء ۱۹۲۲ د ۱۹۴٤‏ آهم ما جاءِ فيه : 

۲ ب « طه حسین ف باریس » لأحمد الصاوی محمد ص ۱۱۸۰ س ۱۱۸۳ 
سطس ۱۹۲۸ ء 


۳ « زوجتی » للدکتور طه حسین ص ۱۲ د ۱۹ ج ۱ م ٤۳‏ نوفمبر 
+ 


۱ ج‎ ۳۸ ۳٤ حدیث مع الدکتور طه حسین » لسلامة موسی ص‎ « E: 
: م ۲۹ مجلة المقتطف  ۱۹۲۰ س ۱۹۳۷ دہ آم ما جاء فيه‎ 
: مجلة ا لمتتطف  1۹۲۰ 1۹۴۷ س أهم ها جاء فيه‎ 

+ ۱۹۲٩ ابریل‎ ۷۹٩ استعراض کكتاب « الشعر الجاهلى » ص س‎ - ١ 

۲ « شروت » للدکتور طه حسین ج ٤‏ م ۰۷۳ 

١ ۳‏ النثر العربی للدكتور طه حسين ص 4+ — 1% VAP E‏ * 
مجلة الحدیث - 1۹۲۷ 1۹۴۷ أهم ما جاء فيه : 

۱ « بین الدين والطم » لطه حسین ج ۹و۷ م ١‏ ۰ 


1 


— « طه حسین » ازکی المحاسنی ص ۷۸ہ س ج A‏ م +1 ه4 

۳ س د النقد الادبی عند العرب » ص ۳۰۰ ۳۹۲ ج ٥‏ م٣‏ ء٠‏ 
اأجلة الجديدة ۱۹۷-۱ — هم ما جاء فيه : 

| « الدکتور طه حسین » لیعقوب فام ص ۷۸۱ - ۷۸۹ ج ٦‏ م ۱ ء 
مجلة الاخاء ۱۹۲۲ س ۱۹۲۲ أهم ما جاء فيه : 

نخ ا« حدیث مع الدکتور طه حسین » ص ۱۹-۱۱ ج۱ م٦۰‏ 
دیسمبر ۱۹۲۳۶۰ ٠‏ 

۳ س « الدکتور طه حسین کخطیب ومحاضر » للدکتور آحمد زکی آہو 
شادی ص ۷۹٣۳-۷۹٣۰‏ ج ج ۸م ۰۰ 
مجلة ا معرفة ۱۹۲۲ ۱۹۲۴۳ أهم ما جاء فيه : 

| 0م )» الشعر والشعراء » حديث مع الدکتور طه حسين ص ٠١١۳‏ کے 
م 
اللحق الاسبوعى للسياسة 1۹۲٩‏ ۱۹۳۷ والسياسة 1۹۲۲ 
4k‏ + 
مجلة اشرق ۱۹۲۰ ۱۹۴۷ أهم مبأحثه : 

۱ استعراض الأب لویس شیخو للادب الجاھلی ص ۸۷۳ ۸۷4 
1\1 م Yo‏ 
مجلة الرسالة ۱۹۴۳۱ س 1۹۴۷ آهم مباحثه : 

إ1 —» النفس والرقص » لبول فاليرى ء 


۲ ب « بين اللاتين والانجاوسكسونيين » مساجلات الأديب عباس محمود 
العقاد جريدة البلاغ آهم ما جاء فبه : 


+0 


4 تح « التنبی » بینی وبين طه للشیخ محمود محمد شساکر ۱۹۳۷ ٤‏ فیرایر ٤‏ 
ما e‏ 
ارەں 


مجلة المنار ۱۹۲٥‏ ب ۹۳٤‏ آهم ما جاء فيه : نقض مطاعن ف 
القر آن الكريم للشيخ محمد أحمد عرفة ٠‏ 

الشعر الجاهطى والرد عليه لحمد حسين مطبعة الشباب ۱۹۲۷ > 
الشهاب الراصد لحمد لطفی جمعه المحامی نوافمپر ۱۹۲١‏ ء تحت راية الق رآن 
لأصطفى صادق الرافعى نوفمبر ۹۲١‏ الطبعة الرحمانية » النقد التحليلى 
لکتاب ف الادب الجاهلی لحمد أحمد الغمراوی سیټمیر ۱۹۲۹ ء نشد 
الشعر الجاطی لحمد فرید وچی نوفمبر ۱۹۲١‏ فى ٠٠١‏ صفحة » قبض 
الريح لابراهیم عبد القادر ال مازنی ص ۸٩‏ _ ۱۰۹ بوجه خاص ء 


مجلة آبولو ۱۹۳۳ ۱۹۳۲ للدکتور آحمد زکی آبو شادی ۰ 
مجلة العصور ۱۹۲۷ _ ۱۹۳١‏ لاسماعيل بك مظهر ٠‏ 
!المجلة الاسيوية للمجمم الملكى بانکلتره — IPY — AY+‏ آمهم 


أصل الشعر الجاهلى لارجليوت عدد : 


ااستعراض کتاب ف الادب الجاطی » لارجلیوٹ ص ۲ء٦‏ س ٤ء٠‏ 
7Z. 2. N. 6.١ ) ۱۹۲۷ (‏ ) مجلة معهد الدراسات الشرقية الالانية « هال 
لیبزج » ۱۸٤٩‏ ۱۹۳۷ ج ٭ کامبفمایر وطاهر الخميرى ف اعلام الأدب 
العربى المعاصر ۱۹۴۳ ء 
Gibb, H. A. R. : Studies in contemporary Arabic literature, B.S.O.S,‏ 
Krackovsky, Ignaz : Dars Al-Adab Al-Arabyia Al-Haditha, R.A.A.D,‏ 
Volx - 1920 pp. 17-28.‏ 


Eniatehung und :Entivichlung der neuarabiscohen 
literature; W. I, XI 1928 pp. 189-199, 


( م ۲۰ - ادباء معاصرون ) 


۳0 


Edham I. ,A. : Abushady The Poct, Leipzig 1937. 


Al-Zahhavvy (he Poczt, Culture Circle, Alex Egypt 
1937. 


Romanlic Current in Modern Arabic Tilerature Voll 
Egypüsche Denker, Bd. 1 - ii, Leipzig 1938. 


للمۋلف 

بالمربية : 

الرسالة الأولى من مصادر التاريخ الاسلامی ۷ س ٦۸ ۳٢‏ صفحاٹ 
۹۳ نظرية النسيية الخصوؤصية ذشر مسلسلا يمجلة الرسالة عام ۳ — 
*ء 

أبو شادى الشاعر ( نتشر ف الاصل بالكتاب الثالث من الجلد الاول 
من مجلة آدبی) ۴Y‏ :+ 

حرية الفكر ( تشر فى الأصل بالكتاب الرابع من المجاد الأول من مجلة 

آدبی ) ۱۹۳۷ ۰ 
الزهاوی الشاعر ( شر اف الاصل فى عدد ابريل سنة ۱۹۴۷ من مجلة 
» الامام » ف 4ه 
1۹۳۸ . ۰ 

بالانجليزية : 

ابو شادی' الشاعر ( نشر ملحقا بمجلة أدبی دار غوستاف فيشر النشر 
بلییزیع ۱۹۴۷ ء 


eV 
: بالروسية‎ 


الراضيات والطبیعیات فى جزئين ٠٦٤ ۷۸١‏ صفحة لیبزج ۱۹۳٤‏ 
0 » 


نظرية النسبية ف مجلد ٩۱۷‏ ليزج ۱۹۳۰ ٠‏ 
بالالمانية : 
الریاصیات والطبیعیات ی جزء ٤۰‏ ليزج ٠ ۱۹۳٤‏ 
نظرية النسبية وقیمتها فی جزء ۳۲۰ لبیزج ۱۹۳١‏ ء٠‏ 
بالتركية : 
تاریخ الاسلام ى ٣‏ أجزاء () 4 س + ۰ ٢‏ صفح ) 
معهد التاريخ بالاستانة ٠‏ 
تحت الطبع : 
المغكرون اللصريون بالا مانية ٠‏ 
مجرى.الرومانطيقية ف الادب العربى الحديث ف ٣‏ أجزاء بالانجليزية ٠‏ 


محمد ب صله ونسبه فى جزئين بالعربية * 


٤‏ س يعقوب صروف 


( AYY — 14° ) 


۳1۰ 


يەقوب صروف 
وأثره فى النهضة الثقائية الحديثة ف الشرق العربى ب 
هذا هو الرجل الذى اختارته بلدان اأشرق العربى دون آهله جميعا 
أتضع فيه تقدرتها على التفكکر العلمى المنظم *٭ ويه اجتازت دورة من دورات 
تاریخها وقفزت على بده من ظلہات القرون ألوسطى الحالكة الى أضواء 
القرن العشرين 0 


كان الشرق العربى قبل هذا الرجل غارقا ف المسائل الجدلية الصرف 
التى تدور من حول الغيبيات » تلك الواضيع التى ورتا العقلية العربية 
بأسوا أساليب التفكير الغببى. آيام الفثوحات. الأسلامية من المدارس الفكرية 
العلمية امنتشرة ف الشرق الأدنى ٠‏ ودار الفكر العربى نقيجة ذلك طوال 
فتراات طويلة من تاريخه ‏ ولاسيما بعد انقضااء عهد ازدهار الفكر 
ألعربى فى القرنين التاسع والعاشر _ ف ميادين العام والفاسفة حول 
الغببيات بيحث العالم على امكان فهمه عن طيق الجدل ويتناول العلم عن 
طريق الطلاسم والسحر والتنجيم على اعتقاد بامكان 'الوصول الى نتائج 
عن هذا السبيل ٠‏ 


وكان من نتائج كثرة اشتغال الذهن العربى بالمسائل المجردة العيبية 
آن انتهى الى صور مجردة تحجر العقل العربى عندها ء فدار حوله_ا| العقل 
العربى طوال عصبور الظلام والانحطاط التى ابتدآت بسقوط العرب عن 
عرش الخلافة الاسلامية ه 

ثم كان القرن الثامن عشر واشتدت اللات بين الشرق العربى 
وآوربا نثيجة للحد_اة الجديدي التى دلف اليما الغرب ء فأخذت العقلية 
العربية تحت تأثير الفكر الاوربى الباشر تتفض عن نفسها غبار الجمولد ء 


إو) هدية المتتطف السنوية ٠‏ ( 1۹۴۸ ) وانظر ص ٠١‏ - الهامش من 
هذا الجزء من المؤلفات الكاملة للدكتور اسماعيل ادهم وتعليقات المحرر ‏ 
الجزء الاول من هذه المؤلفات ۰ 


۳۱١ 


وكان للارساليات التى آتت سورية ولبنان الاثر الاكبر فى حركة التحرير 
للذهن العربى من ضغط المافی اذى آورث الشرق العربى فى ذلك الحين کل 
سيئات العصور الأاضية ه 


وف الربع الأخير من القرن التاسع عشر لع شخص بعقوب صروف ق . 
سماء الشرق العربى ء على آنه حامل مشعل الفكر الحر والنزعة العلمية ء ٠‏ 
وكانت رسالة الدكتور صروف لهذا الشرق الغارق ف غيبيات العصور 
الوسطى »ء رسالة العلم الاثباتى محملة بنزعات العقلية الرنة الحرة للتى 
خاص بها الدكتور صروف من ممارسته الأساليب ا نطق .العلمى فى علم 
الرياضة ء وبهذه اليزة الذاثية اتمكن صروف من التأثير ف مجرى النهضة 
الثقافية الحديثة ٠‏ فقد تشرب أبناء جيلين _ الجيل الذى انقضى بالقرن 
التاسع عشر والجيل الذى استهل بالقرن العشرين _ الرونة الفكرية التى 
کان يطالع بها قر اء ف بحوثه ودر اساته التی کان يضمنها مجلة« ا أعتطف )١ء‏ 
ود كانت القتطف التى يصدرها ويعصر فيها كل عقله وشعوره وحيويته ‏ 
الفائضة بضرب النشاط ف ميادين العلم والفكر المختلفة › المدسة الأولى 
للثقافة الأوربية الأبناء الشرق العربى ء 2 


ولو لم يسكن للدكتور صروف غير هذا الأثر » آثر القفز بالعقلية 
العربية من جمود غیییات الغصور 'الوسطى الى مرونة اللتغكيرالعلمى 'الحديث». 
لكان ذلك وحکده سیا لان دبعتیر حداً فاصلا بين عهلاین ق تاريخ 'الفبكر 
العسربى ۰٠‏ 


كانت رسالة الدكتور يعقوب صروف لأبضاء هذا الشرق العربى . 
نقل ما وصل اليه الفكر الأوربى ف مختلف مساحات العرفة وميادين 
ما أصبحت مجلته ايدان الذى تلتقى فيه ثقافة عالين : عالم الشرق 
ما اصبحت مجلته ايدان الذى تلتقى فيه ثقافة عالين : عالم الشرق . 
وعالم الغرب ء ومن هنا كائت المتتطف ساحة لفهضة الثقإفة العربية ٠‏ ولقد 
بدأت نثيجة لهذه المحاولة فكرة تراها ماثلة على صفحات السنين الاولى 
من مجلدرات :اأنتطف» هذه الفكرة : كيفية الثوفيق ف نغس آهل الشرق العربى 


۳1۲ 


بين ما رسخ ف العقول والنفوس من ثار الثقافة العربية القديمة وها 
يعرض العالم العربى من ثمرات الثقافة الأوربية الحديثة ء 

من هنا نشا اتجاه جديد فى الشرق العربى.» فحدث حركة قاسم 
أمين لتحرير المرآة » وقيام الشيخ محمد عبده للتوفيق بين نظريات العلم 
وتمقررات الدين » وظهور خليل مطران بالدعوة الرومانسية ف الشعر » فاذا 
لا حظنا ان هذه الحركات كلها! قامت نتيجة اسا عرض العالم العربى 
من آثار الفكر الغربى والثقافة الاوربية » وعرفنا الدور الذى كان المقتطف 
وبكلمة أخرى للدكتور صروف فى نقل آثار الثقافة الغربية للعالم العربى » 
وجدنا للدكتور صروف يدا فى هذه الحركات من حيث تهية الجو لها ء 

هذا وقد جاء الدكتور صروف ف تاريخ اللغضة العربية للمرة الأولى 
ف عصوره الأخيرة » فصرف الكلام ناحية القصبد » وكتب بأسلوب يجرى 
عليه اليوم‌الكتاب المجددون ف العالم العربى » ومن هنا كان للدكثور يعقوب 
صروف آثر غير مباشر ف مجرى الأدب العربى الحديث من حيث عمل على 
تحريره من ربقة القوالب والأساليب » فكان لهذا ره الكبير ف مجرى 
الاسالیب أذ جعله ینطلق ف میادین جديدة نطالم اليوم آثارها + 

من هنا كان لنا ان نقرر فى شىء كثير من الوثوق وااليقين ان الدكثور 
يعقوب صروف كان من أكبر الدوافع لقيسام النهضة الثقافية الحديشة 
وحركة التحرير الفكرى واالأدبى ف الشرق العربى ٠‏ 


وهذه ء ء + لحات سريعة عن أثر يعوب صروف » وانى لأعتقد 
لايتطرق اليه الريب » ان الصبورة التى صورت بها أثر يعتوب صروف 
ف النهضبة الثقافية الحديثة ف الشرق العربى لتستبين خطوطها فى 
المستقبل فى عقول أبنائه بصورة أوضح مما تستبين ف عقول هذا 
الجيل ء ذلك نتيجة لقرب العهد بجيلنا من جيل صروف » والزمن هو الذى 
يظهر الحركات الفكرية الفاصلة ف تاريخ الفكر الانسائى ء 

الاسكندرية . أول سبتمبر سنة ۱۹۳۸م ٠‏ 

رجب سثة ۷٣۳٠ھ‏ . 


۳14 
| س اسماعیل مظهر : 
ا( ۱۸۹۱ ¬ ۱۹۹۲ م( ۰ 


آود آن أضيف لبا جاء ف متن دراسة د ٠‏ اسماعيل آدهم عن المفكر 

اسماعیل مظهر ما ذکره الزرکلی : 
۱ 

نشا فى بيت علم ووجاهة ء وتعلبم بالمدرسة الناصرية ثم الخديوية ٠‏ 
وتركها وأصدر وهو طالب « صحيفة » وانتسب الى الحزب الوطنى » 
فکثب فی صحفه وساغر الى انکلترا ا( ۱۹۰۸ س ۱۹۱٩‏ ) فدرس ف جامعة 
لندن وجامعة أكسفورد ء وعاد فقر طائغة من مهات الكتب العربية وغيرها 
فى بيه ء وصنف كتبا كثيرة فى مختلف العلوم ولا سيما الفلسفة كما ترجم 
عدة كثب عن الانكليزية ء وأصدر مجلة د العصور » سئة 1۹۲۷ س ۱۹۳١‏ 
ورس تحرير مجلة المقتطف ۱۹٤۸ ٠۹٤١‏ وآبرز آثاره « معجم مظهر 
الانسيكلوبيدى » ثلاثة أجزاء منه » و « قاموس النهضة » انكليءي عربى ٠‏ 
و « اموس الجمل وأالعبارات الاصطلاحية فى الانجليزية والعربية » ومن 
كثبه « مك الاغلال » والاسلام لا الشيوعية » و « الحيتان » و « ملقى 
السبيل فى مذهب النشوء والارنقاء و (« معجم الثديبات »و «مصر ف 
قيصرية شيصرية الاسكندر القدوتى » و « مهاتما غاندى » سيرته » 
و « ثاریخ القكر العربى ف نشوئه وتطوره بالترجمة والنقل » ومعضلات 
ادنية الحديشة » و « الرآة فى عصر الديمقراطية » ومسا ترجم عن 
الانكليزية « علاقة الانسان بالكون » الطاغور ء وكان لتخيره الثواحى 
العلمية فيما يكتب » يطرا على أسلوبه شى من الجفاف ه وتوف بالقاهرة ٠‏ 


الاعلام ۱ ۲۲۷ . 


المجمعيون 1 ٠‏ محمود الشرقاوى فى مجلة شافلة الزيت : سوال ٠١۸۲‏ 
الصحف المصرية 1--۰/ ۱۹۹۲/۲ ٠‏ 


۳10 


ببليوجرافيا بما كتبه « اسماعيل مظهر » فى مجلة المقثطف بو 


٠ اسماعیل‎ ٤ مظهر‎ 


آراء حدينة فى نشوء الحضارات 

ج ۱۰۸ ( ۱۹0١‏ ) دں ۰ 

آیانه فی ځلقه 

ج ۱۱۰ ( ۱۹6۹ ) ص ۲۲۷ . 

الابولوجيا 

. ۲٥۲ ۰ ۱٦۵ ج 1 ( 1۹۲۲ ) ص‎ 

أر حال السق مط اق 
الرافعى : 

ج )۱۹۳۷(٩۱1‏ ص۲۰ . 

اسلوب العرب العلمى 

ج ۷۰ )۱۹۷ص۲۲۸4 . 

الوت الك رالا 

ج 111(4 )ص 1۳¥ .` 

اصل الانواع , 

شسارلس دارون 

ج ۵ ( ۱۹۱۹ ) ص ۷۳ ۰ 

ج ۷۲ ( ۱۹۲۹ ) ص۱۰۷ . 

الالوهية والفكر 

آرتر جيمس بلفور : 

ج ۱۰۸ ( ۱۹۲٩‏ ) ملحق فبرایر, . 

الانسان المجهول 

الکسیس کارل. _ , 

٥.۷۰۱٥۱ 4 ٩۹ ص‎ ) ۱۹۲۸ ( ٩۲ ج‎ 

ج ٩۳‏ ( ۱۹۳۸ ص 11۹ . 

البراجماتزم أو مذهب. الذرائع 

. ۲٣۹ س‎ ) ۱۹۲۳۲ ( ۸٩ ج‎ 

بلاد العرب للعربه , 1 

ج ۱۰۹ ( ۱۹٩0‏ ) ص اء« . 


° E 
. اعداد المحرر عن هرس مجلة القتطف‎ .)4( 


1 


تاريخ تطور الفكر العربى 

. ۲٦٤,4 ۱٤۱ ج 11 ( ۱۹۲۰0 ) ص‎ 

. ۲)٩۹ › ۲۹ ص‎ ) 1۹0 ( 1Y ج‎ 

التاريخ عمل انسانى.» بحث فى الدينة 
الغربية وقالبها التاريخى 

ج ۹0(1۰۷۷ ) ص ۱۸۳ ۰ 

تاريخ الفكر العربى. ' 

ج ۲ ۱۹۲۸(۷ ) ص 1٩1‏ . 

تجديد العربية 

ج ۱۱۲ (۱۹۸ )ص ۴۱۸ . 

التعليم والتربية 

ج ۱۱۰ )۱۹٤۷(‏ ص۱۹۳ .. 

التعليم ومراميه » كيف. نفك الاغلال 
ولف فر ا 


| ج 1-4 ۱۹017 )ص۱60 . 


التكاغل الاشنراكى : نظرية ما فى 
النظام الاجتماعى . : ! 

۰ ۴٥۱ ض‎ ) 1۹٤۷ ( ۱۱۱ ج‎ 

ج ۱۱۲ ۱( ۱۹۸ ).ص ۱ ۰ ٥۸۱‏ 
£1 ¢ ۳1 ۰ 

ج ۱۱۲ ۱۹٤۸(‏ )ص ۰,۱ 

الثدييات ,بث علمى تصنيفغى ٠‏ . 

۰ #۸۵ )ص‎ ۱۹0 ( ۰ vel. 

;الثروة الأهلية ومصادرهاءفى.مصر , 

ج1 )ص111 ۰ 

جابر بن حيان 0 f‏ ~~ 

ITD AE‏ | صن ک8 لام 


ج ۷۷ ( ۱۹۳۰ ) ص مع تل ع 
الجموع والتاريخ ,عة للجم 
er, ٩ JAS e‏ )ہیں اہک ر م بد 40/1 

کگہبہ ا١‏ 8 ال 
SAP (TYP! Jane VY‏ 


۳۱۹ 


حكهة تموت وعلم يطويه التراب > اک من نور واخری من ظلام ف 


سنوات فى صحبة العالم 1 ٠‏ فيشر 
111(۰ )ص A۱1‏ . 
حلم ائلاطون 


حوت العنبر 
ج 1۰۸ (1۹01 )ص ١‏ . 
حول اسلوب الفكر الملمى 
ج ۱۹۲1(۸ ) ص ٥۹‏ . 
حول حافظ وشوقی وآثرهما فی احیساء 
الشعر العربى 
ج ۱1 ۱۹۳۲(۸ ) ص ۵6۹ . 
دارون وتنازع البقاء 
ج ۳ (۱۹۲۳) ص ٦۰‏ ۰ 
دفاع عن الحرية ¢ التقاليد عنقاء 
ج ١‏ 1۹6۹(۱ ) ص ۲۵۹ . 
الرقى الأدبى أم النشوء العضوى 
ج 1۹۷(۷۰) ص۳۹1 ` 
رهن المحبسين > على ذكر معهد 


| 
فولتیر 
ج ۸۸ ( ۱۹۳۹ ) ص ٦1‏ ۰ 


الصحراء وبيثت الحكمة , أ 
۴ ۰1 ) ص۱۱ 
الروحائية وتطورها عند البدائيين وف 


العصر القديم 
۱۹A) ۱1‏ ( ص ff”‏ ¢ .¢ 
ABI‏ 
ج ۱۴ ۱۹1۹(۱ )ص ۷۳۲۱ .۰ 
سلام على الصحراء , 
ج۲۰۸ )۱۹٤1(‏ ص" . 
خصيات لترقبة 
مھاتہا غاتدی 
ج ۸0 ۱ ۱۹۳) ص ۱۴۱ . 
طانء النة الحددة 
ج ۸ ( ۱۹۲٦۹‏ ) ص ۲۷۲ . 


العصور الوسطى 

. ۲٣١ ص‎ ) ۱۹٤٥ ( ۱۰۷ ج‎ 

طيفان القدم » صراع بين اللاهوت 
والعلم ازاء ملم الجيولوجيا 

» ۲۲۱ ٤١ ۱٤٥ ص‎ ) ۱۹٤۹ ( ۱۱۲ ج‎ 
‘TI 

ج ۱۱۰ )۱۹٤٩(‏ ص | ۰ 

العالم العريى › الحرية عقار ادوائه 

۰ ۱۰ ص‎ )۱۹٤0( ۱۰٦ ج‎ 

عالم المجهسول 

۰ ۲۹ )ص‎ ۱۹٤٥0 ( ۱۰٦ ج‎ 

عبث الحياة 

ج 11 (1۹۲1) ص )1١‏ ۰ 

عصر الاشتراكية . 

ج ۱۱۰ )۱۹٤۷(‏ ص ۳.۳'. 

العصور ) مجلة ) 

ج ۷۱ (۱۹۷) ص ۳٤۳‏ . 

علم الاجتماع وحالة الفلاح الممرى 

ج ۸٩۹‏ (۱۹۳۹) ص ۳۰۹ . 

العلم والاجتماع »> رسالة المتتطف 
وأثره 

ج AA‏ ( ۱۹۳1 )ص .1 ۰ 

العلم والاخلاق 

ج ۷۲ (۱۹۲۸) ص ۱۲۸ ۰ 

العلوم الطبيعية والاجتماعية 

ج A‏ ( ۱۹۴1 )ص ۱۸۱ ۰ 

عمل الجامعة 

ج ۰ ۱۹۳۷(٩‏ ) ص ۱۷ ۰ 

عناق الأدب والعلم 

ج A٤‏ ( 1۹۲۲ ) ص ۷۷ ۰ 

الغيالم أو السلاحف البرية 

۰ ۳٥۹ ص‎ ) ۱۹21 ( 4 

فك الأغلال : بحث ف الثقانة التقليد.ة 
وعلاثتها بالتربية القومية 


ج ۱۰۸ ,( ۱۹۹۹ ١‏ ملحق ینایر 

فك الأغلال ١‏ مواطن الدام فى النقليد 
وانعدام النرييه الإسىملاليه 

ج ۱۰۸ ( ۱۹01 ) ص۲۱۹ . 

القفكره 

ج ۲ 1۹۲۲(٩‏ )ص ۲۷ . 

فلسفة اللذة والالم . 

. ۲٥٤ ص‎ ) ۱۹۲۷( ٩۰ ج‎ 

فی اصول الاصلاح الاچتماعی 

ج (1۹11 )ص ۰ 1)14 . 

ی ای طريق :ساق الحضارة 

الفیلسوف الباکی : هےقلیطس الایونی 

ج ۸۲ ( ۱۹۲۲ ) ص ٥۳۱‏ . 

ج ۸۲ (۱۹۲۲۳ )ص ۲١‏ . 

ج ۱۰۷ ( ۱۹0 ) ص ۸1 .۰ 

القواعد الأساسية فى اليف معجه 
لوی تاریخی 

ج ۱۰۷.( ۱۹۰ ) ص ۲۰۹ ۰ 

کیف نترجم شکسبیر 

ج ۷۵ ( ۱۹۲۹ ) ص ٥۷۳‏ ۰ 

اللذة والسلوك 

ج ۱۹۳1(1 ) ص64٥‏ . 

الله وفكرة الأوهية أو الربوبية 

. A1 )ص‎ EV) I 

ملاثر العرب على الحضارة الحديثة 

ج111 (1۹1۷) ص۱ ۰ 

ماکس نوردو 

۰ ٤)۱ ص‎ ) ۱۹۲۳ ( ٦۲ ج‎ 

ج 1۲ (۱۹۲۳) ص ۵۱ . 

ماهبة التاريخ 

° 1١ )ص‎ ۱۹۲٤ ( 1٤ ج‎ 

ماهية التاريخ وصفيا وفلسفيا 

ج (1۹۲£)ص1¥. 

مجلة عل مالأفس والزمان الوجودى 

ج ۱۰۷ ( 0۹)50 )ص 10۰ ۰ 


FY 


مجمسع اللغة العربية فى بعض 

مصطلحاته الحديثة 

ج۱۰۸ (۱۹11) ص۲ .' 

امرس الدولى أو منظمة الأمم المتحدة 
النربية والطم والثقافة 

۰ ۲٤۲ ص‎ ) ۱۹٤۷(۲ ۱۱۰ ج‎ 

مدرسة الاسكندرية 

۰ A۲ ص‎ )۱۹ ٤۷ (۱۱۰ ج‎ 

مذهب النشوء فى الانيا 

۰ ۱۹۷ ٩۰ ۷۲ ص‎ ) ۱۹۲۰٩ ( ۷ ج‎ 

مذهب النشوء والارتقاء 

ج 1۲ (۱۹۲۲) ص ۰۳۹۲ 

المرأة فى ظل الديمقراط ة 

۰ ۱١١ ٤ ۱۰١ ج ۱۰۹ ( ۱۹27 ) ص‎ 

معاجم اللغة العربية »> بين المعجم 
اللغوى التاريخى والمعجم الكبير 

. ۱١۱ ص‎ )۱۹٤۸( ۱۱۲ ج‎ 

معجم أسماء النياتث للدكتور آحمد 

۰. A۸ )ص‎ 1۹۲۱ ۷A ج‎ 

معجم الثدييات 

ج 1 (۱۹۲1) ص۱۸4۷ ۰ 

ممضلات المدنية الحديثة 

ج ۷۲ (۱۹۲۸ ) ص ۲۲١‏ ۰ 

. 6¥ ص‎ ) 1۹1 ( AA € 

ماقى السبيل فى مذهب النشسءء 
والارتقاء » 

ج ٦٩‏ (۱۹۲۲ ) ص 2)۷ . 

ممنون الفلسوف 

فولتیر 

ج ۱۹۳۷۲۹۱ ) ص ٩۱‏ . 

من أسرار العرببة ٠‏ تعليل بناء 
الكلمات القصيحة بالنحت والزيادة 


۰ ٩۱ ص‎ ).1۹۳۷( ٩۱ ج‎ | 


E۸ 


من أسرار الهربية : نعليل بناء 
الكلمات الةصيحة بالنحت والزيأدة 

. oA ¢ ۲۹٣۴ ج 11( ۰ ) ص‎ 

مھاتما غاندی 

غاندی , 


“٤ ٤ Mum 1۳۲) ۸۰ ج‎ 


* 
ج JA!‏ ۲ ص 66١‏ ۰ 
ج ۳۲ )ص ا٣۳‏ ۰ 
نتحدی 
ج 11۰. ۱۹٤۷(‏ )ص۲ . 


نزعة الفكر الاوربى فى القرن التاسح | 


®4 


عب 
ج ٦۳‏ ( ۱۹۲۲۳ ) ص ۲۰۳ ۰ 
النساطرة فى سبي 
ج ۷(۰ )ص۰1 

النسبية 1 
ج ۰ ( 1۹1۲ ) ص ۱۵۹ ٩‏ 0) . 
ج ۱ ( ۱۹۲۲ ) ص ٥٩‏ ؛ 


نظرة فى التاريخ . 

چ ۲ (۱۹۲۳) ص ٥۰‏ 

نهضة فرنسبا العلمية 

ج 1 |( 1۹10 )ص ۷6 ۰ 

نیقولای لينين 

ج ۸۱ ( ۱۹۳۲ ) ص ٠.۵۷‏ . 

هارون ولحيته وعصاه , , 

ج )ص۸1 , 

هذی هی الأغلال 

ج 1۰۹ ).1۹٤1(‏ ص 1۹ ۰ , 

هل تنذر الازمات الاقتصادية المتوالية 
: بانقضاء دور ن اخوار الحضارة 

ج ۷Y‏ ۱۹۳۰۱ )ص ۲۸۰ . 

وجوب انشاء دار للتاريح ال 

ج ۷۹ ( ۱۹۳۱ ) ص۳١۱‏ . 

وطفنا الشرق 

ج ۱۱۰ )۱۹٤۸(‏ ص ۰.۳۱۲ 

يوستتياتوس والامبراطورية البيزنطية 

. ۱٥۳ ٩۸۱ ص‎ ) ۱۹٤٩۹ ( ۱۱۰ ج‎ 


ا 


8 ' ام شبلی شسمیل چو‎ ١ 

) ۰ ۱۹۱۷ ) › طبیب وعالم طبیعی ومصلح اچتماعی لبنانی ۰ 
درس ف المدرسة الكلية یبیروت علوم النبات و؛الكيمياء ووظائف اإلأعضاء 
وتم دراسته الطبية ( ۱۸۷۱ ) انتقل الى مصر » ثم سافر الى أوربا حيث 
درس مذهب التطور دراسة مستفيضة ء نتلمذ على يد المدرسة الألانية 
وتابع مذهبها القائل يإالتولد الذاتى استنادا الى أن الحياة قوة مودعة فى 
٠‏ المادة ولو أن الأحواال االحاضزة لأ تغين على اظهارها فى الممادة مباشرة « 
آخذ باراء بخنر ولا بلاس وهیکل ولافغوازییه ونیتشه واعتبر نیوتن 
أواداارون إمامين عظيمين من آئمسة الادية التى عرض لآرائها فى التطور 
ف کتابه ا خلسفة النشوء والارتقاء » ۱۹۱۰ + وبا کان شميل عالا 
طبيعيا ماديا فقد نقد الشعر لأنه يقوم على الخيال ويبعد عن الحقيقة › 
وئقد الفلسفة الجدلية لأنها فروض تقوم على الحس ء٠‏ ونقد الباحث الدينية 
لأنها تثير الجدل وتفضى الى التعصب ٠‏ ولم يكن شميل فيلسوها ماديا 
فحسب بل كان أدبياً يكتب' بالعربية والفرفسية مقالات تشهد بروعة آدبه 
وقوة اسلوبه كما كان مصلحا يدعى الى اقامة التربية على أساس من حرية 
الفكر ٭ کتب سلسلة مقالات ف بر القتطف » ونظم' قصسبدة فلسفية 
٠‏ بعنوان « الرجحان» ء 


ا آبیقور Epicure‏ 


۲۷١ ۳٤۱ (‏ ق ء م ) فيلسوف. مادى والحادى من العصر الهلينى ٠‏ 
کان ابیقور ینکر تادخل الآلمر فی ٹسثون العالم ¢ وینطلق من الاعتراف بخلود 
إاأسادة » التى تملك مصدرا دااخلیا للحركة 6% وآييقور جسی ف نظرية 
المعرفة ء وإهسحف المعرفة .تحرير الانسان. من الجهل ولخرافات .> من 
لخوف من الآلهة والموت > الذى بادوقه تكون السعادة مستجبلة ٥و‏ بمجال 


(4) م = مكرر . ٠‏ 


Ye 


الأخلاق » يبرر ابيقور المتع العقلية القائمة على المثل 'الأعلى الفردى للافلات 
۰ من الألم و حقو تحقىق حالة هدوء ومتعة للروح ۰ وآكثر حالات الائسان عقلانية 
ليست ھی النشاط ء وااتما السلام الكامل ا * وقد شواهت الفلسخة 
المثالية ( هيجل مثلا ) ا لمذهب المادى لأبيقور ٠‏ 
) الموسوعة الفاسفية :4( 


۴ — ڌbIjۆ  Socrates‏ 
فيلسوف يونانى بدا بمذهيه التحول من النزعة الطبيعية المادية 
الى ا لمثالية ء وقد عاش وادرس ف أثينا وكان من بين تلاميذه العديدين 
أفلاطون وانتيشينون واريستبيوس وآقليدس اليجبارى ء ولم يكتب 
سقراط سیا غير آن عقیدنه عرفت عن طريق کتابات آفلاطون وآرسطو ٠‏ 
وعنده أن نسيج العالم والطبيعية الفيزيائير للاشياء لا يمكن معرفتها 
ونحن لا نستطيع آن نعرف سوى انفسنا ٠‏ وقد عبر ستراط عن هذا 
. الفهم وضوع المعرفة فى الصيغة التالية : اعرف نفسك ء ليس الغرض 
الأسمى للمعرفة الناحية النظرية بل الناحية العملية من الحياة ء والمعرفة 
عند سقراط هى الفكر » هى فكرة الكلى ء وتنكشف الافكار عن طريق 
التعريغات ویتم ٫التوصل‏ الها عن طریق االاستتياط * وگلا تدم سقراط 
نفسبه أمثلة على التعريفات والتعميمات الخاصة بالفاهيم الاخلاقية وعلى 
سییل اللثال ء الجسارة والعدالة * ویسبق ثعريف مفهوم مامن المخاهيم 
نقاش ف خلاله تظهر الاسئلة التتاقضات بين التناقشين › ويؤدى كشف 
التناقضات الى استبعاد اللعرفة الكاذبة » على حين آن حالة القلق تدفع 
العقل الى البحث عن الحقيقية الواقعية ء وقد قارن سقراط مناهجه فى 
الدراسة ب « فن المقابلة » ٠‏ ويفثرض منهجه ف التحاور موقفا نقديا 
تجاه التوكيدات القطعية ء واأصبح يعرف بەنەج 3 التهكم » ٠‏ وعم الاخلاق 
عند سقراط علم عقلى ء فالافعال الشريرة لا ثڌ نتج الا عن الجهل : ولیس 

هناك ائىسان شرير بارادته الحرة ء 
( الموسوعة الفلسفية : ۲٠١‏ ) 


۳۱ 


: ملتوس والالتوسية‎ ٤ 


نظرية غي علمية أسسها رجل الكنيسة الانجليزية مالتوس ( ۱۷١١‏ _ 
٤‏ ) الذی کان يزعم آن تعدد السكان يتزايد بمتوالية هندسية بينما 
تنمو وساثل العيش بمتوالية حسابية فقط ء وعند مالتوس أن التفساوت 
الناشىء بين حجم وسائل العيش وحجم السكان تسوية الحروب وألأويثة 
والحد من الزواج » وغير ذلك من وسائل السيطرة على نموا السكان ٠‏ وكان 
يقول ان اازيادة الرطة ف السكان ‏ نسبيا -- قانون بيولوجى * ويرى 
بعض آنصبار ماإتوس المعاصرين ( ج + ف ء ماكليرى وغيره ) أن سبب 
نمى هذا التفلوت أن أسعار السلع النذائية « منخفضة جدا » » بينما 
أجور العمال « عالية » وتفيد فلسفة مالتوس ف تبرير الاستغلال الرأسمالى 
وسياسات الاستعمار ء وبينما كانت ففسفة مالتوس التقليدية ترى أن 
معدلات االلمواليد المغرطة ھی اأسبب ف زيادة السكان »ء فان فلسفة مالتوس 
الجديدة ترى آن السبب هو مندلات الوفاة « المنخفضة الى حد يجعلها 
غير كافية » » والناشئة عن منجزاات اللوم الطبية ء ينما قال ماركس 
وانجليز ان زيادة السكان والفقر اللازم للجماهير تاشئان عن النظام 
الرأسمالى وأوضحا آن نظرية مالتوس نظرية رجعية ولا يمكن الدفاع 
عنها كلية «١‏ ويفضى تقدم العم والتكتولوجيا الى نمو هائل فى القوى 
الانثاجية بحيث ان حصلة الانتاج الاجتماعی تنو أسرع کثير اا من نمو 
السكان ء وقد بينت تجربة البلاد الاشتراكية الطابع الانتقالى التاريخى 
لتر اند تعد اد لسکان ٠‏ ویتم التوصل الى زيادة انتاج الأغذية على آساس 
من التقشدم الكنولوجى والزرإاعى » الذى یتیح المكانية صنع وفرقمن 
الموالد العذائية السكان الذين يتزاأيدون بصورة سريعة وليس مجرد الكفاية 
و الاد 


( الموسوعة القلسفية : ۸ء٤‏ ) 


)م ۲١‏ س آدباء معاصرون ) 


YY 


° داروین ء تشالس روبرت : Darwin, Charles Robert‏ 


( ۱۸۰۹ - ۱۸۲ ) عالم طبیعی انجلیزی تعلم بجامعة كامبردج 
وإأسس نظرية التطور التاريخى للعالم العضوى ء وقد عمم المعرفبة 
الالوكنة والنال السلة الخاهة الوا قى عرد وا ها 
بامادة الغزيرة التى حصل عليها من رحلته حول العاللم ( ۱۸۳ ۱۸۳١‏ ) 
واشتق منها تطور الطبيعة الحية ء وقد آقام ف كتابه « أصل الاتواع 
عن طریق الاہتخاب الطبیعی آو حفظ الأجناس المنخصلة ف الصراع من آجل 
الحياة» ( ٠۸١۹١‏ ) القضايا الاساسية لنظرية التطور ء 


وف عام ۱۸۹۸ شرح داروين أصل الحيوانات المستأنسة والنباتات 
بالانتخاب الصناعى فى «تنوع الحيوانات والنباتات فى ظل عملية الاستئناس» 
وف كتابه « سلالة الانسان والانتخاب بالنسبة الجنس » ( ۱۸۷١‏ ) دم 
عرضا عمليا .لانحدار الانسان من الأسلاف الحيوية ء وعلى آية حال 
کان اانجاز هو 'الذى کشف عن العلل الاجتماعية التی تضم الانسان خارج 
العالم الحيوانى ء وهذه العلل هى العمل والكلام المتماسبك والقطيع 
البدائى * وكانت ألنظرة العامة الكلية لداروين مادية + لقد كان مفكرا 
جدليا تلقائيا » وكان ملحدا ء غير أن طريقته فى التفكير لها حدودها 
البورجوازية المميزة ء وقد ساهمت آأعماله مساهمة كبيرة فى ظهور 
البيولوجيا العلمية والكفاح ضد الثالية واللاهوت والتيافيزيقا وساعدت 
ق تاسیس العلم الطبيعى على المادية الجدلية ء 

) ٠۷١ : المسوعة الفلسفية‎ J 


Social Darwinism : الدرأوينية الاجتماعية‎ 


ظرية تعتبر الصراع من أجل البشاء والائتخاب الطبيعى المحرك 
الأول للتقدم الاجتماعی *٭ وقد شات هذه النظرية عن تطییق نخلرية 
داروين البيولوجية على علم الاجتماع على ید فریدریش لائغ » وآدتو 


PY 


آمون ء وينجامين كيد ٠‏ وكانت النظرية سارية فى علم الاجتماع ف آواخر 
القرن التاسع عشر ٠‏ ويزعم بعض الداروينين الاجتماعيين ( ار بنديل 
وفرانيس مونتاغو ) آن الانتخاب الطبيعى والصراع من أجل البقاء 
یسنمران ف فعلهما ف المجتمع الانسانی حتی هذا الیوم ٭ ویعتقد آخرون 
ان الانتخاب الطبيعى كانيعمل فى امجتمع فى صورته الخالصة منذ مائة سنة 
مضت فقط ء ولكنه تحت تأثير التقدم ف العم والتكنولوجيا انزوى 
الصراع من آجل البقاء ونشاً موقف ليس فيه االاصلح وحده هو الذى 
يستطيع أن بيتى » وانما أولئك الذين قدر لهم ف ظروف سسابقة أن 
ينقرضوا ء ويرى أنصار مثل هذه النظريات بجذور كل الشرور الاجتماعية 
فى النكاثر الكثيف لأناس ناقصين ء٠‏ وتستخدم الدارونية الاجتماعية على 
نطاق واسح أتبرير طبيعة النظام الرآسمالى المزعرم « الخالدة » التى 
لا يمكن انتهاكها » » ولمهاجمة الحقوق الديمقرطية الشعب العامل ) وتمجيد 
قانون الغإاب الذى يسود ف الجتمع الرأسمالى » وتصوير أصحاب اللايين 
كابطال ومتغوقين »› ولوضع العمال الشعب العامل بوجه عام ف وضع 
ناس ف « المرتبة الثانية » ٠‏ 


) ١۷۷ : الموسوعة الفلسفية‎ (١ 


New Darwinism : الداروئية الجديدة‎ 


اتجاه آلى فى نظرية التطور أسسه عالم الأحياء الألانى م «فايسمان 
) 16 — 1۹16( وذروة نظريته فكرة استمرار « البلازما الجرثومية » ء 
وكان يميز فالكائن العضوى بين « الجراثيم » ( البلازما ) الجنسية 
والعناصر العضوية ( السوما ) ه وهذه الاخيرة عند فايسمان د تتغير 
ثحت نآئير البيئة وهى ذاأت طابع متبادل » آى ترثبط بعلاقة متبادلة مع 
الاجزاء الاخرى للكائن العضوى * ولكن هذه التغيرات لاتورث » وبالتالى 
فانها لا ثلعب دورا فى عملية التطور التاريخى للكائنات العضبوية + وف 
الوقت نفسه قان الثآثيرات العرضية للعوامل الخارجية قد تسبب تعيرات 


Yé 


وراثية ثابتة فى البلازما الجرئومية » حيث يتم الانتخاب على مستوى 
الجرتومات الفردية } آی ! لجسيمات المادية أو ا« اللحددات <( ۰ 


وبذاك حرف فايسمان مبدا داروين ف الانتخاب الطبيعى بروح 
نظرية النشوء الذاتى مطبقا هذا اليد على العمليات التى تتم داخل 
الكائن العضوى وقد استخرج آتباع فايسمان إ( عالم الاحياء الهولندى 
ھ ۰ دى فريس والعالم السويدى يوهانسن وغررهما » نتائج مثالية 
من نظرياته » فتوصلا الى مواقف مناهضة للدارونية * ىف الوشقت نفسه ‏ 
فى مرحلة محصددة من تطور علم الآحياء ‏ استخدمت مؤلفات بعض 
. الدارونيين الجدد لغرض عملى هو تسهيل دراسة قوانين الوراثة ٠‏ وفى 
الوقت الحاضر تعتبر نوى الاحماض التووية فى علم الأحياء الحاملات 
المادية للوراثة : أما عن آفكار الدارونيين الججد فان عدا من علماء 
الاحياء ( ج ء٠‏ هوتسلى ف بريطانيا وج ء سيمبسون ف الولايات المتحدة 
وغيرهما ) يؤيدونها ف شكل معدل بعض الشىء ء والدارونيون الجدد ‏ 
على النقيض عن مفاهيم النزعة الحيوية الجديدة وا مغاهيم الخائية ب يحاولون 
إعطاء تفسير سبيى لعمليات التطور البيولوجى ٠‏ ومع ذلك فان هذه 
الحاولات ‏ من الناحية الفلسفية . لا تتجاوز حدود المادية الميتافيزيقية ٠‏ 


ل( اللوسوعة الفلسفية : ٠۷١‏ ) 


Huxley, Thomas Henry : yږlk®‎ — 1 


( ۳ ہہ ۱۸46 ( انجلیزی من آتيياع المذهب الطبيعى » كان 
صديقا وقابعا لداروين ٠‏ مؤلف أعمال بارزة فى عم الأحياء والتشريح 
الارن »› وعلم الإحصاثة (Palcontology)‏ : ) هو الام اذى ییحث ف 
شكال الحباة ف العصور الجيولوجية القديمة عن طریق فحدں 
المتحجرات 'الحيواائية و|النباتية التخلفة عن ثلك العصور ( وعلم الائسان ء 
دافع عن نظریات دارون » وف مجال الفلسفة اعثرف بأغه من آتباع هيوم 


To 


اپگسباب الحقيقة لأحساسينا * وقد وصف موقفه یذکاء نسدد بكلمة 
« اللاآدرية » ء ولكن نزعته اللاأدرية آفادته كنافذة لنظرته العامة الادية 
القلقائية » خاصة ف العلم الطبيعى , 

إ( الموسوعة الفلسقية : ٥١١‏ ) 


Spinoza, Baruch or Benedict : سبنیوزا ء باروخ آوبندیکت‎ VN 


YY — PY )‏ ) فيلسوف مادى هولندى ١‏ طردته الجالية اليهودية 
بامستردام من مجم اليمود ء ومؤلفاته الرئيسية هی « البحث اللاهوتی 
السياسى ء و « علم الأخلاق » وسبينوڙا هو مؤسس المذهب الهندسى 
فى الغلسفية ٠‏ واند صدر مذهب سبينوز! فى بيئة تأريخية جلت من البلاد 
الواطئة ( هولندا ) ياد رأسماليا سباقا بعد تحرره من نير اللكية الاقطاعية 
الاسبانية ء وقد اعثیر سبنیوزا » شانه ف هذا شأن فرنسيس بيكون 
وديكارت » علم الطبيعية وتحسين أحوال الانسان الغرض الرئيسى 
للمعرفة ٠‏ خآضاف مذاهب السامقين عليه تعالیم خاصة بالحرية : فخأظهر 
كيف تكوان الحرية الانسانية ممكنة فى نطاق قيود الضريرة ء وأقام 
سبنپوزا وهو يحل هذه اأشكلة تعاليمه عن الطبيعسة ء وقد آكد سبنيوزا > 
وهو يناهض ثنائية ديكارت » آن الطبيعة وحدها هى التى توجد » وآنها 
علة نفسها ولا تحتاج الى شىء عداها من آحل وجودها ء وهی باعثیار ها 
« طبيعة خلاقة » جوهر الهى ء وقد فرق سبنيوزا بين الجوهر آو الوجود 
غر الأشروط وعالم الاشياء آو لأحوال النهائة الغردية وکلاھ| جچسمانی 
ومفكر ء ان الجوهر واحد على حين آن الاحوال مثعددة الى ما لا نهاية ء 
والعقل اللانهائى يستطيم أن يدرك الجوهر اللانهائى فف جمیع کاله 
ومظاهره ؛ غير آن العقا الائسانى النه_ائى لا يدرك ماهة الج هر كشىء 
لا نھائی۰ الا ف مظهرین : > « امتداد » وک « فکر » وهاثان صفتان ملازمتان 
الجوهر ء وتعاليم سبنيوزا فيما يتعلق بصفات الجوهر مادية على وجه 


۳٦ 


العموم » غير آنها ميتافيزيقية نظرا لأنه لا يعد الحركة صفة من صفات 
الجوهر ء هذه هى القضايا التى وضعها سبنيوزا. وهو بيدع تعاليمه عن 
الانسان ء والانسان عند سبنيوزا هو الخلوق الذى ثرتبط فيه حالة 
الامتداد ء الجسم »> بحبالة الغكر » النفس ء والانسان شآنه قى هذا 
شان آى من الحالين جزء من الطبيعة ٠‏ وسبنيوزا ف تعاليمه عن حال 
النفس قد رد تعقدات الحياة التفسية الى العقل الانفعال ب الفرح والغم 
والرغبة ء وقد وحد بين الارادة والعتل فقد أكد سبينوزا آن سلوك الانسان 
انما مبعثة توقه لحفظ الذات والمصاحة الشخصية ء وقد دحض الفكرة المثالية 
عن حرية الارادة » وعرف الارادة بآنها تقوم داكما على الدوافع ٭ وال ف 
الوقت نفسه بأن الحرية ممكنة كسلوك قائم على معرفة الضرورة ء ومهما كان 
الأمر فقد رآى سبنيوزا أن الحكيم وحده » وليس جمهرة الاس » هو الذى 
يستطيع أن يكون حرا ٠‏ وهذا التفسير للحرية هو تفسير مجرد وغير 
ثاريخى ء واصل سبنيوز! ف نظريته عن العرفة تزمته العقلى ء وقد 
رفع من متام المعرفة العقلية ا مؤسسة على العقل » فوق النظام الأدنى 
للمعرفة المستمد من الحواس » وقال من الدور الذى تلعبه التجربة ووصف 
سبنيوزا » إدراك الحقيقة أو حدس العقل بأنه أسمى مط للمعرفة 
العقلية » وهو فى هذا انما يقفو آثر ديكارت ف اعلان الوضوح والمعقولية 
معيارا للحتيقة ٠‏ وقد فعل سبينوز! الكثيرلترويج تطوير الالحماد والتفكير 
الحر » العلمى منه والدینی ء ونادی بآن غرض الدين ليس فم اللأشياء 
بل مجرد المبادىء الأخلاقة السامية ء وف هذا یکمن السبب ف آنه له 
ينبغى للدين أو الدولة المساس بحرية الفكر ء وتعاليم سبنيوزا فيما 
يتعلق بالمجتمع تجطه خايغة لهوبز » وهو على عكس الأخير لا يعثبر 
اللكية بل الحكومة الديمقراطية أسمى شبكل السلطة » ويحدء من قدرة 


FY 


الدولة على كل شىء بالحرية ء وكان لسبينوزا تأثير قوى على مادية القرنين 
السابع عشر والثامن عشر اليتافيزيقية » وآثر تفكره ه الحر الدینى عاى تطور 
الالماد ء وقد آثنى انجاز على آر!ء سينيوزا الفلسفية ثناء كبيرا 
فكتب ء « أن أكبر ثقة فى فلسفة العصر انها ابتداء من سبینوزا الى الاديين 
الغرنسبين العظام قد أكدت على تفسير العالم من العالم نفسه > واتركت 
تأويل التفاصيل للعلم الطبيمى فى المستقبل » ٠‏ ل جدل الطبيعة) . 

( الموسوعة الفلسفية : ۲۲٣‏ ) 


۸ على « باشا» | اپراهیم : 

) ۱۸۸۰ کا ی ی غ 
وتعلم بمدرسة الطب بالقاهرة * تدرج ق وظائف الدولة : طبيبا با لمستشفيات 
العمومية ء ثم استاذا مساعدا للجراحة ق كلية الطب بالقاهرة »> ثم 
استاذا » ثم عميدا فكان آول عميد مصرى لها » ثم وزيرا للصحة »> 
فمديرا لجامعة القاهرة » مصكر هيثة التدريس بكلية الطب » وجدد مبانيها 
ومعاملها ء وألحق الفتاة المصرية بها لأول مرة ء نشا مستشفى الروضة 
الجامعى على آحدث طراز ء شيد دار الحكمة ونظم مؤتمرات الطب العربية ء 
عين عضو! با مجمع اللغوى > وانتخب زميلا فخريا لكثير من الجمعيات الطبية 
الأجنبية » ولكان كثبر الاتصال بالأدباء شسغوفا بالفنون الجميلة » فاقنتى 
مجموعة آثرية قيمة من الخزف والسجاد » له بحوث طبية كثيرة منها » 
اللضاعفات الجراحية للحمى التيفودية » حصوات الحالب » منشا 
الحصوات » خراجات الكد ٠‏ 

( اللوسوعة الثقافية ) 


(o0: ۱۸۹۸ )‏ ( 6 عالم ریاضیات مصری ٤“‏ تخرج ق مدرسة 
العلمين العليا بالقاهرة 14۱¥ é‏ وأوغد الى ۽ انجلترا حیث نال دکتور أ 
الفلسغة ف العلوم ۳ ۰ ودکتوراه العلوم ٥‏ +۰ عمل آستاذا بكلاية 


A 


العلوم بجامعة القاهرة »› وکان آول عمید مصری لها ۱۹۳۹ ء له بحوث 
مبتكرة فى نظرية الكم » وتفسير كثير من الظواهر الفيزيقية » وف المادة 
الاسعاع ء نشر مع محمد مرسى أحمد كتاب ا« الجبر وا لمقابلة» للخوارزمى » 
مع مقدمة وت يق عليه ء 
( الموسبوعة الشقافية ) 


: ب المجمع المصرى للثقافة الطمية‎ ٠ 

آلف فى القاهرة ۱۹۴٠١‏ لنشر الثقافة العلمية ويثها ف البيئة المصرية »> 
ولاعمل على العناية باللغة العربية » وإبداء الرآى ف الأشروعات القومية ٠‏ 
يصدر كتابا سنويا يشتمل على محاضراته السنوية ٠‏ 


: مڄمع ! للغة العربية‎ 1١ 

آنشىء بالقاهرة 4Y‏ ¢ لیحافظ على سلاإامة اللغة ء ويجعلها وافية 
بمطالب اللوم واالفنون » ملائمة لحاجة العصر ء تكون ف البداية من ٠‏ 
عضوا عاملا » ثم آخذ ينمو حتى بلغت جملة أعضائه العاملین ۸۰ )۱۹٩۰(‏ »> 
فى المجمم الوحد الذى ضم مجمع القاهرة ومجمع دمشق ٠‏ 
۲ ہہ اریستبوس : کم مناینیA‏ 

( ۳ ۳ ق ٭ م ) فیسلوف وتلیمذ لسقراط ومؤسس مدرسة 
اللذة #۰ وقد ضاعت کثاباته ۰ رط آریستبوس االحسبية ف نظرية المحرفة 
بمذهب اللذة فى فلسفة الاخلاق ء » واعتبر اللذة هى القغرض الأقصى 
للحياة » غير آنه نادى بضرورة آلا يكن الائنسان خاضعا للذة فعلى 
الانسان أن بسعى الى ا لثعة العقلية التی هی آكبر النعم ۰ 


الى مدينة قورينا بشمال افريشيا * وقد انتسب اليا أريستبوس 
القورينائى . والةررينيون أتباع آريستبوس * 


۳۹ 


وندور آراؤه الفلسفية حول موضوعين رئيسيين: المعرفة » وااللذة ء 
ففى المعرفة جعل أريستبوس المعيار هو ما يترتب على المعرفة 
من نفع مادی » وقد تأثر ف هذا الرإّى بالذهب الحسى عند معلمه 
السوفسطائى برواتاجوراس الذى وحد بين الادراك الحسى والعرفة ٠‏ 
واأنتهى آريستبوس الى آن ادراكنا لا يتعدى ادراك حواسنا » آما طبيعة 
الأشياء ف ذاتها وحقيقة احساس الآخرين فهى آمور لا تقلع فى نطاق 
ادراكشا ء ويذهب الى أن كل فرد يدرك احساساته الخاصة به وحده 
ولا یدری ان کات احساساته تش به احساسات غیره من الناس آوتختاف 
عنها فينتهى ألى نزعة نسبية فردية ف المعرفة ء 

وقد رد الاحساس الى الحركة » فاذا كانت .الحركة خفيفة آحدثت 
لذة فى حين تحدث الحركة العنيفة ألما ء وبناء على هذا التفسير فسرت 
اللذة بأنمها ليست سوى احساس بعملية طبيعية تجرى ف البدن » واتقام 
بهذا نظريته الاخلاقشة على أساس اللذة > ولأنتهى الى القول بأن كل 
آفعالنا انبا تتجه الى تحصيل آكير قدر من اللذة ء 

واللذة عنده مطلب طبیعی ایجابی لا يفسر على ساس عقلانى » لأئها 
متعلقة بالحال الراهنة أو بالحاضر » فهو لا يربط اللذة بامال المستقيل » 
ولا مذكريات الماضى » لأن هذا كله من قبيل القلق على اجهول » ووحد 

بهذا بين اللذة والخير » ولم يفرق بين لذة وآخرى ف النوع 
معجم آعلام الفكر الائسانى » المحاد الاول 


۴ کانط » إیماٹویل : 

۱۸١١ ۱۷۲١ (‏ ) فيلسوف وعالم آلمانى » مؤسس الكلاسيكية 
الأمانية » ولد وتعلم وعمل ف كونيجسبرغ حيث عمل محاضر ثم استاذا 
۱۷٩ + )‏ ( ف الجيامعة + وهو مؤّسس المثالية » النق_دية « أو 
« المتعالية » ء٠‏ وقد صاغ ف المرحلة المسماة بالرحلة « قبل النقدية » 
( ڏى قبل عام ٠۷۷١‏ ) فرضه الكونى عن « السديم » » والذى يذهب فيه 


Ye 


الى آن نظام الكواكب نشا وتطور عن « غيمة سديمية » ٠‏ وق الوقت 
نفسه الذى قدم كانط فرضه عن وجود « عالم آكبر » من المجرات 
خارج مجرتنا » طور نظريات تقهقر دوران الارض بفعل التمزق الجذرى 
ونسبية الحركة والسكون.ء ولتد لعبت هذه الدراسات س التى كانت 
توحدها الفكرة الادية عن التطور الطبيعى للعالم والأرض س دورا 
هاما فى تشكيل الجدل ء وقد صمم كانط _ ف أعماله الفاسفية ف المرطة 
قبل النقدية وتحت تأثير التزعة التجريبية والشكية عند هيوم س الاختلاف 
بين الأسس الواقعية والأسس النطقية » وأدخل الى الفلسفة مفهموم 
الاجسام السالبة » وسخر من ولع معاصريه بالتصوف و« النزعة الروحية » 
ففى كل هذه الاعمال يتقيد دور المناهج الاستنباطية الشكلية ف التفكير 
لصالح التجربة * فی عام ٠۷۷١‏ انتقل كانط الى نظرة الفثرة « النقدية » ٠‏ 
وظهر كجابه « نقد العقل الخالص » عام ۱۷۸١‏ « وأثبعه بكتابه « نقد العقل 
العملى » فى عام ۱۷۸۸ » ثم « نقد ملكة الحكم » عام ۱۷۹۰ ء. و هذه 
الكثب يعرض كانط ‏ بطريقة متماسكة ‏ النظرية « النقدية » فى ابلعرفة 
والاخلاق وعلم الجمال + ونظرية ملاعمة الطبيعة ٭ وقد برهن کانط ف 
آعماله خلال الفترة النثدية على استحالة بثاء مذهب من الفلسفة التأملية 
) « میتا فیزیقا » باللغة الإصطلاحية لذلك الوقت » » دون دراسة تمهيدية 
لأشكال المعرفة وحدود قدرااث الانسان المعرفية ‏ * وقد آفضت 
دراستها بكانط الى التزعة اللاآدرية » الى الثاكيد بأن طبيعة الأشياء كما 
اوجذ ھی تفسھ_ا (آی » 'الاشباء ف ذاتیا (« ( غير مثاحة ‏ من حیث 
اليد _ للمعرفة الانسائية ء فالعرفة ممكنة فقط ب « الظواهر » أى 
الطريقة التى تتكشف بها الأشياء فى خبرتنا . والمعرفة النظرية الحقة 
متاحة فى الرياضيات والعلم الطبیعى فحسب ٭ وتحدد ہڈا ہ عند کانط ‏ 
حقيقة آنه توجد ف عقل الانسان شكال قبلية ( أولية ) للثأمل الحسى > 
مثل الأشسكال الأولية عن الرابطة > أو التركيب » بين ثعدد الأشكال الحسية 
ومفاهيم العقل' ء وهذه ب على سبيل امال ہہ هى ساس قائون ثبات 
الجواهر.» وقائون السببية » وقانون تفاعل الجوااهر ء وعند كائط آنه كامن 


1 


فى العقل شوق لا يمكن قمعه نحو المعرفة لطلقة ناشىء عن متطلبات أخلاقية 
عليا ٠‏ وقحت ضغط هذا الشوق يسعى عقل الانسان الى حل مشسكلة نهائية 
آو لا نهائية العالم ف الزمان والمكان » وامكان وجود عناصر لا تنقسم ف 
المسالم »> وطبيعة العمليات التى تتم ف العالم ٠‏ ومشكلة الله باعتباره 
موجودا جوهريا بصورة مطلقة ٠‏ وقد اعتقد كائط آن الحلول المتعارضة 
قابلة للبر هنة عليها بدرجة متساوية : فالعالم مناه ولا مثناه ء والجزگيات 
التى ۹ تتقسم ( الذرات ( موجودة » ولا وجود لشأل هذه الجزئيات > 
وكل العمليات مشروطة سببيا » وهناك عمليات ( أفعال ) تحدث حرة » ويوجد 
ولايوجد موجود جوهرى بصورة مطلقة ه 


وهكذا » فان العقل بطبیعثه تناقضی » آى تشسمه التناقضات ء 
ولكن هذه التناقضات ظاهرة فحسب »ء ويتأسس حل هذا اللغز بالحد 
من العرفة لصالح الايمان » بالتفرخة بين « 'لأشياء فى ذاتها » 
و ذ الظولاهر » والاعثراف بان « الأشياء فى ذاثها » غير ممكنة العرفة ء 
وهکذا » فان آلائسان _ فی إن واحد ‏ لیس حرا ( كموجود فى عالم من 
الثلواهر ) وحر أ( كذات ف العام اجاور الحس وغير الممكن معرفته ) > 
ووجود الله لا يمكن البرهنة عليه ( للمعرفة ) وق الوقت نفسه هناك مصادرة 
الإيمان الضرورية التى يرتكز عليها اعثقادنا بوجود الأمر الاخلاقى ء 
ألخ ء هذه النظرية فى الطبيعة التناقضية العقل ‏ الى استخدمها كان 
كأساس لثنائية « الأشباء قى ذاثها » و « الظوآهر » وكاساس للاآدرية ‏ 
أعطت دفعة لتطور الجدل الوضعى ف الثالية الكلاسكية الألائية ومن 
ناحية أخرى » بقيت هذه ألنظرية _ ف فهمها للمعرفة والسلوك والجهد 
الابداعى ‏ أسيرة الثنائية واللاآدرية والصورية ٠‏ فقد عن كان _ مشلا _ 
كقتانون أساسى ‏ الأمر الطلق الذئ يتطلب أن يهتدى الانسان بقاعدة 
يمكن ‏ بحكم كونها مستقلة استقلالا مطلقا عن اللحتوى الأخلاقیى 
الغعل - آن تصبح قاعدة كلية للساوك ٠‏ وف علم الجمال رد كانط الجمالّ 
الى متعة :« نزيهة » لا توف على ما اذا كان الشىء اوصوف ف عمل 
فنۍ موجودا م لا » ويحدده الشكل وحده ء ولكن كانط عجز عن ثطبيق 


0Y 


صوريته بطريقة متماسكة ء ففى علم الأخلاق _ وعلى النقيض من الطبيعة 
الصورة للأمر المطلق ‏ تدم مبداً القيمة الذاتية لكل فرد » التى لا ينبغى 
أن يضحى بها لخير المجتمع ككل » وف علم الجمال ‏ وعلى النقيض من 
الصورية فى فهم الجميل ‏ أعلن أن الشر هو الشكل الأعلى الفن > 
لأنه قادر على أن يصور المثل الأعلى ٠ ٠‏ ءالخ ٠‏ 

إ( الموسوعة الغلسفية : ٠٠۷‏ ) 

intuition : س ھەس‎ ٤ 
هو الإدراك الفورى الباشر لفهوم أو علاقة أو قضية دون أن تسيقه‎ 
خطواات عقاية واعية على سبيل التمهيد والاعداد له ١٠ء على أن الحدس‎ 
يقترب من الإيحاء وينطوى على عناصر مباشرة غير تائمة على التفكير أو‎ 

الاستنتاج والتحليل ء 
( موسوعة علم النفس : ٥۹‏ ) 
1٥‏ ے illفمıة‏ : Utalitarianism‏ 
نظرية آخلاقية بورجواازية تعتبر فائدة فعل ما معيارا لأخلاقيته . 
أسسها بنتام الذى صاغ مبدأها الأساسى القائل بان « السعادة الكبرى 
لأكبر عدد » تتحقق بارضاء اهتماماتهم الفردية ٠‏ ويمكن حساب آخلاقية 
فعل ما حسابا رياضيا باعتبارها رصيد اللذة والألم الناتج عن هذا 
الفعل +واد أدخل حون ستيوارت ميل على اذهب النفعى مبداً التقدير 
الكيفى للذة > ومطلب تفضيل اللغة العقلية على اللذة الجسمية ء كذلك 
اذهب النفعى فهم وظائف الدهلة والقانون ٠‏ واقد أدى تطبيق ميدأ النفعية 
على نظرية المعرفة الى ظمور الذراعية وقد حل فى الأخلاق البورجوازية 
المعاصرة محل اذهب النفعى « تحليل القضايا الأخلاقية » ( آنظر النزعة 
الانفعالية والوصفية المنطقية ف الأخلاق ) ء 
بإ الموسوعة الفلسفية : ١ء٠‏ ) 
٦‏ س جون ستيو رات Mill, John Stewart : Jı‏ 
(AVY — \A+ )‏ ( فیلسواف ومنطقی واقتصادی انجلیزی »من دعاة 


اروا 


الوضعية ٠‏ مؤلفاته الرئيسية هى ٠‏ « نظام المنطق » ( ۱۸٤۳‏ ) » « مبادیء 
الاقتصباد السياسى » إ( فى مجلدين س ۱۸4۸ ) +« مذهب المنفعة » 
۸٤ (‏ ) * كان ف الفلسفة من أتباع هيوم وبركلى وكونت » بحث فى 
المادية والثالية على آنهما قطبين « ميتافيزيقيين » ١‏ فاعتبر المادة 
قوة دائمة للاحساس » بينما الروح قوة دائمة للشعور ء٠‏ وذهب الى أن 
الأشياء لا توجد خارج أدراکها الحسى ٠‏ انما يدرك الانسان « ظواهر » 
( إحساسات ) فحسب » ولا يمکنه أن يتجاوزها » وف !نطق كان ميل 
نموذجا للداعين النزعة الاستقراثية الخالصة ٠‏ فقد آنكر الاستنباط كمنهج 
لاكتساب معرفة جديدة » وبالغ س بطريقة أحادية الجائب ومتيا فيزيقية فى 
دور الاستقراأء + 


وقد طور ميل منهج البحث االاسقرائى ف الروابط السببية » وف علم 
استعاض عن نظرية القيمة عند ريكاردو بالنظرية الساذجة عن الثمن 
واالتكاليف »کا داقع عن نظرية مالثوس ف السكان ۰ 


( الموسوعة الفلسفية : ٤۷٤‏ ) 


Bentham, Jermy : بنتام جڕیمى‎ 1۷ 


( ۱۷۹۸ س ۱۸۳۲ ) فیاسوف آخلاقی انجلیزی وکاتب ف القانون . 
أرجع بنتام نظريته ف الأخلاق كل دوافع السلوك الانسبانى أما الى 
اللذة أو الى الألم » موحد بذلك بين الاخلاق والنفعة الناشئثة عن فعل مما 
( أنظر اذهب النفعى ) ء ومن ثم يمكن حساب مدى الاخلاقية ,حسابا 
ریاضیا با موازنة بين مقدار اللذة والألم الذى يمكن أن يشا نتيجة لأى 
فعل عملی ء وقد آدی به هذا التنازل اليتافيزيقى والآلى للأخلاق 
) حساب اللذة ) الى الدفاع عن المجتمم الرأسمالى » ذلك أنه أعلن أن 
اشباع المصالح الخاصة الفرد ( مبدا الذاتية ) هو الرسيلة توفي ل« أكبر 
قدر من السعادة الأكير عدد ) (مبدا الغيرية ) * ولد انتقد نظرية القانون 


Fé 


الطبيعى ءوف‌الوقت الذى رفض فيه «« الدين الطبيعى » بمفهومه عن 
الله القاثه ثم على تشبیهه بحکام الارض ء فانه كان یدافع عن ر الدين 
Sa‏ ٭ وعلی 
أساس واحدة من مخطوطات بنتام صاغ برل نطرية التقدر الكمى للمحمول ٠‏ 
مۇلفه الرئپسی هو « علم الواچجب آو علم الأخلاق » ٠‏ 


۸ ب مذهب اللذة ( الهيدونية ) :+ 0۹ء1 

( ف اليونانية « هيدون » تعنى اللذة ) نظرية ف الاخلاق › 
شعرف الخیږ بآنه ما يؤدی الى لذة آو الى خلاص من الألم » والشر بآنه 
ما سیب الالم ٠‏ وقد اعتنقت نظريات اللذة منذ آقدم ألأزمنة ء وبلغت 
ذروتها فى آخلاق آبيقور ) ٠‏ وهى محصور الذهب النفعى عند ميل 
وبنتام (چ) + على آن الغكرة القائلة بن اللذة خير مطلق تمثل تناولا فجا 
وفظا للمشكلات الاخلاقية ء 

ا( الموسوعة الفلسفية : ٤٣١‏ ) 


۹ س lallدة‏ ; Habit‏ 
كناية عن 'اأسثجابة آلية لوضعيات ومواقف معينة » بجرى اكتسابها 
فى .الحالات السوية نثيجة التكرار والتعطم ء تطلق هذه اللفظة يشكل 
صارم على الاستجابة الحركية فقط » لكنها غالبا ما يتم تطبيقها يصورة 
أوسع على عادات الفكر ء والأصح تسمية هذه بالواقف آو الاتجاهات 
(Attitudes)‏ آما عملبة تکود ين العادة فھی habit formation‏ 

ولبس 0n‏ ناوuانمادط‏ بمعنى التعواد ٠‏ 


ا( موسوعة علم النفس : ١ء٠٠‏ ) 
۲۰ س تداعی ( الأفکار ) : ۸0310٩‏ 


تداعی الگفکار آو ترابطها ء يطلق ف علم النفس على تلك العملية التی 


(و) انظر تعليق رقم 1۷ » ص ۴۳۳ من هذا الجزء من المؤلفات الكاملة . 


ro 


بين شتى الحالات النفسية خلال التجارب الشخصية ء وٿستخدم لخظه 
التداعی عند التحدث عن ارتباط معنی ہمعنی آخر أو عندما یثیر معنی مما 
ممنى آخر سيق أن ارتبط بالأول اثناء التجارب السابقة ٠‏ ( يوسف 
مراد ) ء 


Memory : س الذاكرة‎ ۲١ 
هى بمعناها المجرد والأعم تلك المميزة لدى الكائنات الحية التى بنضلها‎ 
ترك الاشياء التى يخبرها المرء خلفها آثار! تقوم بتع ديل التجربة‎ 

والسلوك ق المستقبل ٠‏ 


فالانسان له تاریخ بفضل وجود الذاكرة » وهذا التاريخ مسجل 
ف داخل النفوس تكمن وراء كل تعلم » لأن طابعها الجوهرى هو 
الحفظ + والذاكرة بمعناها الضيق تشمل التذكر والاستحضار والادراك 


من ح ديد ء 


إإ موسوعة علم النفس : ۱۳۸ ( 
۲ بے بافلوف » ایفان بتروفیتش : ۲۶:0۷۹ 1۷21 P۷10۷,‏ 


( ۱۸4۹ ۱۹۳۹ ) عالم طبیعی روسی » کان استاذا بالأكاديمية الطبية 
العسكرية ( حتى عام ٠۹۲١‏ ) وعضوا بأكاديمية العلوم ( ابتدا من عام 
۷ ) » وهو حاصل على جائزة نويل ٠‏ مؤسس الدراسات التجريبية 
الموضوعية لنش اط العصبى الأعلى عند الحيوانات والانسان › مستخذما 
منهج الانمكاسات الشرطية ٠‏ طور تعاليم سيخينوف عن الطبيعة 
الانعكاسية للنشاط العقلى ء وقد تمكن بافلوف بمنهوج الانعكاسات الشرطة 
من اكتشاف القوانين والميكائيزمات الاساسية لنشاط الدماغ ٠‏ وآدت 
درالسات بافلوف لفسيولوجية عملية المضم الى فكرته القائلة بآن منهج 


اوا 


الانعكاسات الشرطية يمكن أن یستخدم أبحث السلوك والنشاط العقلى 
للحيوانات ء وقد آفادت ظاهرة « أفراز اللعاب نفسيا » » والعديد من 
الابحاث التجريبية كأساس النتيجة التى توصل اليها عن الوظيفة 
الاشارية للنشاط النفسى ولتوضيح تعاليمه عن النظامين الاشاريين ٠‏ 
ويوفر مذهب بافلوف ككل الاساس العلمى الطبيحى لعلم النفس المادى » 
وللنظرية المادية الجدلية ف الانعكاس ( قضية الرابطة بين اللضة 
والتفكير > وبين الانعكاس الحى والمعرفة المنطقية الخ ) ٠‏ وتقوم مؤلفات 
بافلوف ومدرسته الأن كأساس للوسائل السبيرنطيقية المتطورة لتى تحاكى 
الجوائب الفردية النشاط العقلى ء مؤلفاته الرئيسية هى : « عشرون 
عاما من الدراسة الموضوعية لانشاط العصبى الأعلى ( السلنوك ) عند 
الحبونات « ) AF‏ ( « محاضرات فى عمل النصفين الكيرين للمخ « 
( ۲۷ ( ء 


( الموسوعة الفلسفية : ٦۹‏ ) 
۲۳ س المادة : Matter‏ 


مقولة فلسفية تعنى الواقع اموضوعى الذى يوجد مستقلا من الوعى 
ومنعكسا فيه ء الادة هى تكثر لا نهسائى للظواهر الموجودة والأشياء 
والأئظمة ء انها قوام جميع الخواص وإلعلاقات والتفاعلات وأشكال 
الحركة الختلغة ٠‏ ولا توجد ا_ادة الا فى ضرب لا نهمائى من الأشسكال 
العينية للتنظيم البنائى » كل منها له خواص وتفاعلات وتعقد فى البناء 
مختلفة ٠‏ وهى عنصر ف نظام آكثر عمومية » ومن ثم لن بكون من الصواب 
أن ننظر الى « المادة كمادة » على آنها جوهر أولى غير قابل للتحول 
خارج شكال العينية ٠‏ وتنكشف الماهية اللارمة للمادة عن طريق خواصها 
وتفاعلاتها المتنوعة لمعرفة ما هو قائم » لمعرفة المادة نفسها » وكاما 
كانت الادة أكثر تعقدا كانت روابطها التبادلة وخواصها أكثر تنوعا 
واختلاقا » وف على مستوى من التعقد _ المستوى الذى يثطابق معه 


vy 


مظهرا الكائنات العاقلة _ تظهر بعض خواص الممسادة ء مثل الوعى » غير 
معتادة » ولا تشبه المادة حتى يبدو للوحلة الأولى آنه لأ علاقة لها 
بالمرة بالمادة » ونقل هذا المغهوم الى مرتبة الطلق » والعجز عن كشف 
العلاقة بين الوعى والمادة » قد أديا المذاهب المالية واالثنائية اللختلغة ء 


ومن وجهة فظر المادية الجدلية يكون التعارض بين الموعى والادة 
نسبيا ومشروطا » ولا يكون له معنى الإ فى ضوء المشكلة الأساسية للفلسغة ه 
فيثار التعارض ويحل ويفقد خارج هذه المشلكة كل معنناه المطلق . 
ان تآثير التحول الفعال للمجتمع يؤدى الى وجود مجموعات معينة من 
الأشكال المادية فى العالم المحيط ( مثل وسائل وأحوات الانتاج واالأبنية 
ومنتجات الركبات الكيماوية والسلع الاستهلاكية وما شابهها بسبب 
آصلها والشكل التنظيمى للم_ادة التى تتكون منها ) * ويتوشقف هذا 
ألى حد ما علی وعی الانسان حبث آنا تج د الخطط التى يضعها الائسان 
لنفسه ومع تطور العلم والنقنية سیزدادکم الأشباء المادية »ء وكذلك 
خواصها وأشكال التنظيم » وحتى أصل الوجود المتوقف على التشاط 
الواعى التحول للانسان المذى يفعل ف اواد الطبيعية * والأمر هنا »> 
بالعنى الذى لاحظه لينيين من أن « وعى الانسان لن يعكس العالم 
. الوضوعی فحسب » بل سيخلقه آيضا » ان الفعم الفلسفى للمادة . 
كواقع موضوعى سيصبح عيانيا » وسيستكمل بآراء العلم الطبيعى عن 
نات مها ٠‏ وى اة حل لن كن نلا فاضم ااا كة 
فلسفية بهذه النظرة آو تلك عن بناء المادة ء إلأن هذه النظريات تتغر 
فى ضوء الاكتشافات العلمية الجديدة » على حين يظل التعريف الفلسفى 
بلا تغير ٠‏ ومن الخطاً با ثل تعريف الادة كمقولة فلسفية بآى من آشكالها 
المتعينة » مثل الجوهر آو لمجال أو بآى من صفاتها » مثل الكتلة آو الطاقة 
الخ ان الفهم اللمادى للمادة يخنلف عن الفهم المتيافيزيقى لها › فى 
آنه طبتا للفهم المادى الجدلى لا تعتبر المادة موجودة فحسب مواضوعيا 
ومستقلة عن وعى الانسان » بل تعتبر أيضا مرتبطة ارتباطا لا انفصام 

( م ۲۲ س آدباء معامرون ) 


۳۴A 


له مالحرکۀ والزمان واكان » وقادرة على التطلور الذاتى > بوصفها 
لا نهائية ميا وکيغيا فی کل مستویات ونجود ها * 

( !ا لموسوعة الفلسفية Ar:‏ ( 
۲€ — lغıة‏ : Bolshevism‏ 
نشاته بحادث تاریخی اکثر من ارتیاطه پننظيم سیاسی واقتصادی ي 
فقد حدث خلال ال)ۇتەر الثانى الذى عقده (« الحزب الاستراکی الديمقراطى 
الروسى » ف بروكسل ولندن عام ۱۹٠۳‏ أن اثيرت مناقشات عنيفة حول 
تكوين الحز ب واالرغبة ف اأعادة تنظيمه وتحديد صلاحيات العضو العامل » 
فانقسم الأعضاء الى فريقين : الفريق الأول يتزعمه لينين » وقد انضلم 
اليه معظم الأعضاء »> فسمى هو وأتباعه بالبلاثہفة Bolsheviks‏ 
ناقا من اللفظ الر وسی v0اshinsا80‏ ومعنباە الاغليية و يتزعم 


الفريق الثشائى اثنان من دعائم الحزب هما ا« مارتوف واكسالرود 
ı« Marlov, Axelord.‏ 


۲ س وفظرا لقلة أنصار هذا الفريق أطاق عليه حزب الأتلية 
Menschevik‏ اشستقاقا من اللفظ الروسى Mans‏ ومعناە 
الأقلية * فكلمة باشفية التى أصبحت فيما بعد صفة مميزة للثورة الروسية 
الحمراء لا تدل ف ذااتها على مذعب سياسى آو نظرية خاصةا ف التنظيم 
السیاسى »> ولکنها تدل على حادث تاریخی انقسم أعضاء الحزي 
الاستراكى الروسى بصدده الى آغلبية مؤيدة وأقلية معارضة ٠‏ 


نقد استولى البلاشفة على الحكم ف روسيا غداة انتصار ثورة أكتوبر 
۷ بزعامة ينين وتروسكى وتسينوفيف » وحاولوا ف غمرة النصر الذى 
أحزوه أن يطبقو! فى ميدان الاقتصاد القضية الشيوعية المأثورة « من 
کل مسب اامكانياته والكل کسب حاجاته “ * ولکنهم فشلوا' ف ذلك لأن 
التجربة الشيوعية كانت ف الهد ٠‏ هذا الى أن الظروف الاقتصادية 


آنا 


كانت مضطربة » وقوى الانشاج هزيلة وشبه معطلة » فاكتفى البلاشغة 
بتطبیق اید الاشتراکی « من کل بحسب قوته والکل بحسب ما بؤدیه 
من عمل » وقد آدى الخفاق التجرية الشبوعية الى انقسام خطیر فی صفوف 
البلاشفة » ولا سيما بعد وفاة لينين الرئيس الأول لاتحاد جمهوريات 
السوفییت ء وآصبحوا فریقین » فریق متطرف تزعمه تروتسکی وتسینوفیف > 
ويرى هذا الفريق السيى بالتجربة الشيوعية الى أقصى مداها مهما 
كانت الظروف > وفريق معتدل تزعمه بعد وفاة لينين الزعيم « ستالين » 
ویری ضرورى الاقتناع فى الظروف القائمة بتطبيق الجانب الاشتراكى 
اليسارى من الاركسية » الى أن تتال الظروف لتأخذ التجربة الشيوعية 
أوضاعها الناجحة و!لأستقرة ء 


)۹۸ ٤ ٩۷ : اللوم الاجتماعية‎ 1 ) 


٥‏ س حتی سنة ۱۹۲۸ كان حزب الوفد هو حزب الأغبية ف حين 
أن حزب الأحرار الدستوريين يمثل حزب الأظلية وهم الذين كلئوا يسمون 

) تعليق الزميل الدكتور رشوان جاب الله مدرس التاريخ المديث 

۲٠‏ كلمة السعديين تطلق على الوفديين حتى سنة 1۹۳۸ حينما 
تسس حزڙب مستقل عن الوفد ٤‏ وعرف پاسم الهيثة السعدية برئاسة 
الدكترر حمد ماهر ۰ وضم « محمود: فهمی النقراشی » و « دکتور حامد 
محمود ») »و .« محمود غالب » و « ابراهیم عبد الهادى » ۰ 

ومن ثم آصبح لكلمة السعديين يعد عام ۳A‏ مدلولا سیاسیا رقصد 
به حزب الهيئة السعدية الذى أنشق عن الوفد ٠‏ 

۷ ب ما كلمة الوفدين فقد ظلت تطلق على الحزب الؤيد لمصطفى 
نة 3۹۲۷ء٠‏ 


Pte: 


( تعلق الزميل الدكتور عبد العليم خلاف مدرس التاريخ المديث 
والمعاصر بجامعة الزقازيق ) ٠‏ 

م ,چو امت مكتية الآداب باعادة طبع تاب دکتور اسماعیل آحمد 
آدهم عن ( تو فيق الحكيم » ولأسباب تجارية _ على الأرجح حرص 
الناشر آن يضم اسم الشاعر دكتور ابراهیم ناجی ‏ الذی کتب الباب 
الخامس فقط ‏ قبل اسم مؤلف الكتاب الاصلى ‏ دكتور أدهم س بينما 
التزم فى الصفحة الأولى من الكتاب الذكور بالعنوان الأصلى المتشور فى 
الطبعة اإلأولى للكثاب ء وكان الناشر لم يكتف بما لحق تراث دكتور 
اسماعیل دهم من اهمال » مهما قيل حول نقبیم هذا التراث » ومهم_ا| 
کان هناك من رآی حول مو!اقف صاحبه + المحرر 


: (aor — A4۸ = a\PYY — 1۳17 ) 


ابراهیم ناجی بن آحمد ناچی ابراهیم الة لقصبجی : حلبیب مصری شساعر » 
من آهل القاهرة » مولده ووفاته بی| + تخرج بمدرسة الطب ( ۱۹۲۳ ( ۰ 


وانستعل مالطٰب والآدب e٠‏ وکانت فيه نزعة روحية » صوفية * 
وأصدر مجلة « حكيم البيت » شهرية ( ۱۹۳۲ ) ٠‏ جمع شبعره فى 
دیو انين : 


« ليالى القاهرة » و « وراء الغمام » ء له « رسالة الحياة » 
و « عالم الأسرة » و « مدينة الأحلام  »‏ قصص ومحاضرات »و « كيف 
تفهم الناس  »‏ دراسات نفسية » و « ديوان الطائر الجريح » وقد 
نشر بعد وفاته ٠‏ وعانى مرض ذات الرثة قال « صالح جودت » : « وبينما 
هو یدنی آذنه من قلب مریض ف عیادته يتسمع دقاته » اذا به یهوی « 
وبه ذا أنثهث ٿث حیاته + 


() م ے مکرر ۰ 


4 


وبعد انقضاء أربعة عشر عاما على وفاته آلفت الحكومة لنجة لجمع 
دواوینه وما تفرق من نظمه » فی « دیوان ناجی » ء وقد حشرت فيه 
اننا عشرة قصيدة - لىست من نمظه وصودر الكتاب ۰ 


۹ - محمد عثمان جلال ٠‏ 
( ۱۸۹ ۱۸۹۸( ۰ 


من وااضعى ساس القصة الحديثه والرواهة اسرحية ق مصر + 
ولد ف « وتا القش » من أعمال « بنى سويف » ٠‏ وتعلم بمدرسة الألسن ؛ 
له » العيون اليراقظ « ) منظومة ) ترجم بها آمثال لافوتين 
(162-1695 ه1٤1‏ وآربع روایات من نخب التیاترات من قصص مولییر 
(Moliére 1622 - 1673)‏ و « الروايات المفيدة ف علم التراجيده » عن 
رأسين 1639-1699 مدنتد۳) « والأمانى والنة » قصة عن برناردين 
سان بییر )1814 - 1837 Brrr nde Sant - Pierre‏ وان من 
راء عصره ۰ 

) 'الزركلى 6 العام » الحزء لايع 4o:‏ ( 


۰ فرح أنطون : 
) 1۸۷€ — 4م ( 


ف عام ۱۸۷١‏ ولد فرح أنطون فى مدينة طرابلس اللبنانية ء كان أبوه 
وجيزة ۰ اله آنه ثرکها ٠‏ ونام بادارة مدرسة أهلية للروم الأرئوذكس ف 
طر ابلس » كما كان يراسل بعض الجلات والصحف العربية منها « الأهرام » 
و « الأطالى» ء 


ف عام ۷ هاجر فرج انطون الى الأسكندرية ٭ وانسعت فقافته ۽ 
ف تلك الغثرة من الزمن بعد آن أطلع على مؤلفات جان جاك روسو ء وجول 
سيمون » وكارل ماركس »> فتشرب آراءهم الديمقراطية والاشستراكية 


۳E 


واستساغ مناخ الحرية » فما لبث أن آنشاً مجلة « الجامعة » » وهى أكير 
آراءه الاجتماعية واالسياسية والأفكار الجديدة التى اكتسبها واقتبسها عن . 
مفكرى المعغرب ٠‏ 


وبالرغم من کون فرح أنطون متشبعا بآراء الذرب وبمبادثه الاجتماعية . 
فانه قد اتخذ من الغرب الفكرى آساسا ومنطلقا لواقفه المعادية للغرب 
الاستعمارى ء أما من الناحية الاجتماعية والأخلاقية فلقد كان المشفكر 
الفرنسى جل سیمون (ہ0صا؟ ues‏ اثر عسق على تفکیر آنطون 
واهتماماته + فنشر سيرة حياتته ومبادئه على صفحات مجلة الجامعة ء 
وقد اعتمد فى بث مكار ذلك الفيلسوف على فن القصة واللسرح فكب 
اقصة « الحب حتى الوت » مظمرا فيها أهمية الأمائة «الاخلاص عند 
ا رأة » وعر "ب للمسرح روااية « البرج الهائل » ء 


والى جانب الترجمة والاقتباس ء كان يكتب القالات المتفرقة داعا 
الى الايمان بالله » وصرف جانبا من جهده فى نشر سير العظماء كالاسكندر 
الأكبر » واعرض لسيرة حياة « توللستوى » ولفلسسفته » ولخص روايته 
« البعث » وترجم « پولس وافرجینی » لبرفاردان دى سان بيار ورواية 
« تالا » أشاتوبريان ٠‏ كما عرض لآر!ء جون رسكن ف الفن وحب الطبيعة » 
وفظريته الاجتماعية التى تحصر سبب الفساد ف استبداد آرباب الأموال 
بالشعب + ونشر رواية « االكسندر دوماس » عن تاریخ الثورة اأفرئسية » 
وذلك تحت عنوان « نهضة الأسد » وقسمها الى ثلاثة آقسام : القتسم 
الأول « نهضة الأسد » ويقصد بهذا الاسم « تهوض الشعب الفرشسى 
ف ثورته الكبرى الى طالب حقوقه وثذكر الحكام بواجباتهم ¢ ¢ والقسم 
الشانى « واثبة الأسد » ويريد بذلك '« وثويه لاقتحام لظام وکسر نبیر 
الاستعباد والاستيداد لالم يجد اللين والمسالة نفعا » ء والة 
الثالث « فريسة الأسد » وموضواعه « افتراس الثورة الك لويس السادس 
عشر وااللكة مارى انطوانيت قرينته وجميع النبلاء والرجال الذين 


erf 


حضروها » ٭ كما ترجم کتاب جول سيمون تحت عنوان « المرآة فى القرن 
العشرين » * 

ثم تعمق فرح آنطون فی مؤلقات ارنست رينان (Ernest Renan)‏ 
فغيرت مجرى تفكيره من ناحية الايمان والدين ء وقد نقل كتاب رينان عن 
« حياة المسيح » مع بعض التصرف ونشره ف اللجلة مع ترجمة لحياة الولف ۰ 
وانطلق من مبادىء رينان ليلخص فلسفة ابن رشد على ضوتها ء مما أثار 
ضده الامام محمد عبده الذى رد عليه على صخحات مجلة « انار » 
لصاحبها محمد رشيد رضا ء٤‏ ف مقالات ست واجهها بردوده عليها وذيل 
بها كتابه ا« فلسفة أبن رشد » ٠‏ 

ف السثة آلرابعة من صددور مجلة 2 الجامعة 4( نشر مبادیء « االلسغة 
الحسية » لأوجست کونت مع ثرجمة لحياثه * ونشر آيضا سيرة حمورابى 
على آثر بعض الاكتشافات آلأثرية البابلية وعلق على تايها ق بذر 
الشكوك حول كثاب التوراة ء وقد آنهى هذه السنة بثلاث قصص أهداها 
الى قراثه > الأولى رواية « الدين والعلم والمال » آو ادن الثلاث ء 
والثانية رواية آخلاقية رومانسبة بعنوان « الوحش » الوحش » الوحش » » 
أو سياحة فى أرز لبتان ‏ ثم تبعها فى نهاية السنة برواية فلسفية تاريخية 
« آورشليم الجديدة » آو. فح العرب بيت المقدس ٠‏ 


هاجر الى نيويورك سنة ۱۹۰١‏ غير آنه فم يمكث ف المهجر سسوى 
عامين ٠‏ وتوف عن عمر يناهز الثامنية والأربعين ٠‏ وقد ترك العمديد من 
اأؤلفات والترجمات نذكر منها » الى جانب ما ذكرناه ء مسرحية « الساحرة » 
و « أوادیب الاك » لسوفوكلیس » وکلٹاهما مترجمتان » كما .آلف" مسرحية 
« مصر الجديدة » و « آبو الهول يتحرك » و « السلطان صلاح الدين » 
و « بنات الشوارع وبنات الخدور » ٠‏ 

من مجمل ما سبق یتبین لن-| آن فرح آنطون لم يؤلف كتابا منهجيا ه 
يقدم من خلاله نظراته الاجتماعية بل نشر فكره فى مقالات وروانات 
مختلغة ء 


3 


) المۇلفات الرواثية تت خرح أنطون تقديم کہ 4 آدونيس االعكرة » 
بیروت » دار الطليعة » ۱۹۷۹ :6( 


e (QIUME— IAEA =a el — 111°) 

سليم بن بطرس بن بولس بن عبد الله بن آكرم ء باحث » من الكتاب 
من آهل عبية ( بلبنان ) ٠‏ عمل مترجما ف دار الاعتماد الأمريكية ببيروت » 
وساعد آباه فى انشاء جريدة « الجنان » شم « الجنة » وكثب بحوا كثيرة 
ف « دائرة المعارف » لأبيه “ء وترجم « تاريخ فرئسا الحمديث » والف 
روايات » منها .« الاسكندر » و « قيس وليلى » و « الهيام ق جنان 
الشام » و « زنوہيا » + انتخب « عضو! » ف بلدية بیروت »وف المجمع 
العلمی الشرقی ٭ وتوف ف بو ارج ( من قری لبان ) . 

ت الزرکلی :الاعلام »< ٤۳‏ ص ۱۱۹ ۰ 

تاريخ الصحافة ۲ ۸ ء 

ے الختطف ۹ : ب 0 


۲ - جمیل نخله المدور : 

e (@ AeV— AY =a YE ۱۲۷۹ ( 

متأدب » من آهل بيږړوت * سكن مصر » وتوف بالقاهرة ٠‏ اشتهر 
بکتابیه « حضارة الاسلام ف دار السلام » و « تاریخ بابل وآشور » 


۾ کان الشيخ ابراهیم الیازجى يصحح له ما یکره » وهناك من يذهب الى 
أن « حضارة الاسلام » للیازجی » وآنه نحله جمیلا فف آيام ادقاع الأول 
واثراء الڈائى 


وقد عاق الأديب العراقى كوركيس عواد ء فى مجلة الرسالة > 


g0 


السنة التاسعة »> عى هذا الرآى بقوله : « اننا لا نميل الى هذا الرآى 
ولا نری ما يحملنا على تصديته » وذکر أن لجمیل ف بیت آهله مخطوطات 
متفرقة آدبية وتاريخية ورواائية » 


ت الزرکلى » الأعلام »د ۲ : ۳ ۰ 


» (Ao ۱V \Y ) 


یعتبر آول ملف مسرحی » وهو عربی من آهل سورية » قضی سنوات 
عديدة فى ايطاليا » واتقن الفرنسية والتركية » فضلا عن لته العربية » ول 
مسرحية له « البخيل » » وإهى بالشر » مقنثبسة عن موليير ء ثم أخرج 
مسرحيته الثانية : « آبو حسن المغفل الو هارون الرشيد » مستعيرا 
اضوع من قصص « آلف ليلة وليلة » ء 


ويتمثل حدث السرحية الدرامى ف التضاد والتتاغم بين عالم الوهم 
وعالبم الحقيقة » أو بين عالم اليقظة والواقع » ثم فى اضطراب انسان 
ساذج شبه مخبول بینهما ٭ ف ( آيو حسن المعفل » يعيش واقعا ملا 
ينطوى على ظلم للبائس » وقهر للفقير وااضطهاد للبرىء » فيحلم بثغييره 
وتحقيق مجثمع آفضلك ٭ وهو یری معایب الناس ومساوئهم ۰ فیتمنی 
أن يقضی عليها ونيزيلها » وهو يهوى فثاة مغناجا تتلاعب بعواطغه ومشاعره » 
فيتطلع الى الزوااج بها ٠‏ ولا سبيل الى ذلك الا أن يمتلك القدرة والقوة » 
والا أن يصير خليفة ولو يوما واحدا ليأمر وينهى وينفذ مشسيئته ٠‏ 
ويتحقق حلمه فعلا بتدبير من الخليغة نفسه » اذ ذاك يتصرف بو الحسن 
ثصرفات يلهاء ساذجة مضحكة » ویجری الأمور عکس ما کان ینبغی ویشتھی 
من قبل ٠‏ كذلك يتضمن موضوع السرحية حكاية حب ننهض ف وجهه 
العقبات ثم تتوارى أخيرا لتنتهى القصة بخاتمة سعيدة مفرحة ء 


۳4۹ 


وقد اعتمد كاتب المسرحية « مارون نقاش » على استغلال 
التصورات السعبية فش تبرير امكان الأحداث ء ف « آبو الحسن » ف ريب 
مما آل اليه حاله » وهو لا يصدق آنه قد صار خليفة فعلا » ولذلك شك 
فی حقیقة ما یجری حوله » غیر آن تابعه یقنعه باه غیر حالم أو واهم . 
وتوف مارون نقاش ف طرسوس ۰ 


: خلیسل الیازجی‎ ٤ 


* (144۹ — 1401 = e TV) 

خليل بن ناصيف بن عبد الله بن ناصيف بن جنبلاط : ديب » له 
عر + من مسيحى لبنان ا ولد واتصلم ف بیروت » وزار مصر فأصدر 
الأمريكية ٠‏ له غسمات الکرراق @( من نظمهه و » الروءة والوقفاء ( 
مسرحية شعرمة »> و ا« الوساگل الى أنشاء الرساكل » و. « الصحيح من 
العامى والفصيح » ٠‏ 

کک الزرکلی ء العلام » د۲ : ۳۲۲۳ء 


آداب شیخو ۲۲ : ۳۲ء 


٥‏ سلیم نقاش 

( AA 1۰) 

مۇرخ باحث من آهل بیروت ء له مقالات كش رة ف جرائد مصر 
والاسكندرية » له كتاب «١‏ مصر للمصريين » ف تسعة أجزاء » آعدمت 
الأجزاء الخلاثة الأولی 4 مات بالاسکندریة ي أصدر صحيفة 1 التجارة «( 
واتصل بالز عیم الثاثر ؛ جمال الدين الأفعانى ۰ 


الزركلی › الأعلام » الجزء الثالث : ب۷ا + 


EV 


Racine, Jean Baptiste راسبن‎ ٦ 


( ۱۹۹۹-۱۹۴۹( ء 


شاعر مسرحى فرنسى ٠‏ يعتبر أحد آعظم المسرحيين الكلاسيكيين 
ف تاريخ الأدب ٠‏ 


e (PIMY =a et — 11۹) 


عالم باللعْة واالأدب ء ولد ف قرية عقوت ( بلبنان ) وآبواه مسيحيان 
مارونیان سمیاه « فارسا » ورحل الى مصر + فتلقى الأدب عن عظماگها + 
ورحل الى مالطة خأدار خيها أعمال المطبعة الأميركائية ء وتنقل ف أوربا » 
ثم سافر الى تونس فاعتنق الدين آلاسلامی وتسمی « احمد فارس » 
فدعی الى الأستانة فأقام بضم سنوات ؛ ثم أصدر بها جريدة « الجواا » 
سسنة ۱۲۷۷ هھ فعاشت ۲۳ سنة ء وتوف بالأستانة ء وتقل جثمائه الى 
لبنان ۰ من آثاره ا« كنز الرغائب فى منتخبات الجواب » سبع مجلدات » 
اختارها ابنه سليم من مقالانه ف الجواثب » و ن« سر الليال ف القلب 
والابدال » ف اللغة » جزآن ) طبع الأول منهما و « الوأسطة فى أصوال 
مالطة » و « كشف الخبا عن فثلون وربا » و « الجاسوس على 
القاموس » و « اللفيف ف كل معنى طريف » و « الساق على الاق ف 
ما هو الفارياق » و « غنية الطالب » ى « الباكورة الشهية فى نحو اللغة 
الانكليزية » و « سند الراوى ف الصرف الفرنساوى » وله عادة كثب 
لم زل مختوطة » متها < دیوان شعره » يشتەل على انين وعشرین آلف 
يٽ ٤‏ و ب« لر 1ة ف عکس اأثورأة » وكقإإاب ف ا« تراجم الرجمال » 
و « التقنيغ ف علم البديع » ٠‏ 1 

العام ء المجلد AY : ١‏ 


EA 


آعیان البیان ۱۱١‏ وآداب شیخو ۲ : ۷۹ وآاداب اللغة ۽ : ٣١١‏ 
محلة الهلال : امجلد الثانى ٤‏ وفبه ولادته سنة ۱۸*۱ م وآعلام اللينانيين 
٥‏ وتاریخ الصحافة العربية ٩ : ١‏ وداثرة العارف الاسلامية 4۹١ : ١‏ 
والجامع المفصل ف تاریخ الموارنة o4‏ + 


۷ ہ محمد الویآحی : 


e( @ 1e ت‎ AOA = ھ‎ PEA ) 


ولد محمد أبراهيم المويلحى سنة ۱۸٥۸‏ بالقاهرة » ونشاً بها من 
أسرة عريقة ف مجدها + أذ کان آیاژه حکاما لاقلیم » المويلح عى 
شہاطیء االبحر الأحمر » واليه يتسيون ء فكان آفرادها سادة وقادة * من 
بينهم عبد السلام ( باشا ) المويلحى عم الكاتب » وكان بلقب « بميرابو » 
مصر لفصاحته وقوة بیانه » وکان والده كاتا کہیںا' »> وندیما لحکام مصر ٭ 
فنشاً محمد لهذا كله نشأة تتفق وهذا الوسط الراقى ؛ قى دروسه 
الأولى على يد آبيه » وتعلم ف الأزهر ثم فى مدرسة الأنجال ( أنجال 
الخديو اسماعيل ) ٠‏ وآخيراا انقطمع يتم علومه ف بيته » شسأن آبناء الطبقة 
الراقية ف عصره » فاختير له كبار المؤدبين والعلماء » شم كملت ثقافته على 
أيدى عظماء الشرق ف ذلك الوقت واف مقدمتهم : جمال الدين الأفغانى »> 
ومحمد عبده » وحسين المرصفى + والشنقيطى »› ومحمود سسامى 
الباروادى ٠‏ 


ولى منصبا ف وزارة « الحقانية » سفة ۱۸۸١‏ فاس-تمر سنتين ء٠‏ 
ونشبت الثورة العرابية فكان من رجالها » وآصدر منشورا ثوريا ء وعزل 
بعد الثورة » فسافر الى أوربا واالآستانة ء فتمكن أثناء اقامته بأآوربا م 
O RT O E‏ 
اللاتينية » كما آنه صادق بعض آدياء أوريا المعروفين » وف مقدمتهم : 
« اسکندر دیماس ألاين » ء ومن ثم آثاحت له صلاته وسفراته النعددة » 
حظا كيرا من الثقافة العربية ٠‏ 


۳۹ 


عاد الى مصر ء» وعمل فى تحرير يعض الصحف » وعين معاون ادارة 
بالقليوبية فالغربية » ثم استقال وأنشاً مع آبيه جريدة « مصباح الشرق » 
من سنة ۱۸۹۸ الى سنة ۱۹١۳‏ ء واشتغل محررا ف ر المقطم » ٠‏ ونشر 
« حدیث عیسی بن هشام ‏ آو فترة من اأزمن » منجما » وعين مديرا 
لادارة الأوقاف » فظل الى سنة ٠۹٠١‏ واعثزل العمل » فلزم منزله ¢ 
وآلف كتابه الثانى « علاج النفس » وفلج ف آواخر آيامه ٠‏ وتوف ليلة 
عيد الفطر فى منزله بضاحية حلوان ء 


وف « حدیث عیسی بن هشام » عرض .« المويلحى » نماذج مختلفة 
من الحياة الاجتماعية » وصور طبقات المجتمع وأحواله بين سنتى 
۳ ب ۱۹۰١١‏ ء وتحدث عن مساوىء» الحكومة ولنقائص الشعب ؛ 
وتعلق الناس بظواهر الدئية العربية » وفسادهم ء موجها سهام نقده 
اللاذع الى الشرطة والنيابة والمحامين والمحاكم وكبراء العمد ألاخى 
وآبناثهم » والوقف واالطب والأمراض وغيرها ؛ كما تحدث فيه عن الأدب 
والفن والمسرح خاصة ف عصره ۰ 


راما کتاب « علاج النفس » فهو عبارة عن رسائل ق الأخلاق وعلاج 
النفس البشرية » ولعل عينه كانت على كتاب أبن حزم النفيس فى « الأخلاق 
واسيب » » وقد طبع « علاج الىفغس »> ف المطبعة الأميرية بالقاهرة سثة 
۳۲ + وله مقالات كثيرة نشرت بالصحف والجلات الأدبية مثل « المقطم » 
و « القتطف » وغبرهما ء 


ويعد الويلحى أدييا اجتماعيا وناقدا » يعالج مشاكل المجتمع المصرى 
فی عهد الاحتلال الانجلیزی » فهو كاثب قومى ثائر متذمر »× يعبر عن الآراء 
والانفعالات واالأحاسيس المصرية المختلفة بأسلوب عربى ينهج فيه سلوب 
كتاب القامة القائم على المحسنات البديعية وان اجتهد أن يطوع السجع 
لخدمة رؤيته الناقدة للمجتمع » حيث أشاع ف نسج الكتاب روح الدعابة 
والفكاهة والسخرية ء 


0+ 


واشد نهض « الويلحى » بفن القأمات نهضة كبرى » اذ بعث 
فيه الحياة والحركة » مما أوجد فيه من حوار طريف يجرى على آلسنة 
أشخاص متعدادين ؛ كما كان له فضل' الخروج به من نطاقه القديم 
الضيق » وهو الاستجداء الى دائرة أوسع تتناول الحياة الاجتماعية 
E.‏ 


ويعتبر المويلحى من الأدباء الذين نهضوا بالنثر الفنى ف العصر 
الصديث » سواء من حيث الشكل وااللوضوعات التى سلط عليها أضواء 
فاقده ء نأفذة ء 


الزرکلی » العام » د ٠۹١٤٩‏ ۰ 
عبد المعزيز البشرى » الرسالة » ۱۹ نوفمبر ٠۹٤۳‏ وف العددين 


اللذين ولیاه ) نشر ف المخثار ١ز‏ الجزء الأول » القاهرة »دار 
ا لمارف » ۲ ۲۴۳۹:۱۹۹٩‏ ) ۰ 


كتاب النثر ‏ ( الكويت » دار الكتاب الحصمديث للطبع والنشر 
والتوزیع ) {oo eé‏ : *4(\ + 


آنظر هامش ص ٠٤:‏ من هذا الكتاب » المؤلفات الكاملة للدكتور 
اسماعیل آدهم ¢ الجزء الأرل 4 آدياء معاصرون e‏ 


۸ اانفلوطی : 


( 1Yo — AY" = aE ) 


سنة ۱۸۷١‏ ء تعلم ف بلدته القراءة والكتابة وحفظ الثرآن وإهو لا يزال 
فى الحادية عسرة من عمره ۰ ثم حضر الى القاهرة ليدرس فی الأرھر 4 ال 


Fol, 


آنه الم يقبل على دروسه ولم يعكف على الكتب الازهرية بل شغل بالادب »> 
فآخذ يقر أدوااود ين الشعر العربى » واأمهات الكتب الادبية » وتعرف بالادباء 
وخالط کیار کتاب الصحف ه٠‏ 


وكان النفلوطى تليمذا محبا للشيخ محمد عبده » فواظب على دروسه 
مواظبة شديدة يتلقى عنه الأدب والاخلاق والحكمة ء وللا توف الشيخ 
محمد عبده سنة ۱۹۰۰ » حزن امنفلوطی عليه بعاد الى بلده وغل بها 
عامين يراسل صحيفة « المؤيد » مقالاته الأسيوعة » غير أن الجو الأدبی 
والصحفى سرعان ما أجتذبه من جديد الى العاصمة » فأقام بها مثابرا على 
الكتابة فى الصحف وعلى التأليف ٠‏ واا تولى « سعد زغلول » وزارة 
المعارف » عين أ لنفلونطى محررا عربيا لها ء وحينما انتقل الى وزارة الحقانية 
« االمدلا » نقله معه ف المنصب ذاته ء ولكنه لم يمكث فيه الا بضع 
سنوات » اذ فصل منه بسبب التقليات السياسية ء 

وف آخز حیاته » عین رٿیسا لكاب بمجلس الشیوخ » غیں آنه لم 
یلبث طویلا اذ وافاه آجله بعد قلیل » وقد ظل طول حیاته مناهضا 
للاستعمار معتزا بالشرق مدافعا فى حماسة عن الاسلام » ميغضا للمدنية 
ال 

ترك ا نفلوطى آثارا أدبية منها : 

النظرات فى ثلاثة أجزاء ء تضم مجموإعة من المقالات التى كان 
ينشنرها ف الؤيد ء٠‏ ونتتضمن أدبا ونقد! أجتماعيا وقصصا قصيرة وبعض 
آلوان من الادب الغربى ٠‏ 

س العبرات : ف مجلد راحد » وهو مجموعة أقاصيص مؤلفة 
وامعربه + 


Tor 


مادو اة 


مختارات المنفلوطى : مجموعة قيمة من أشعار التقدمين ونثرهم ُ 
يتجلى فيها حسن الذوق الآدبى ودقة الاختيار ه 


كثب المنفلواطى كثيرا فى الموضوعات الأدبية والاجتماعية والاسلامية › 
فى انتاجه هو كترة البكاء على اليتامى والمساكين والبائسين » واالحزن على 
الشرق لتدهوره بعد مجد ه 


والنفلوطلى وان فاته الثقافة العميقة » فانه قد آوتى ذوها أدبيا 
جميلا واسلوبا انسانيا تآثر فيه بكبار كتاب العربية أمثبال ابن المقفع 
والجاحظ وابن خادون ومحمد عبده كما ثأآثر بالقصص الفرنسية التى 
ترجمت له فصاغها ف آسلوب عربی مبین » وان کان قد تصرف ف بعضها 
مخالفا الل كما فعل فی قصص :» الشاعر أو سپرانودی برجراك « 
و « ف سبيل التاج » » فقد جعلها غير تثميليتين ء وأسلوب النفلوطى 
رشيق ء يحسن اختيار الالفباظ » ويؤّلف بينها فثكون بمثابة نغمات 
موسيتنية هادئة قارة وصاخبة ثارة أخرى » الا آنه على كل حال سلوب 
سهل مرن لا یتکلف فيه ؛ ولا یلتزم السجع »وان لم ينج أحيانا من المترادفات 
الكثيرة فالالفاظ و'الثراكيب + 


علی آن جمال اسلوب النفلوطی + کثیرا ما حجب ضعف مې هبته 
القصصية k‏ وأخفى عن الكثرين من القر؟ء ما منقصس آشخاصه من حر 
وحياة » وضعف ف تحايل العواطف و الأهو!ء والنزعات البشرية تحلیلا تفا 
دقیةا * وا هاجمه السقاد ۾ والازنی ف الديوان ۰ 


Tor 
۰ العقاد > المازنى » الديوان ف الادب والنقد‎ 
٠ شسکری عباد 4 القصة القصيرة  دراسة ف تأصيل فن آدبى‎ — 


عبد الأحميد الدواخلى نصوص متخارة من الادب العریی د 
كتاب النثر ء 


— معجم سرکیس \A:0‏ * 


آنظر هامش ص ٠٩٩‏ من الؤلفات الكاملة لادكتور اسماعيل أدهم 
» الجزء الاول 0( آدپاء معاصرون ۰ 


۹ آحمد حسن الزيات ٠‏ 

(@ AW — 1A0 = 2 PAA — 1° ) 

صاحب الرسالة ء آديب من كيار الكتاب ء ولد بقرية كفر دميرة 
القديم » فى طلخا k‏ ودخل الآرهر قبل ابثالثة عشرة » وفصل قبل اتمام 
درااسته ء وعمل ف التدريس الاهلى .* فعلم العربية ف مدرسة لا الفرير » 
نحو سبع سنوات . وتعلم مدة فى مدرسة الحقوق الفرنسية بالقاأهرة ء 
ودرس الأدب العربى ف المدرسة الأميريكية بالقاهرة ( ۱۹۲۲ ) ثم ف دار 
المعلمين العليا ببغداد ( ۱۹۲۹ ) وأقام ثلاث سنوات صتف فيا کثابه 
« العراق كما عرفته » وأاحترق الكتاب قبل نشره ٠‏ وعاد الى القاهرة »> 
فأصدر مجلة « الرسالة » سنة ( ٠۹۳۳‏ ۳ه ) ثم الى جانبها .« الرواية » 
وآغلقهما ٠‏ واانتخب عضوا فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٠‏ وعين فى 
مجلس الأعلى للأداب والفنون ء واكان قبل ذلك من آعضاء المجمع العلمى 
العربى بدمشسق . ونال جائزة الدولة التقديرية ( سنة ۲ ) ثم أعاد الرسالة 
سنة ( ٠۳‏ ) فلم تكن لها مكانتها الأرلى » فاحتجبت وانقطع الى تحرير 
« مجلة الأزهر » سنة ٠١۷٣‏ ١۷ه‏ ء وتوف بالقاهرة ٠‏ وحمل ألى قريته 
فدفن مھا ء وآول مسا علت به شهرته » كتاب ا« تاريخ الأدب العربى » 


( م ۲۳ د آدباء ممامرون ) 


o& 


ثم کان من کتبه المطبوعة «١‏ دفاع عن البلاغة » وء « وحى الرسالة » أربعة 
آأجزاء »و .« ف أصول الأدب » و « فى ضوء الرسالة » * وترجم عن 
الفرنسية « آلام فرتر » لجوته » و « رفائيل » للامارتين * وكان من أرق 
الناس طبعا » ومن أنصع كتاب العربية ديياجة وأسلوبا ٠‏ 


٠٠١/١ الاعلام‎ 


المجمعيون ٣۳‏ وعحنان الخطيب ف مجلة مجمع اللعغة العربة بدمشق 
“YN:‏ 


والدكتور مهدى علام فى مجلة مجمع اللعغة العربية بالشاهرة 
eT: Yé‏ 


جريدة الگهرام ۸/۹/۱۳ ۰ 


: س محمد حسین ميکل‎ ٥ 
Û 10٦ — 1A ) 


ولد الدكتور محمد حسين هيكل بكفر غنام من آعمال مديرية الدقملية 
ف ۲۰ آغسطس ۱۸۸۸ ء ولا بلغ الخامسة من عمره بعثه والده الى كثاب 
القرية » حيث تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن ٠‏ وف السابعة من عمره 
أرسله آبوه الى القاهرة حيث التحق بمدرسة الجمالية الابتدائية ثم بامدرسة 
الخديوية الثانوية ء وحصل على أجازة اللسانس ف الحقوق سنة ۱۹١۹‏ > 
ثم سافر بعد ذلك الى باريس واالتحق بكلية الحقوق بها » وحصل على 
دكتوراه الدولة ف الاقتصاد والسياسة سنة ۱۹١١‏ ء وقد كان أا 
حفظه من الثرآن الكريم آثر عمق ف أثجاهه الأدبى م فقد حب اللعة 
العربية والادب العربى منذ نعومة أظفاره ء فلما كان ف المدرسبة 


oo’ 


وظهرت مقالاته الأولى ف الصحف وهو فى الحقوق ء وكانت « الجريدة » 
ميدان كتابته ٠‏ وللثقة الكبيرة به حل محل مديرها عند غيابه سنة ۱م 
وهو فى تلك السن البكرة ٠‏ اشتغْل الدكتور هيكل بعد عودته من باريس 
بالمحاماة فى مدينة «١‏ ابلنصورة » » وق سنة ۱۹۱۷ ء عهد اليه بالتدريس 
قى الجامعة اللصرية فظل يها الى أن استقال منها سنة ۱۹۲۲ ليتفرغ 
لرئاسة تحرير جريدة « السياسة » التى كانت لسان حال حزب الأحرار 
الدستوريين ء وف سنة ۱۹۲١‏ ء صدرت مجلة السياسة الأسبوعية فتولى 
رئاسة تحريرها » وكانت هذه الجلة مدرسة جرت فيها آقلام خيرة 
الأساتذة فى الجامعة المصرية وخيرة الكتاب » وف سنة ۹۳۸ » 
تولى الدكتور هيكل وزارة المعارف الأول مرة » ثم تولاها بعد ذلك 
مرات عدة کان آخرها من آکتوبر ٤۱۹4م‏ الى ینایر ٠۹٤١‏ ء حيث 
ثركها ليتولى رئاسة مجلس الشيوخ حتى سنة 110۰ » فانقطع للتاليف 
والصحافة ء 


كتب قصة « زينب » مستمدا حوادثها من البيئة المصرية حتى يتم 
لا أدب تظهر فيه شخصيتنا الصرية ٠‏ واللف الدكتور هيكل فى التاريخ 
واالسسير » فكتب : حياة محمد » والصديق ابو بكر » والغاروق عمر » 
E‏ « لجان چاك روسو » فی جزآین » وقد جمع فی کتاب ۰ ترمجم 
مصرية وغربية ء وله « مذكرات ق املسياسة المصرية ف ثلاثة أجزاء 
و « عشرة يام ف السودان » ء فى هذين الكتابين آماط اللثام عن كثير 
من الحقائق السياسية التى عاصرها وشارك فيها ؛ 


وكتب « الحكومة الاسلامية » و '« الشرق اللجديد » و « أوقشات 
الفراغ » وف منزل الوحى و «١‏ قصص مصرية » و « هذا خلت » 
و « ولدى » ء بالاضافة الى كثير من القالات السياسية والاجثماعية التى 
نشرت فى الصحف ء٠‏ وكثب مقدمات ادوالوين بعض الشعراء مشل 
( البارودى »وشوقى ) ضمنها آرائه النقدية ء 


Yon 


وف كتاب « ثورة الأدب » دعا الى التحرير من التقاليد السائدة قق 
الادب » واالاتجاه الى البيكة المصرية والتاريخ المعرى القديم لیتسنی 
لفسا ابداع أدب مصرى تطبر فيه سخصيتنا القومية الممبرية » 


وبعد الدكتور هيكك من آبرز قادة اننهضة الأدبية والثقافية ف مصر 
والعالم العربى » فبينما كان اللمحافظون يدعون الى بقساء الأدب كما 
هو عربى الشكل واالموضوع ء كان المجدودن يدعون الى الخروج به الى 
نطاق الافسانية قاطية » آمام هذين الاتجاهين » وقف الدكتور هيكل داعبا 
الى « تمصیر » الادب واثخاذ موضوعاته من البيثة المصرية واالتاريخ 
اللحرى القديم ٠‏ 

ویمتاز اسلوب الدكتور هیکل بدقة اولصف والعمق والوضوح 4 
كما برع ف نتاجه الابداعى القصمى ف تصوير الصراع النفسى وتحليله 
تحليلا فنيا دقيقا ٠‏ وشخصية زينب آية على ما نقول فقد نجح ف 
تصوير ما بمور فی آعماقها من صراع بين الواچب والعاطغة » 

عبد الحميد الدواخلى » تصب وص من الدب العربى ء کاب 
النثر : ۲۹ + 


أحمد دحم ».الجزء الأول » آدباء معاصرون ٠‏ 


٠ ب محمد تیمور‎ ٤١ 


* (۱۹۲۱-۹۲ ( 


کاتب قصصی مصری + مولدهہ ووفاته مالتاهرة ۽ وهو اين الألديب 
العالم آحمد تيمور باشا . سافر الى برلين لتعلم الطب » ثم تركها وانتقل 
الى باريس » وآقيل على قراءة كتب الادب الفرنسى ء وعاد بعد ثلاثة 
سنوات ألى مصر ء وأولع بالتمثيل فألف فرقة تمثيلية عائلية › كان هو 


ev 


بطلها ومؤاف « رواياتها » وآجاد نظم « المونولوجات » التمثيلية 
والقاءها وعاجلته الوفاة ف الثلائين من عمره ٠‏ له « وميض الروح » يشتمل 
على مجموعة من نظمه ونثره » و « حياتنا التمثيلية » و «١‏ المسرح المصرى » 
وفیه رواایتان فكاهيتان من قصصه احداها « العصفور ف القفص » والثانية 
« عبد الستار آفندى » و « ما تراه العيوان » مجموعة من نقصصه ء 


۲ ب جورج أبیض : 

* (0۹ — 1A۸: = AIFVA— 1Y ) 

جورج بن الياس آبيض من كبار « المثلين » السرحيين ء ولد وتعلم 
بییروت + وسافر الى مصر وظهرت موهیته ف التمثيل فأرسله الخديوى 
عباس حلمی ق بعثه الى فرنسا ) TT‏ ) یعاد فالف غرقة 
تمثيلية ء ودر ”س الفن ومادة الالقاء * وقام برحلات الى البلاد العربية 
مع فرقته « وااعتنق الاسلام ( یونیو ۱۹۰۳ ) مع زوجته دولت آبیض 
وااينته ء وتوف بالقاهرة » صنفت ابنته « سعاد » كتابا سمته « عميد 
المسسرح جورج آبيض » آرخت فيه للنهضة المسرحية فى ا ئة سنة الأخيرة ٠‏ 

الزرکلی » الاعلام ٤ج ٤۲‏ ص ٠٠١‏ 10 * 

مجلة دعوة الحق : عدد ذى العقدة 1۳۹۰ ء 

مچلة الآدیب ٤‏ آغسطس ۱۹۷۳ : ٥۷‏ ء 

٠ ٥۷١: ۲٠۲ آعلام الأدب والقن‎ 


محمود سيف الدين الايرائى : 
(۱۹۷4-۱۹1٤ (‏ ۰ 


دراسته الابثداثية والثانوية بمداأرس الفرير + وحصل منها على شهادة 


oA 


اتمام الدراسة الثانوية سنة ۱۹۲۹ ء وف أثناء فترة الدراسة استطاع 
بالف ارسية ٠‏ ۰ 


أصدر مجلة الفجر الأسبوعية ء وف سنة ۹٤١‏ غادر فلسطين قاصدا 
الأردن حيث اختارته وزأرة المعارف ف الحكومة الأردنية مدرسا للغة 
العربية فى مدارسها الثانوية وثنقل بين مدن الأردن من عمان الى أربد 
والمكرك ۰ وشعل عد مناصب ف الاردن فکان سکرتیرا عاما للحنة 
اليونسكو الوطنية فى عمان » ومديرا للتطيم الخاص بوزارة القربية الاردنية 
عین مستشارا شقافيا ف وزارة الثقافة والاعلام ٠‏ 


وهو يعد من آعلام الجیل التالی لخلیل بیدس ( ۱۸۷٥‏ س ۱۹٤۹‏ ) 
عالج الایرانی فنون الأدب فکتب اللغالة > والىحث الأدبى 6 واالأقصوصة 0 
سنة ٠۹۳١‏ كانت ثزخر بالأبحاث والاقاصيص المثعة ه 


واكثب ف !السباسة الاسيوعية والختطف ف مصر » والحديث ف حلب » 
والآدیب ف لبنان ٤‏ والعربی ف الكويت ٠‏ 


وعالج فى قصصه الفوارق الاجتماعية التى تفصل بين الناس ء 
التى عانى منها الشعب العربى ء٠‏ رحل عن عا نا فى مايو. 1۹۷٤‏ ء٠‏ 


( كامل السوافيرى » الأدب العربى العاصر ف فلسطين » دار المعارف » 
e (PT: 1۹۷4‏ 


چو اعتقل « سعد زغلول » بجزيرة مالطة » ثم نقل الى جزيرة 


سيشل ٠‏ ( تعليق دكتور عبد العليم خلاف مدرس التاريخ الحديث والعاصر 
بجامعة الزقازيق ) ٠‏ 


+۹ 
Beethoven, Ludwigvan ٠ ب بتهوفن‎ ٤ 
* (AYY -- ۱۷7¥* ) 


ولد لو دفیج فان بيتهوفن ف مدينة بون 8٥٥2١‏ على نهر الراين ف عام 
٠+ ۷٠‏ وهو ينحدر من أسرة فلمنكبة الأصل ء نتلمذ على هايدن وسنك 
kمەطSe‏ وسالڕرى ااه وآلیر خٹسیرجر Albrechsberger‏ 
وقد أحسنت استقباله بيوت الارستقراطيين من محبى الوسيقى » ممن 
تظهر أسماءهم فى اهداءات مؤلفاته » وهم الارشيدوق رودولف » والامير 
اوبکرفتس zاowiاطاہ.1‏ » آولامیر لیشنوفسکی «kەwە1nەنا‏ الذی دعباه 
للاقامة متصره دة عامین + 


على أن آعظم مصيية ألمت يه ھی الداء الذى آصاب آذنيه منذ 
سنة ۱۷۹۸ واآدی به تدریجیا الى الصمم الكامل ء وحال الصمم بینه 
وبين سماع موسيقاه » وشبب ف عزلته الجتماعيا » وجعل اتصاله 
بالناس آليما » اذ كان بحتفظ منذ سنة ۱۸۱۹ بكراسات المحادثة يدون 
فيها زواره نصيبهم ف الحديث أو الحوار » كما حرمه الصمم س من 
الزواج ٠‏ 


وکان بیتهوفن بنتظر حتی بآتیه الالام وقد ترتب على ذلك آنه 
خلف مؤلفات تقل کٿرا عن غیره من المۇلفن آمثشال هايدن أو حنی 
موتسارت الذی کان آقصر أجلا منه بكثیر + ومؤلفاته هى : أوبرا واحدة 
فیدیلوه ٥ء۴‏ او لیونورہه ۲۲٥٥ءا‏ فی نسخھا الثلاث التی 
كتثبت سنة ۱۸٠١‏ و 1۸١١‏ و ۱۸٠١‏ »> وتحكى قصة الزوجة المخلصة 
التى اتخذت منزلة وضيعة فى السجن الذى أسر فيه زوجها كمسجون 
سیاسی بعد آن استخفت ق ملابس الرجال » وتمکنت ببسالتها من انقاذ 
حیائه من يد السفاط اذى أسره »> وقداسان » وأوراتوريو ( المسيح على 
جيل الزيثون » A4 } Christus amoelberg‏ ( وانسع سیمفونیات 


۳1 


وکونشرټو واحد الفیلوینه ء غير آن کل واحد من مؤلفات بیتهوفن انما 
هو حدة كاملة فى حد ذاته » وكل وااحد متها عمل خطير عظيم القدر 
لا مثیل له فيما سبق من مؤلفات مبكرة » ولم یتکرر مثیله آبدا فیما بعد ه 


وان هذه الطريقة الفردية الشخصية ف الخلق الفنى لتقرب بيتهوفن 
من الثل الرومانتيكية ء لقد استمد لفنه موضوعات عميقة فى آغوار 
التجربة الشخصية الذاثية ٠‏ ولقد كان يطلع العالم على حيرته وعلى 
الصراع الذى يعتمل ف نقسه ء وهذا هو الذى يفسر الائفجارات الحادة 
العديدة ‏ والقاطعات عدمنامدء۲مامز الفاجئة » والايقاعات السنكوبية 
العنيدة التى تزخر بها موسيقاه + 


غير آنه فى اعترافه باضطراب نفسه لم يخضع مطلقبا الى رقة 
الرومانتيكية الحالة » ولم تبعد موسيقاه عن عالم الصراع المتصل ف 
سبيل تحقيق القوة والحرية والسلام ء٠‏ ولقد كان بيتهوفن مخضع نفسه 
وسیدها » ولقد کان فى تصرفه وموقغه القوى القوى الصاب كلاسيكيا 
حقا حيث ارتفع بصراعه الداخلى النفسى الى مستوى الصراع الائسانى 
الكبير » وآذاب الفرد ف المجموع » ووچد سبيل الانتقال والارتفاع ہما 
هو عرخی وثانوی الى ما هو جواهری نهائی متسام ۰ 


ما ف نتاج هذه الحياة الفذة » الا آن عظمة بيتهوفن نتجلى ف موسيقى 
الآلات ف كل صيغها على السواء ء 
کورت زاكس : تراث اأوسيقى العالبة /۷اء ٠‏ 


صالح عبدون : الثقافة ا لموسيقية / ٠ ۲۲٣‏ 


Mozart, Wolfgang Amadeus : ) ب موزار ( موتسارت‎ 

» (1۷۹1 — ۱۷ ( 

ولد فولفجانج آمایدوس موتسارت ف مدينة سالزبورج بالنمسا 
ف عام ۱۷٥۹‏ ء وکان آبوه لیوبواد موتسارت موسیقیا بارعا یشغل متصب 
مساعد رئيس الغرقة الكنسية لدى ركيس أساقفة الجينة ء ولقنه أيوه 
دروسه الأولى ف الأوسيقى وهو طفل صغير ء ولم يكد بيلغ السابعة حتى 
بد يطوف مع العائلة ف جولاتها الوسيقية التى عزف خلالها اللوسيقى 
مع شقیقته مارا ف بلاط فيينا وموينخ وباريس ولندن » فذاعت شهرة 
الطفل العجيب الذى أصسبح التاريخ پسمیه فما بعده ١!‏ موتسارت 
القدس ( »+ The Divine Mozart‏ 

ويزيد مجموع مؤلفات مواتسارت سبواء الدينية أو المسرحية آو 
المعزوفات عن الالف ء وآشهر آوبراته + 

چ زواج فیجارو ھ۴ نف N0226‏ م1 اورا هزلية ( بوفا مقط ) 
ايطالية على نص للشاعر ادایونٹی ءادp0وD‏ ( مسنة ۱۷۸۳ ( » 


د الاختطاف من السراى gyal « Die Enlführungausdem Serail‏ 
زنجشبيل آلانية على شعر لاشاعر ستيفانى \VA\ J| Stephanic‏ 4 + 

دون جیوغانی ll Don Giovanni‏ رة Dramma giocosa‏ 
على نص ابطالى للشاعر دایونتی آیضا واترجع االى عام ) ٠ ( \VAV‏ 

إو هكذا يفعلن جميعا اا مدانوم آوبراا هزلية ( بوفا ) ايطالية 
على نص لدابونتی )۱۷۹ ( + 


/#*+ الناى السحرى Die Zauberfloite‏ « او پرا الانية کثب نصها 
در Schikaneder‏ ا(سنة ۱7۹۱ ( »۰ 


۳۲ 


چو رحمة تيت (Seria) ةدl—ج lı La Clemenzadi 'Ii)‏ 
ايطالية كتثب ماتسولا ھاەzzەN‏ نصھا الاخوذ عن میشا ستازيو 
( سنة ۱۷۹۱ ) * 


وانا لنجد فى كل نلك الؤلغات توازنا فريدا ء وق آوبرات مواتسارت 
لا تخدم الموسيقى الدراما » متخلية عن كل حقوشقها » كما آنه لأ يضحى 
يها بتدفق الحركة المسرحية قى سبيل ميلوديات غير دراامية أو استعراض 
ليراعة الغناء ء وهو لم ينبذ جمال االصيعة الكتملة ف بيبل المعنى أو 
الطبيعة آو الشخصية ٭ ولم بتردد موتسارت ف آن يضغى على أوبراته 
الجدية هت » كما آنه أعطى للاوبرا الجادة الكثير من صفات 
الأوبراا الهزلية » ليخفف من حدة التوثر التراجيدى فيها » وآضفى 
لى موسيقاه للات روح الاصوات الانسانية وتنفسها ٠‏ ولقد كان موتسارت 
الشاعر الذى لا يعلى عليه ف ألحانه الكتملة الاستدارة » المخلصة 
الباسمة .الصادرة عن القلب » ومع ذلك فقد عرف متى يحتاج الأمر الى 
النظام الصارم البوليفغوئية ألدقيقة ء وانك لتبحث سدى عن الروح الال ائية 
الاصيلة فيه » كما آنك لا تجد فيه آثر الروح الايطالية ء 


فهو قد وفق تماما بين الجمال والشضية وبين الروح الايطالية 
والروح الألائية » وبين الثراجيديا والكوميديا » وبين الدراما والوسيقى › 
وبين الأصوبات والآلات وبين اللحن M٥1‏ » والكوترابنط 
ففى لحظة سعيدة من لحظات التاريخ خلع عليه القدر »> قدرة فريدة على 
التعادل التام بین كل عناصر الاسلوب الموسيقى ء 


الثقاغة اموسيثية ٠‏ 


۳ 


Schumann, Robert Alexander ? س د مان‎ ٤٦آ‎ 
» ( (Ao — 1A1 * ) 


ولد آديب الموسیقی شومان ف الثامن من شهر پونيو عام ٠۸٠۰‏ فى 
مدينة زفیكاو ‏ دس2 بساکسونيا حيث كان أبوه يمتلك مكتبة 
ويعمل ناشرا ٠‏ درس القانون كرغبة والدته ولكته ترك الجامعة بعد عامين 
وقرر آن یصبح موسیقیا » غیر آن اعداده کعازف بیانو ( فیرتیوزو ) انتهی 
قبل آن بيدأ نهاية مبتورة » اثر محاولة فاشلة كان المقصود بها 
الوصول الى قدر أعظم من البراعة والسرعة » ولكنه على العكس أصاب 
يده ( ۱۸۳١‏ ) 'اصابة أعجزته عن ااتقان 'العزف » فوجد نفسه مضطرا الى 
التخلى عن ماله ق أن يصبح عازفا ماحرا ء فبداآ برکز جهوده ف الثاليف 
الموسيشى » كما اشتغل بالنقد الموسيقى فأنشا « مجلة الوسيقى » 
sht ۴r Musika‏ وسخرها لخدمة قضية اإوسيقى الحديثة والدفاع 
عنها » 


وبعد عامين من ناجه من ( كلارا ) ابنة فردريك فيك ٠‏ مما 
اسثاذ شومان ف البيائو ٤‏ آصيب سنة ۱۸4۲ بائهيار عصبى كان بدالة 
حالة الائطو!ء الخاداة التى آصابته فما عا ٭ وف مسن الأريعين اسٹدعی 
الى دوسلدورف على نهر الرااين » ليشغل منصب مدير ا لوسيقى فى البادىة 
\A:* )‏ ( اوعد ثلاثة آعوام آخرج منها لتدهور حالثه العثلية ¢ وآلقی 
بنفسه ف نهر الراين واكسة أنقذ من الغرق » وأدخك مصحة عقلية بالترب 
من بون » حيث توق وهو ف سن السادسة والاربعین ف ۲۹ من بوليوا 
نة ۱۸0٩‏ ء٠‏ 


لم یکثب شومان سوی آربع سیمفوتیاث هی : 


بس الاولى ف مشام سى يمول الكبير اماه Dı‏ 
A4۱‏ 


۳4 


سخ الثانية ف مقام ادور الكير ) 1A4‏ ( 
س الثالثة فى متام مى بيمول « سيمفونية الراين » ) \Acle‏ ( 
االراابعة فى مقام رى الصغير (MAN)‏ 


ولحن بعض ماهد من فاوست لجوته ( 6‰ + ۱ ) ویعض 
أعمال كورالية آخرى ء وكتثب موسيقى وصفية لمسرحية « مائفرد » 
4م تأليف األورد. بيرون ( ۸٤4۹‏ ) تمتا بافتتاحيها العميقة 
التآثير » وله من مؤلففات الوسيقى المنزلية » خماسية متدفقة نشطة 
للبيانو واالوتريات من مقام مفى بيمول الكبير »> وثلاث رباعيات وتربية 
ورباعية للباينو ( والوتريات ) كثبت جميعها سنة ۱۸٤۲‏ » كما كثب عددا 
کبیرا من الاغائی ( اللیدر ) تضمھا لھا تقرییا دورات آو مجموعات مثل 
المجموعة المسماة erkreisلeا ‏ ومجموعة غرم اع Dichıerieb:‏ 
وکلتاهما من شعر هاینی ہن۸ 


ولکن موسیتتی الپیانو کانت آقرب: شىء لتلبىه › وهم مۇلفاتە 
للبیانو کتبت وهو ف العشرینات فیما بین ۱۸۲۹ ١‏ ۲۸۳۹ » کونشرتو 
البيانو الوحيد له فى مقنام لا الصغير ( ۸٤١‏ ) كان تمهيدا للكثابة ء 
الاإوركسثرالية » 


ما مؤلفاته البيانو فهو بيعد فيها عن الصيغة الكلاسيكية » صيغة 
الصوتاته » وقد خلاق ما يمكن سميته باقصائد » وف مقدمة هذا النوع 
من المصنفات « الفانتازرية فى مقام دو الکبیں » ( ۱۸۳۹ ) » وقد ظھرت 
فيها نفس النزعة الرومانتيكية الصميمة الولعة بالقطوعات العاحلفية 
القصيرة ذات الطابع الخاص ٠‏ وتمشيا مع الروح الرومانتيكية فى شففها 
بالليل كتب شومان مجموعة من القطع الليلية القصبيرة ( ۱۸۳۹ ) . 


٣۵ 


ولكن شومان هو أول من رتب القطع ذات الطاب الخاص ف مجموعات 
متجانسة تريطها أفكار متصلة وعناوين مشتركة »ء مثل رقصات عصبة داود 


Carnaval ء والكرنفال‎ ( 1A0: APY } David bindler Tanze 
إ«مشاهد الطفولة عدم ءءل«ا) واا لمجموعة الكرأيزارية‎ و٤‎ ) ۱۸۳١١ ( 
لهو الكرنغال ف فیینا‎ و٤‎ ( A04 ہم‎ ۱۸۴۸) Kreisbsriana 


۰ ( ۱۴۹ ) Faschingsschwan Kauswien 
ء‎ » ٠٦۲ / تراث الموسيقى العالية‎ « 


« الثقافة اأوسيقية / ۲4۹ ٠‏ 


Schubert, Franzpeter : ڍر‎ — VY 
* ( (AYA VAY ) 


ولد شوبرت ف الحادی والثلاثین من شهر ینایر عام ۱۷۹۷ ف مدينة 
قينا + کان آیوه مدرسا ء ولكان بيت أسرته » على فقره » ملتقى الأصدقاء 
من الموسيقيين الجادين وعازف الرباعيات ٠‏ 


وقد كان شوبرت شديد الاعجاب ببيتهوفن » ومع ذلك فانه يعد 
نقيضه ف نواح كثيرة » فقد كان بيتهوهن يجد المجال آلأول لالهامه فى 
موسیقی الآلات ۰ آما شویرت فکان موقفه من آساسه غنائيا » وعلى 
عکس بیبتهوفن ف ترکیزه لبنائه الموسیقی على ساس ااه إو خلية 
موسيقية » نجد شوبرت بينى مؤلفاته من آلدان عريضة غنائية الطايع »> 
والذا قارتاه بالنظام الفولاذى الصارم و'الطاقة القوية المذكرة عند بيتهوفن › 
نجد شوبرت یکاد یخضع خضواعا آنثويا للالهمام المیلودى المتدفق » وهذا 
الخضوع هو الرومانثيكية بعينهسا » ولكذاك شف شوبرت بالجمال الحسى 
للصوت ( على عکس بيتهوفن ) » كما كان مشعُوغا بالقوة الميزة للتالغات 
'اتحولة Modulating‏ »› وباھايلة بین اقام الكير اشرق والمقام 


۳۹۹ 

الكبير المنرق والمقام الصغير المحزن » لكنه رومانتيكى فوق ذلك كله . 
أن محور التركيز فى نتاجه هو الاغنية الفنية ( الليد لا ) التى 
كان يستمد الالهام لها من مصادر غير موسيقية » ولكن دون آن يضحى 
فى سبيل ذلك بقوانين الصياغة ا وسيقية ه 


تراث الموسيقى العالية /۳۱ ۰ 

الثقافة اموسيقية / ETE‏ 
۸ ب فاجچنر : ۲ reعWa‏ 

e (AT — 1A1) 

ولد شاعر الموسیقی ریتشارد فاجنر فی ۲۲ من مايو سنة ۱۸١۳‏ بمدينة 
لیبزج اهتم فی سنوات صباه وشبابه بالشعر آکثر من 'اهتمامه با لوسیقی ‏ 
واهو موف له مغزاه فى حياة الرجل الذى كتب نصوصه الشعرية فيما بعد 
بنفسه ہل کٹیںا مسا کان یکتبها قبل آن بلحنها بوقت مويل ۰ 

وأوركسترا فاجنر غنى حافل قوى التعبير بصورة لا نظير لها من 
المسرحية وتعميقها » وينقل للمستمع ما بعجز النص والاشارات عن قوله › 
واأساس فلك اللة الإوركسترالية الفريدة هو (« اللحن الدال «( 

«نا0صانه1 وهو عبارة عن لته لحنية مركزة لها طابع وصفى ومعزى 

الفقرات السردية ۰ 


وتوف فى قصر فندرامين بالبنحقية فى الشالث عشر من فبراير 


سسثة ۸۸۳ + 


۳۷ 


واهذه قائمة بأعمال فاجنر الدرامية كلها باسنثناء المحاولات الأولى 
— llجنيlت e (Afr) Die Fea‏ 


الحب المحظور أو راهبة باليرمو 


Das Liebesverbot ober Die Novize von Palermo 


( 110 ) 

۰ ( \Af* ) Rienzi رینزی‎ _ 
(Ae) Der Fliegende Hollinder الهولتدى الطلاثر‎ 
( \A80 ) Tannhauser رjıgeilî‎ — 


لونچرga (\Asv ) Lohengrin‏ 
ب تبر الراين ٠» 2s Rhein‏ وهى القسم الاول من رباعية 


« (4e4 ) الخاتم‎ 

ب„ Ûlllكورo Die Walküre‏ وهی القسم الثانى من رياعية 
الخاتم ۱۸٩)‏ ( 5 

( (A04 ) Tristan und Isolde aدİy قریستان ویز‎ 

سیچغرıد Siegfried‏ وهی القسم الثالث من رباعة الخاتم 

A1 )‏ ( ۾ 

Die Meister von Nürnberg آساطير العغناء فى نورمبرچ‎ 
۰)۸۷ ( 


ہہ غسق الالهة Die Gütterrdammerung‏ ıدھى‏ القسم ار ابح من 
« الخاتم » (۱۸۷4) ء 


بارسيفال ا1مئنەصە P‏ ( ۰)۲ 


۳۳۹۸ 

آمبا االإعمال المسرحية اهمها مؤلغان : افتتاحية فاوست والؤلف 
الثانى هو « قصة غرام سيجفريد » ) \AV+*‏ ( * 

فرااث الموسيقى العالية VN:‏ + 


الثقافة الموسيقية : ٠١٠‏ ؛+ 


۹ illتg—aوJı‏ : Transference‏ 
اصطلاح يستخدمه المحالون النفسيون للدلالة على تحول موقف أو 
اتجاه عاطفی » سلبا آو ايجابا »> وينطوى على الحب أو الكرأهية » نحو 
الحلل ومن جانب الشخص الخاضع للتحليل ٠‏ كما تعمل هذه 
اللفظة بشكل عام الدلالة على انتقال موقف انغعالى عاطفى آو شعورى 
من شیء آو شخص الی شیء آخر آوٍ شخص آخر عن طريق الاقتران 

السابق بينهما فى تجربة انسان أو حيوان * 


( موسوعة علم التفس : ۷١‏ ) 


Assimilation : Jaaت‎ ~ı €۹ 


التمثيل' بمعناه العام هو الصيرورة الى التشابه .أو كون الشىء 
مماثلا لشیء آخر؛ ء 


ويعنى ف علم الاجتماع ملاءمة الفكر والسلوك للوسط الاإجتماعى › 
وف الفسيولوجيا استخدام المواد الغذائية لبناء الموااد العضوية ء وف علم 
النغس تفسير آى وااقعة جديدة آو خبرة عن طريق وصلهما بالمعرفة القائمة 
الموبجودة سلفا ( هربارت ) فالتمثل هو استيعاب اللعْة والتمكن منها ف 
حقل القراءة والفهم والتعبور ء 


۳۹۹ 


ما على صعيد السلوك فإنه يشير الى تكيف ساوك الفرد وتفكيره 
وفقا لحياة الجماعة ونمشيا مع آنماط البئية الاجتماعية ٠‏ ويحسنن 
التمييز بين التمثيل وبين الامتصاص البيولوجى آو امتزاج السلالات 
البشرية » الأن التمثيل ينضمن معنى تشتت الاقلية ايكولوجيا ومشاركتها فى 
الوت نفسبه فى الانساق الاجتماعية للاغلبية » كما يغفترض درجة من 
التثقنف تحول دون آن تصيح لثقافة الاقلية كيانا قائما بذاته ء 


ویستخدم المصطلح » فضلا عن ذلك ليشير الى العلمية التى تحكم 
استغراق جماعات الأقلية » أو امهاجرين ف ثقافة جماعة آخری عن طریق 
الاتصال ء وما يترتب على هذا الاستغراق الثقاف من نتائج ٠‏ ولذلك 
برتبط التمثيل بعملية هجر بعض السمات الثقافية » واكتساب سمات جديدة 
من خلال الاتصال واا مشاركة ٠‏ أما التغير الذى يحدث نتيجة ذلك فانه 
يتم بصبورة تدريجية ء وغالبا ما يشار الى التمثيل بنسبته الى مواقف 
معينة » ولكن قد يشار اليه آحیانا على آنه يعنى اندماج الفرد تماما فى 
فى عضوبة المجتمع بحيث يصعب تمييز ثقأفته الخاصة عن الخقافة العامة 
فى المجتمع ككل ء ومن الجدير بالذكر آن عملية التمثيل لا تتم من جائنب 
واحد »أن المماجرين ‏ مثلا _ لا يتبنون سمات ثقافية جديدة فحسب > 
یل انهم بسهمون أیضا بسمات ثقافية تضاف الى الثقافة القائمة + 


ولقد ذاع ااستخدام هذا المصلطح ف عم الاجتماع نثيېجة تزاید 
معدلات الهجرة الداخلية والخارجية »> ومن آبرز هذه الاستخدامات تلك 
. الصياغة التى قدمه-ا بارك Burges wg Park‏ 
حیتنما ذهيا الى أن التمثيل هو عملية لعل والتحصام یکتسب الأفراد 
آو الجماعات من خلالها اتجاهات وعواطف وآفکار آفراد آخرین » بحیث 
ستو عبهم الثقافة العامة نثيجة ة المشاركة ف الخبرة واالتاريخ ) آنظر ٤‏ 


Park and Burgess : Introduction to the Science of Society, Chicago, 
University Press 1921, p. 7251. 


( م ۲۲ - آدناء معاصرون ) 


Ve 


ويلاحظ آن علماء الانثروبولوجيا يستخدمون مصطلح تثقف ويدرجون 
فی نظاقه عمليات التمثیل » طا لا آنه پرکز على اندماج جماعات اللأقلية فى 
المجتمعات الكبرى » ويهتم الباحث من خلاله بتحليل التغيرات التى تطرا 
على قافة الأقلية نتيجة هذا الاندماج الثقاقى ٠‏ 
Freedom (ed.) A Minorıty in Britain, London Valentine Mitchell‏ 
p. 240.‏ ,1955 


( اموس علم الاجتماع : ۲١‏ ) 


۰۰ م یری بعض النقاد آن قصص دیکنز پوجد بها شىء من 
حیاته + وقال آحد معاصریه : « لكأن هذا الرجل قد شهد کل مكان 
وعرف كل إنسان وشساركه تجاربه » + فكل قصة تشير الى رحلته فى 
العالم جسما وروحاً ٠ء‏ ويصدق هذا 'الولصف على قصص تشارلز ديكنز 
عامة ء وعلی دافید کوبر فیلد ۴٤1۵‏ إeمpمpەC‏ vidسە2‏ خاصة ء قال ديكنز : 
« ان شئت آن تعرف سیرتی فاقرآ دافید کوبر فیلد ۰ 


ویزعم هذا الفريق من النقاد مؤكدا أن هذا الكثاب هو رواية 
خيالية لحياته « آما التفصيلات الحقة لحياتى فاحتفظ بها لنفسى » 
كذلك قال أن نقل دافيد كوبر فيلد الى الفرنسية ء فدافيد كوبر فيلد : 
صورة هزلية لديكنز كما يرى من خلال عبقريته الازحة ء أن الأحرف 
الگولی نفسها لدافید کوبر ميلد 7.٩‏ هى متلوب الأحرف الأولى 
لثسارلز ديكنز (2.) وکان دافيد من أيناء الفقراء كما كان شارلز »› 
لكنه يخالف شارلز ف آنه اضطر الى العيش مع زوج آم قاسی یدعی 
( ادوارد میږردستون ) فاذ! بلغ دافيد وثسارلز سن الحادية عشرة » آخذ كل 
منهما يعمل ف مصنع لدهان الاحذية ٠‏ وهنا أيضا يختلط الخيال بالحقيقة ء 
فان دافید ابان اشتغاله بالمصنع ساکن مستر دولکتز کور وزوجته ) 
وسلالتهما من صغار الأطفال * وكان منزل كوبر هو ق الحقيقة منزل أسرة 
دیکنز وولکنز مکوپر هو آبو شارلز ۰ء واهو رجل محبوب تیل الحول 
عنيف ٠‏ يؤمن أيمانا أعمى برحمة السماء ء رجل يتوقع أن يأآتى الخير بعتة › 


۳۷1۹ 


واكنه لا يحرك قط أصبعا لیعین على اتیانه » وقد ضيق عليه دائنوه 
الخناق ء حتى ألقى به ف غيابة سجن المدينين ٠‏ ويتكرر بوقوعه ف قبضة 
مستغلين لا يتورعون ء وتمكن آخيرا بمعونة خالة دافيد من أن بيدا حياة 
جديدة ف استرالیا » وکان هذا غلب الظن هو ما يتمنى شارلز ديكنز أن 
یقع لأبیه ۰ ۰ آن یکون سالا معاق محبوبا » انه بعيد عن بصره ما 
آمکن + أن جون دیکنز › کان لا ہنی عن تبديد مال ابنه وبعث القلق 
والارتباك فى عقل هذا الاين »+ ١‏ 


وباقى القصة أيضا نسج بارع يضم الحقيقة والخيال ٠‏ فدافيد 
كشاراز _ يشتغل كاتبا لدى أحد الحامين » ويتعلم الاختزال ويصبح 
كاتا ناجحا 4 وينتزوج من امرآة ضكيلة لطيغة خاترة العواطف ۰ 


وهنا يقف التشابه بينهما مرة آخرى › فدافيد يفقد زوجته وبینى 
نامرآة أكثر ملاءمة له + وهذا ما فد یغسره الحدتون ف تحلیل علم 
النفس بأنه تحقيق لرغبة لشارلز ديكنز ء٠‏ 


آما باقى القصة ٠ء‏ وهو زواج الخادمة ( بيجوتى ) للجوذى 
( باركيس ) المطواع آبدا ء ونفاق وافتضاح ( وريا هيب ) وخيانة اميلى 
الصغير ومت حبييها ( هام ) حين يحاول انقاذ خائنها ( ستيريفورث ) 
الذى خانها ا تحطمت السفينة » ء فكل هذه الفصول والشخصيات مبعثها 
الجانب الخيالى من حياة شارفز ديكئز » ٠‏ ومع أنهها خيالية فان هذا 
لا يعض من صدقها عند الولف ء فانه من الصعب أن ترسم الخواصل 
بین الخيال وعقل الغنان المبدع * وان دیکٽز ليقول :» انی آحيا مح کل 
شخصية من شخصيات قصصى » ء٠‏ 


هنزی » داناتالی توماس »› اعلام الفن القصصی : ۱۸١‏ + 
۰م چو ال انع » الكف (الردع ء الصد) ء Inhibition‏ 


۰ وم = مکرر‎ ٠ 


NYY 


حالة تقوم خلاها وظيفة ما آو وظائف و بعض الظروف بالحيلولة 
دون تادية وظيفة أخرى آو استكمال نشاط معين آو ظهور صيغْة من صي 
التعبير ٠‏ قد تكون ظامرة الصد هامشية » كما يحدث ف العضلات أو 
أو الغدد أى أعضاء الحس ء وقد تكون مركزية ف المناطق اللحائية أو تحت 
اللحائية » وهى جسمية انشا أو نفسيته حتى أن انطفاء الفعل الشرطى 
النعکس يمکن اعتباره بمثابة صد آو كف .. 


( موسوعة علم النفس : ٠٠۹‏ ) 


ا( ۹۸۱۹ — ۱۹۰۰ ( 


ولد رسكن ف لندن » ونشاً ف أسرة يغلب عليها الدم الاسكتلندى 
وقد نشآته أمه على التقوى والورع والتدين ٠‏ ولكن تأثير 'الأم كان يقابله 
من ناحية آخرى تأثير الأب الذى كان يعرم بالجمال والشعر ٠‏ واد وحد 
رسكن بين المنزعتين فق طبيعته » فاحتفظ بالتزمت ف الأخلاق حتى حينما 
کان يجيد عن آصول الدين »> وجعل نفسه زعیم الثقافة الفنية التی غرس 
فيا أبوه بذورها الأولى ء 


كان رسكن آول اإلأمر فاقداا نافذ البصبيرة للفن » ثم انقلب رسو لا 
بير شورة الصال ف الي نكر الور عى أن تخينا حا 
جميلة منسجمة لا تخضع للآالة » كما يحفزه على تذوق الجمال ف كل 
ما تقع عليه العيون ٠‏ 


بدا رسكن ينشر فصولا عن « اللصورين الحدثين » + ولم يعتقد 
رسكن آن الغن أمر روحائی لا شان للحس به كما کان يعتقد سابقوه › 
وآتم فصوله ف الكتابة عن الفن يدراسات ف فن البناء ء وكان يعجب بالفن 
القوطى ‏ فن العصور ٠‏ فهو, لديه فن طبيعى لا كلفة فيه » ولم يعجبه فن 
رجال النهضة » لأنهم احتذواافيه حذو الشركين فخرج بعيدا عن روح الدين + 


Yr 


وکانت كتابات رسكن تقوم ف نظرتها للفن على أساس من العقيدة 
الديئية والاخلاص والصدق والعدل ٠‏ كان يقدس الطبيعة ويهيب برجال 
الفن آن بمثلوها فى فنونهم تمثيلا صادةا دقيقا ٠‏ لقد علم رسكن الانسان 
أن يفتح عينيه على كل مظهر من مظاهر الجمال وأعجيت به ( جورج 
أك ره اه و ود قان اا قر :> 


محمورد محمود » ف االأدب الانجليزى : e VA‏ 
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ولد عام ۱۸٥٩‏ ف دبلن » وهو سليل آسرة انجليزية بروتستنتينية من 
من الطبقة الوسطى ء وكان ف « الجمعية الاشتراكة « Fabian Society‏ 
عضوا عاملا » وکثب محوتا عدیدة فی شرح مذهب هذه الجماعة * ومن 
هذه البحوث کتابه العروف « راد الرآة الذكية ف الاشتراكية 


وهم خصاگصه الاديية نقده العقلى اللاذع االذى لا عخشی فيه 
آحدا والذى لا اثر قط بالعاطفة e‏ ولیس شوا ف هڈا یمیتکر > وانما 
هو یجاری عصرهہ الذى كانت تنقصه تلك أأروبة التى اتسم بها عهاد 
فیکتوريا » كان شو يعيش ف عصر انطلق فيه العقل والفكر من ربقة 
الاسر والصذر + 


ويستمد شو وحيه من مختلف النزعات السائدة فى عهده » وهو 
مدين بالکئط من من آراثه لنیتشه الفلیسوف الأ انى صاحب مذهب سيادة 
القوة » وفاجنر الموسيقى › وأبسن الكاتب المسرحى النرويجى › وكارل 
مارکس الاشتراکی ۰ وهو فى نقده وآغراضه تلمیذ سامول بثلر 
صاحب کتاب « الأرض الجهولة ) ۴۲۲۷1٣١‏ والتشابه شديد 


ا 


بين هذين الكاتبين الانجليزيين رغم اختلافهم ا ق الموضوع الذى يعالجانه 
آو ف الصيغ الفنية 'التى ی ی مستخدمانها * 


ومها يكن من شىء فلبرنارد شو طابعه الخاص ء وهو يملك الى 
حد كبير القدرة على الابتكار وعلى النكتة والفكاهة » ويعرف جيدا كيف 
ينفخ ف آفكاره الحياة ولكيف يعرضها واحدة ازاء الآخرى » ويجرى 
بينها نقاشا عقلي ا ء. 


فشو کاتب ساخر فكه يثير ف القارىء الضحك من نقائص الناس ٠‏ 
وقد أختار الدراما وسيلة لبث آرائه ء والأسلوب الفكاهى ف الأدب 
معروف ف انجلترا من قديم » فمؤلف هدبرأاس ۲نس شر 
آراءه الثورية ف قالب الفكاهة » ورحلات جلفر لسوفت تستر وراءها 
نقدا لاذعا فى شىء من السخرية ٠‏ فشو ف الوااقع حينم_ا اختار السخرية 
آداة له كان يسير وفقا لتاقليد الأدب الانجليزى ويخضح ايل الشعب 
الغريزى ٠‏ والفكاهة وسيلة لطيفة للتخفيف من ثورة الكاتب على التقاليد > 
وسيلة يقبلها القارىء والمشاهد على السواء ٠‏ واهى تبعث عاى التسامح > 
وبهذا| تترك آثرها ف قارگها ۰ 

ومن خلال فن المسرحية یبث شو آراءه ۰ فهو یری ف « بوت 
الأرامل » آن الرجل الوارع الذو لا يثور مسثول عن العيوب الأجتماعية ء 
ويرى ف رواية « الأسلحة والانسان » آن البطولة الحربية من مخترعات 
آهل المدن ء ويرى فى «كنديدا » أن رجل الدين الفصيح الذى يحب الانسانية 
ويعتنق الثل العليا قد يكون ف الوقت نفسه ف عين زوجه البصيرة رجل 
الغاظ فحسب لا يؤذى غيره ولا تتوفر له وسائل الدفاع عن نفسه » وفى 
رواية « انك لا تعرف البثة » برى شو أن نفواذ الآباء الأدبى ما هو الإ 
خرافة قديمة ٠‏ ويرى ف رواية « الانسان والانسان الكامل » أن الرأة 
بأخلاقها السلبية _ التى تواضع الناس عليها _ انما تطارد الرجل كما 
يطارد الصائد الفریسة کی تظفر به زوجا ء وف روايته « جزيرة جن بل“ 


yo 


الأخرى » يفخر جن بل ( الرجل الانجليزى ) بخلقه العملى » ولكن شو 
يراه رجلا عاطفيا ساذجا » الارلندى شد منه مفكرا وآوسع حيلة ٠‏ 
وینبغی آلا فنسی آن شو کان رجلا ارلندیا لأ بحب الانجليز کثيرا ۰ 

وف « ميجر باربرا » يرى أن الفقر أس الرذائل جميعا ف هذا العالم 
الذى يوم على أساس الادة وال مال ء ومن النفاق ألا نقر بهذا ونعترف ء 
وف روايته « مشكلة الطبيب » يرى أن الطبيب قد يرتكب الجراثم 
مستترا وراء واجب مهنته ء وف رواية « الزواج » يرى أن الزواج لم 
يعد يتفق وما يقتضيه الواقع آو ما تقتضيه ا ثل الطيا ه 


وف سنت جون ‏ وقد ترجمت الى العربية تحت عنواان جان دارك ‏ 
يصور شعر هذا القديسة بصورة جبديدة »› وييين لنا كيف استطاعت 
بذكائها آن ترتفع فوق مستوى معتقدات الجمهور فى عصرها + ويصور لنا 
فى « بجملين » رجلا مفتونا بجمال الحمديث والنطق وقد اتخذ « علم 
النطق والصوتیات له فنا کرس من آجله حياثه » فهو يحاول أن ينهض 
بغتاة من الأوساط آلوضيعة فيطمها حسن الحديث بكل وسيلة فئية ه 
فلما بلغ بالفثاة ما يريد بشغف بها حبا ٠‏ ويرمز شو بذلك الى أن 
الغنان لا یستطیع آن یعیش لفنه فحسب »۰ وإنما لابد له آن نهل من م ارد 
الحياة الواقعة ء فالرجل الذى يصوره هنا لم يكفه أن يلم الفتاة جمال 
النحطق والکلام › ونما ہو بعد هذا یرید منها ما یویده آى رجل 
ا ا 


ویکتشف شو ف أعماق الوجود وا يسميها « قوة الحياة ¢ Life Force‏ 
تدفع الانسانية الى التطور الى الخير ء وقد تأثر فيها بمذهب شوبنهور 
ومذهب برجسون ء ويعثقد شو كذاك فى قوة الهية عليا تتصرف ف الانسان 
رغم ارادته » وقد درس شو الانجهسل ف طفولته ولم يمع" قط من 
ذهنه آثره '* 


ا کائت موهبته ف دراسة الشخصيات والييئة دراسة تقصيلية 


۳۷٦ 


أقل من موهبته فى التعبير عن الآراء ابأختلغة الحية المتضاربة تعبيرا قويا 
فقد وجدت عبقريته مجالها ف اللهاة التى يكون فيها النقاش والجدل 
بين الآراء الحية المتجسمة هم جانب من جوانبها » ولكن المسرحية الكاملة 
لابد آن تجمع بين الفكرة وثصبوير الشخصية » وهو ما لم يستطعه 


أخذ شو عن ابسن المسرحية الشبمة بالآراء ولكه أم ينجح نجاحه 
ف خلق الأشخاص الذين بتطاحنون من أجل هذه الآراء » ومن ثم كان 
هم عيوب مسرحیات سو أن شخصیانه ل١‏ تحیا اله بالفكرة ولیسبت 
سوی پوق دردد راء الۇلف ۰ وکثر من مسرحیاته بنحط الى ح-وار 
لا نهاية له بحيث يكاد الف آن ينسى تنيب مناظر الرواية » وكيا 
ما تفشل رواياته على اللسرح لان العاطفة ب رهى سر اللذة المسرحية _ 
تکاد للدیه أن تنعادم ء وشخصيات برنارد شو تتصف كلها بقوة الارأدة 
والصرامة وشدة التعقل » وقل منها ما يثير فينا محيته » وشل“ من اللحظات 
ما تتفوه فيه الشخصيات بالفاظ لا تلمس فيها التحليل العقلى . 


وهذه. المسرحيات التى قوامها الحوار شيقة ء٠‏ ويعتمد شو فى 
اجتذاب القارىء على ظرف الفكاهة وقوة اللفظ وااحساس عميق باختلاف 
الناس ف الرآى ء وف مسرحباته قول كثير وعمل قلبل » ولذا فهى بالقراءة 
أولى منها بالتمثيل ء٠‏ ويدرك شو نفسه هذا النقص فى رواياته » ولذا 
تراه يطيل فى ارشاداثه المسرحية ء وكثرا ما يض المقدمات الطويلة 
لت تشتمل على منز المسرحية وفكرتها ‏ 

ونستطیع ف كلمة موجزة ان نقول انه ذذ عن ابسن المسرحية 
الى تعالج الأشكلجات الاجتماعبة وثلقى آراءه من بتر * وجمع بين هذا 
واذاك ء وطبعه بمز اجه الخاص الذى يميل الى التفكير العقلى » فآنتج لذا 
أدبا قيا خالدا وآبقظ المسرح الانجليزى من سباته العميق ؛ 
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* ( ۱۸٦ ( 


ولد والز عام ۱۸٠١‏ لأبوين من الطبقة المتوسطة »> واشتغل فى صباه 
عامل فق محل تجاری لبيع الأقمشة » ثم اشتغل مدرسا مساعدا ف احدی 
الدارس ء ويعدذ التحق طالبا للعلوم فى جامعة لادن وتظمذ على يد 
ملسك ء وة عه غلم الحياة ٠‏ ول بجاهمة انحن حتى فهر متها بدوجة 
ال زه 


وآول ما استرعى انتباه القراء اليه قصصه القصيرة التى كان بينيها 
على أساس يسير من العلم ٠‏ وكان فى هذه القصص برى آن العلوم 
قد تتطور وقنجم عنها نتائج تدعو الى الدهشة حقا » ومن هذه القصص 
« آله الزمن ») وقد ٹرجمها الأستاذ المازنى الى اللغة العرمية ٭+ ويها 
بتخيل الكائب آنه يستطيع بالة خاصة آن ينتظل ف اازمن ‏ كما ثنقلذا 
البواخر والسيارات ف الكان ب ويطلعنا على أعاجيب اللستقبل البعيد ٠‏ 
ومن هذه القصص العلمية كذلك قصة « الرجل الخفى » وقد نقلت 
ملخصة الى اللغة العربية ٠‏ وغيها يتخيل الكاتب أن الام قد يستطيع 
آن يحول جسم الانسان الى مادة شفافة لآ ترى » ثم يتابم القصة على 
هذا الأساس » ويتخيل الحياة على هذا كيف تكون ٠‏ 


ويدين ولز با ذهب الاشتراكى ٠‏ وقد كان عضوا ف « الجمعية 
لاشتراكة Fabiansociety « ahlxğalllı‏ التى کان مبدۇها أن نفشر 
الاشتر'اكية بالتشريع التدريجى » لا بالثورة والانقلاب ء ولكنه انفصل 
عنها فیما بعد » وشق لنفسه طریقا خاصابه ء 


وآخذ ينشر الكتب تباعا بيث ميهأ مذهبه الاشتراكى ٠‏ ومن هذه 
الكثب د الا شتراكية والزواج » و « عام جدبد مكان عالم قسديم 6 


PVA 


ومجموعة فصول سماها « الآمال » و « الانسانية ف دور التكوين » وكتاب. 
« المدينة الفاهلة الحديثة» ء 


ولا وضعت الحرب العالية الأولی ( ۱۹۱٩٤‏ ب ۱۹۱۸ ) آوزارها 
أخذ ولز يفكر فى اأعادة تنظيم العالم من جديد على أساس دولى يجمع 
العالم كله فى آمة والحصدة ء٠‏ ومما كتبه لتحقيق هذه الوحدة العالية 
كتاب « موجز التاريخ » وكتاب « عمل الانسان وثروثه وسعادته » وقد 
ترجم بعض د ٭ زکی محمواد بعض فصول الکتاب ونشرها تحت عنوان 
« الأغنياء والفقراء» » 


وان قيمة واز کأدیب لتنحصر ف فکره دون آسلوبه » وهو لا يمن 
أن يكون الفن خالصا وجه الفن دون آن يكون له غرض يرمى اليه ٠‏ 
وغرض ولاز هو اعادة بناء الانسائية على آساس جدید » وکذا تراه 
ى قصصه لا يأبه بتصوير الشخصية بمقدار ما يأبه بعرض الفكرة ء وهو 
داثم النغفكر ق منستقبل البشرية * ويسوءه أن یری الم ف العصر 
SS‏ 


ولکنا ینپنی الا ننسی أن السبب الذى وسم من أفق واز وداثرة 
تفکيره والذى زاد عقله مرونة هو بعينه السبب الذى ضسيق نطاقه الفكرى 
من بعض الجواأنب ء ففكره يتغذى بالتجربة الواقعة المحسوسة » ولكنها 
التجربة الفردية الشخصية ء والخطر فى هذا واضح »> وهو أن يشب 
الكاتب الى تعميم لا يستند الى تجارب شاملة ء ولم ينجح ولز دائما ف 
أنقاذ نفسنه من هذا الخطر ء فنقده كثطا ما يتفجر من أحزانه وعواطفه 
الشخصية + ۰ 

ويختلف ولز عن شو ف طريقة الثهكم ء شو يكفيه أن يسسخر من 
الأجتمع ليوضح لقرائه ما بريد ء أما ولز خيضيف الى ذلك تحليلا لعناصر 
المجتمع كأنه يشرحه لبيين ما فيه من أنسجة وخلايا ء فى محاولة أن يصل 


۳۹ 


الى الأعماق الغامضة من حياة الانسان حيث نكمن الغْراثز والميول الطبيعية 
التى تسير الانسان فيما يغعل ء على أن ولز .أستخدم السخرية ف كتابته فهى 
سخرية الكهل الرزين الرصين لا سخرية العابث الطروب ء 

على آن ولز يعنى كذلك بجانب الشعور ف الانسان ء فمن الشعور 
يتفجر الحب والعواطف ء وبالحب والعاطفة يندفع الانسان الى كير 
مما يعمل ء وهذه النزعة الصوفية ظهرت عند ولز والضحة بعد الحرب 
العظمى ٠‏ ولم تعد الاشتراكية بعد هذه الحرب هى كل ثىء عند وز » 
واستولت عليه رغبة ملتهبة فى توحيد العالم فى آمة واحدة ء فالانسائية 
ولحدة لا تتجزا » وهكذا يجب أن نفهم التاريخ » وهكذا ينبغى أن نمهد 
الطريق المستقبل › وف هذه الحكومة العالمية وحدها سبيل النجاة ه 

ونلاحظ على ولز آنه بدا واقعیا يعنى بتصوير المحسات.» ولكنه آخذ 
بعد ذلك ف.تجرید فکرہ شیا فشیتا » وقد آبعده تجریده هذا عن 
نزعته العطمية بعض الشىء ولم يدن" به نحو الشحر ٠‏ ومهما يكن 
من آمر اسلوبه › فهو قليل الجمال » وان يكن جزلا قويا ء وهو يتعمد 
القوة فى اختيار الألفاظ لأنه لا يحب أن يترآه القارئء وهو مارغ البال » 
بل يريد آن تشدرس كتبه دراسة متئدة ء 


محمود محمود ف الأدب الانجلیزی : ٠۳۳‏ ء 
د بږآنکاریه ( هنری ) (۲٥ء!) Poin»‏ 


( ۱۹۱۲-1۸( ء 

عالم ریاضی وطبیعی فرنسی ولد عام 4 وعمل آستاذا بجامعة 
وتوف عام ۲ + وکان مهتما ف فلسفته بالعلم ونقده وبمناهج البحث 
فيه » ويتضح ذلك ف أهم مۇلفاته : 


A+ 


١‏ - «اللم والمج» 


Scienceet Methode. (Flammarion, Paris, 1900). 


» ب » العلم والفرض‎ ۲ 
Lascience et L’ hypothése. (Flammarion, Paris, 1902). 
» قيمة العلم‎ « ۳ 
Lavaleur dela sciznce. (Flammarion, Paris, 1905). 


» آفکار خیره‎ « ٤ 
arnieres Pensées. (Flammarion, Paris, 1913). 


والوااقع آن آكثر ما بثير الانتباه فى غلسفة العم عند بوانكاريه هو 
محاولته ايجاد نفسير موحد للعلم الأمر الذى جعله يربط بين اللوم 
القيزيائية والطوم الرياضية ٠‏ فهو يجعل من بين أغراض الرياشة 
انها تقدم آداآة لدراسة الطبيعة ؛ كما آنها ققدم للطم الطبيعى اللغة 
الدقيقة الثى لا يستطيع الاستغناء عنها للتعبير عن نتائجه وقوائينه ٠‏ 


معجم آعلام الفكر الائنسانى › الح لد الأول e:‏ + 


۳A 


بیلیوجرافیا بما کتب عن يعقوب صروف ف القتطف ۾ 


یعقوب صروف احمد الألفى 
ج ۷۱ ( ۱۹۲۷ ) ص 2)1۷ ۰ ج ۷٤‏ ( ۱۹۲۹ ) ص ٣٣٣۲‏ ۰ 
ج ۷۲ ( ۱۹۲۸ )ص 0 . د. صروف والقتطف 
آراء فى الادب والعمران للدكتور | حنا خباز 
صروف ج ۷۳ (۱۹۲۸ ) ص ۲۹ ۰ 
شسکیب. ارسلان د. یعقوب صروف 
ج ۷۲ ۱۹۸۲ )ص۸ .۰ غاد صروف 
ازاحة الستار عن تمثال د» صروف | ج ۷1 (1۹۲۷) ص !١۲ا‏ ء 
فى جامعة بيروت الأمريك ة ذكرى عمبد القتطف المرحوم د. 
ج ٩۱‏ ( ۱۹۳۷ )ص ۱۷۸ . صروف فی لبئان ١‏ 
الدكتور صروف عاالا ج (1V IVI‏ . 
منصور جردااق صوت من عالم الخلود 
` ج ۲ 1۹1۸(۷ )ص61۷ . أبراهيم عطايا 
دہ. صروف معلما | ۷ )1۰ ) صن 1۸۸ . 
جير ضومط مۋلفات د. صروف 
ج ۷۲ ( ۱۹۲۸ ) ص ۲۸۷ ۰ ج ۷1 (۱۹۲۹,) ص۱۱۰ ۰ 
الدكتور صروف مؤرخا صروف الاقتص ادى والمصامی 
عیسی اسکندر العلوف ثابت ثابت 
ج ۷۲ ( ۱۹۲۸ ) ص ۱۸۷ ۰ ج )ص ە!؟ » 
د. صروف والأحب صروف فی معااملاته بشال اعلى 
عباس محمود العقااد ا للااسانية 
ج ۷۲ (۱۹۲۸) ص ۳۱ ۰ أحمد لطغى 
د. صروف والتجديد فى اللغة العرببة | ج ۷۳ (۱۹۲۸) ص۲۱۸ . 
فهر الجابرى , صروق اللغوى 
ج ۱۹۲۸(۷ )ص ۱٥١‏ ۰ مصطفى صادق الرافعى 
د. صروف ون الزراعة | e (AVY‏ ¥( . 


. امداد المحرر عن فهرس مصلة اأقتطف‎ (el 


کتب أخرى للمؤلف 
١‏ البطل المعاصر ف الرواية المصرية ء 


الطبعة الأولى » دار الحرية ء بداد ۱۹۷١ ٤‏ ء 
الطبعة الثانية ء دار المعارف » المقاهرة » ۱۹۷۹ ء 


الرواية التاريخبة ف الأدب العربى الحديث ٠‏ 
( بالاشتراك ) ۰ 
الطبعة الأولى » القاهرة »> مطبعة دار الثألیف > ۱۹۷۷ ء 
الطيعة الثائية ء دار المعارف ء القاهرة ٤‏ ۱۹۷۹ ء 


۳ نقد الرواية ف الأدب العربى الحديث ق مصر ٠‏ 
الطبعة الأولى ء دار امعارف » اللقاهرة »> ۱۹۷۸ ء 
الطبعة الثانية ء دار المعارف » القاهرة ء ۹۸۳ ء 


۽ مصادر نقد الرواية ف الأدب العربى الحديث فى مصر ء 
الطبعة الثانية »دار المعارف » القاهرة »۱۹۸۳ + 


الطبعة الأوالى » دار المعارف » القاهرة »> ۱۹۸۱ ء 


+ » س الفكرة العربية ف « عودة الروح‎ ٦ 
+ ۱۹۸۳۰ الطبعة الأولى » دار المعارف » القاهرة‎ 


۷ س الؤلفات الكاملة للدكثور اسماعبل آدهم ( الججعبالیانی ) : 
شعراء معاصرون » دار المعارف » القاهره ٠:‏ اج , 


رقم الايداع لسنة ۱۹۸٩‏ 


مطابع سجل العرب 


